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رحلة ابن جبير 


ذا|صضيافة 
يبتر و كيه 


أبن جبير 


هلاه 5١5‏ ه. 1١١545‏ //ا١؟١ا‏ م6". 


و اول سين اعفد ين ان ان » الأندلسي » الشاطبي » 
البلنسي ببولك فى جلتشة »-وسية البلؤم من آبيه في تشاظية + «وانحد القراة صن آي 
الحسن بن أي العيش . 

كان من علماء الأندلس في الفقه والحديث » وكانت له مشاركة في الآداب . 
وصفه لسان الدين بن الحطيب في كتابه « الإحاطة في أخبار غرناطة » بأنّه و كان 
أدبا بارعا » شاعراً مجيداً » سري النفس » كريم الأخلاق » ولكن شهرته لم 
تقم إلا" على كتابه هذا المعروف « برحلة ابن جبير » » الذي وضعه بعد أن قام 
برحلات ثلاث » أهمّها رحلة استغرقت أكثر من ثلاث سنوات ٠‏ بدأها يوم 
الاثنين في التاسع عشر من شهر شوال سنة 1/8 ه . الموافق اليوم الثالث من شهر 
شباط سنة 87١11م.‏ وختمها في يوم الحميس الثاني والعشرين من شهر محرم سنة 
١‏ ه. الموافق اليوم الحامس والعشرين من شهر نيسان سنة ١١88‏ م. وقد 
وصف في هذه الرحلة كل ما مر به من مدن وما شاهد من عجائب البلدان 
وغرائب المشاهد وبدائع المصافع » والأحوال السياسية والاجتماعية والأخلاقية » 
وعبي عناية خاصة بوصف النواحي الدينية والمساجد والمشاهد وقبور الصححابة 
ومناسك الج » ومجالس الوعظ والمستشفيات والمارستانات » ووصف كذلك 
الكنائس والمعابد والقلاع والعواصف البحرية » وما كابده المسافرون من ضيق 
وذعر » وذكر الحروب الي كانت دائرة في الشرق بين الصليبيين والمسلمين » 


وما كان عليه الأهالي مسلمين ومسيحيين من علاقات حسنة في خلال تلك الحروب. 
ووصفه لكل ذلك دقيق مسهب يدل" على دقّة ملاحظته وسعة علمه , 

وكان شديد الإعجاب بالسلطان صلاح الدين اليو بي » عظيم الإكبار له » 
فلا تمر سانحة إلا" بين فيها ما كان عليه هذا السلطان العظيم من العدل ونبل 
الأخلاق وكرم السجايا . 

وابن جبير قوي العاطفة الدينية » يتم كل كلام بالدعاء إلى الله تعالى والتوكتل 
عليه جل" جلاله » وهذه العاطفة المتّقدة دفعته إلى إرسال الأدعية للمدن اللي مر 
مباء فمنها ما يدعو لما « بحرسها الله» وعمرها الله » وحماها الله » وما شابه» أو 
« بأعادها الله » إذا كانت مما خرج من يد المسلمين إلى أيدي الفرنجة » ومنها ما 
يدعو عليها « بدمّرها الله » إذا كانت تحت سلطان الفرنحة . 

وقد كان يفتنه كل ها يشاهده » فكل مشهد ١‏ يقيئّد الأبصار ويستوقف 
المستوفز تعجبا » . 

وقد حول في آخر رحلة قام بها إلى مصر والإسكندرية فأقام يحدتث هنالك إلى 
أن توفي . 

ورحلته هذه كتاب نفيس في بابه لا غنية عنه للمورّخين والحغرافيين » وكل” 
من أراد الاطلاع على أحوال تلك الحقبة . وقد اهم به المستشرقون فترجم 
القسم المختص منه بصقلية إلى الفرنسية وطبع سنة 1845 » وطبع كله لآأول مرة 
في لينّدن سنة 18017 مع مقدامة للمستشرق رَايئْت » وأعيد طبعه هثالك أيضا 
في سنة 14٠01/‏ وفي صدره ترجمة لوالّفه . 


تال اليم 


الهم" صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


تذكرة بالأخبار » عن اتفاقات الأسفار 


ابتعدرىء بتقييدها يوم الجمعة المُوني ثلاثين لشهر شوال سنة تمان وسبعين 


وخمس مئة على من البحر بمقابلة جبل شتير عرّفنا الله السلامة يمتها . 


0 


وكان انفصال” أحمد بن حسان ومحمد بن جبير من غترناطة' » حرستها 
الله » للثيّة الحجازية المباركة» قترنها الله بالتيسير والتسهيل وتعريف الصنع 
االحميل» أول” ساعة من يوم الحميس الثامن لشوّال المذكور وبموافقة اليوم الثالث 
لشهر فبرير الأعجمي . وكان الاجتياز على جيئان” لقضاء بعض الأسباب » 
ثم كان الحروج منها أول” ساعة من يوم الاثنين التاسع عشر لشهر شوال المذكور 
وبموافقة اليوم الرابع عشر لشهر فبرير المذكور أيضاً . 

وكانت مرحلتنا الأولى منها إلى حصن القتبذاق ثم" منه إلى حصن قتبرة؛ 
١‏ سنة 9م١١‏ م. شلير : جبل بالأندلس من أعمال إلبيرة . 
؟ غرناطة : أعظم مدن إلييرة . 
م« جيان : مديئة بالأندلس . 
4 قبذاق : مديئة من نواحي قرطبة بالأندلس . قبرة : كورة من أعمال الأندلس , 
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ثم منه إلى مدينة إستجتة ثم منها إلى حصن أشُونة! ثم منه إلى شَلْبسر ثم منه 
إلى حصن أرْكش ثم منه إلى قرية ترف بقرية القشمة من قرى مدينة 
ابن السّليم ثم منها إلى جزيرة طريف »؛ وذلك يوم الاثنين السادس والعشرين 
من الشهر المؤرخ . 

فلما كان ظهر يوم الثلاثاء من اليوم الثاني » يسّر الله علينا في عبور البحر 
إل قصر ممصمودة' تيسيراً عجيباً » والحمد لله . ونمضنا منه إلى سبادة 
غدوة يوم الأربعاء الثامن والعشرين منه » وألفينا بها مركباً للروم اللسنويين 
مقلع إلى الإسكتندريئّة بول الله » عزّ وجل » فسهّل الله علينا في 
ال ركوب فيه . ْ 

وأقلعنا ظهر يوم الحميس التاسع والعشرين منه » وبموافقة الرابع والعشرين 
من فبرير المذكور » بحول الله تعالى وعونه » لا رب غيره . وكان طريقنا ني 
البحر محاذياً لبر الأندلس . وفارقناه يوم الحميس السادس لذي القعدة بعده عندما 
حاذينا دانية . وي صبيحة يوم الجمعة السابع من الشهر المذكور آنفاً قابلنا بر 
جزيرة يابسة” ثم يوم السبت بعده قابلنا بر جزيرة ميسورقة كم يوم الأحد بعده 
قابلنا جزيرة مدُورقة . ومن سبتة إليها نحو ثمانية مجار » والمجرى مثة ميل . 
وفارقنا بر هذه الحزيرة المذكورة » وقام معنا بر بره سردانية أول ليلة 
الثلاثاء الحادي عشر من الشهر المذكور » وهو الثامن من مارس » دفعة” واحدة” 
على نحو ميل أو أقل". وبين اللحزيرتين سردانية ومنورقة نحو الأربع مئة ميل» فكان 
قطعاً مستغرباً في السرعة . 


, إستجة : كورة بالأندلس . أشونة : حصن بالأندلس من نواحي إستجة‎ ١ 
. ؟ قصر مسمودة ؛: رأس شمال إفريقية المقابل للأندلس‎ 
. يابسة : جزيرة نحو الأندلس‎ 


أهوال البحر 


وطرأ علينا من مقابلة البر في الليل هول عظيم » عصم الله منه بريسح أرسلها 
الله تعالى في الحين من تلقاء البرّ » فأخرجنا عنه » والحمد لله على ذلك . وقام 
علينا نو هال له البحر صبيحة يوم الثلاثاء المذكور . فبقينا متردادين 
بسببه حول بر سردانية إلى يوم الأربعاء بعده . فأطلم الله علينا في حال الوحشة 
وانغلاق اللحهات بالنوء فلا مير شرقاً من غرب »؛ مركب للروم قنصدانا إلى أن 
حاذانا » فسكل عن مقصذه ٠»‏ فأخبر أنه يريد جزيرة «صقلية ؛ 'وأنله من 
ئضت عمل ع اسزئة م وقد كتا استفبلنا طريقةة الى جاه منها من غير طلدرء 
فأخذنا عند ذلك في انتباع أثره » والله الميسّر لا رب سواه . فخرّج علينا طرف 
من بر سردانية المذكور » فأخذنا في الرجوع عدا على بداء إلى أن وصلنا طرفاً 
من البر المذكور يعرف بقوسمركة » وهو مرسى معروف عندهم . فأرسينا به 
ظهر يوم الأربعاء المذكور» والمركب المذكور معنا . وبهذا الموضع المذكور أثر 
لبنيان قديم ذكر لنا أنه كان منزلا” لليهود فيما سلف . 

م إنا أقلعنا منه ظهر يوم الأحد السادس عشر من الشهر المذكور ٠‏ وني 
مدة مقامنا بالمرسى المذكور جددنا فيه الماء والحطب والزاد . وهبط واحد من 
المسلمين ممن يحفظ اللسان الرومي مع جملة من الروم إلى أقرب المواضع المعمورة 
منا ء فأعلسنا أنه رأى جملة من أسرى المسلمين محو الثمانين بين رجال ونساء 
ينباعرن في السوق . وكان ذلك عند وصول العداوٌّ » دمّره الله » بهم من سواحل 
البحر ببلاد المسلمين ٠»‏ والله يتداركهم برحمته . ووصل إلى المرسى 
المذكور » يوم الجمعة الثالث من يوم أرسينا فيه » سلطان” اللحزيرة المذكورة » 
مع جملة من الخيل . فنزل إليه أشياخ المركب من الروم واجتمعوا به » وطال 


. النوه : أراد به العاصفة . هال : هاج‎ ١ 


مقامهم عنده » ثم انصرفوا وانصرف إلى موضع سكناه . وتركنا المركب الم كور 
في موضع إرسائه » بسبب مغيب بعض أصحابه في البلد » عند هبوب الرسيح 
الموافقة لنا . 
وي ليلة الثلاثاء الثامن عشر لذي القعدة المذكور والحامس عشر من شهر 
مارس المذكور أيضاً » وي الربع البائي منهاء فارقنا بر سردانية المذكورة» وهو بر 
طويل جرينا بحذائه نحو المي ميل . ومتتهى دور الحتريرة » على ما ذاكر 
لناء إلى أزيد من خمس مثة ميل» ويسّر الله علينا في التخلتص من بحرهاء لأنه 
أصعب ما في الطريق» والخروج منه يتعذار في أكثر الأحيان» والحمد لله على ذلك . 
وني ليلة الأربعاء بعدها من أولما عصفت علينا ريح هال لا البحر وجاء 
معها مطر تلرسله الرباح بقوّة » كأته شآبيب؟ سهام . فعظم الحطب واشتد” 
الكرب وجاءنا الموج من كل" مكان أمثال الحبال السائرة . فبقينا على تلك الحال 
الليل” كله » واليأس قد بلغ منّا مبلفته » وارتمينا مع الصباح فلراجة تمنفف عنّا 
بعض "ما نزل بئا ». فتجاء التهار ؛ وهو يوم الأربعاء التاسع عشر من ذي القعدة » 
ما هو أشد” هولا وأعظم كربا » وزاد البحر اهتياجاً واربد”ت” الآفاق” سواداً » 
واستتشرت؛ الريسح والمطر عصوفاً » حى / يبت بثبت معها شراع . فلّجىء إلى 
استعمال الشرّ الصغار . فأذت الريسح أحدها ومزقّته وكسرت الحشبة التي 
ترتبط الشررّع فيها » وهي المعروفة عندهم بالقريئّة . فحيتار تمكن اليأس من 
النفوس وارتفعت أيدي المسلمين بالدعاء إلى الله عزّ وجل" . وأقمنا على تلك الحال 
النهارٌ كله . فلمًا جن الليل فترت الحال بعض- فتور » وسرنا في هذه الحال 
كلها بريح الصواري سيراً سريعاً . 


. هال ؛: ثار‎ ١ 

؟ الشآبيب » الواحد شؤبوب : وهو الدفعة من المطر . 
" اربدت : تغير لوها . 

؛ استشرت : عظمت وتفاقم شرها . 


وفي ذلك اليوم حاذينا بر جزيرة صقلّية . وبتنا تلك الليلة » الي هي ليلة 
الحميس التالية لليوم المذكور ؛ مّرددين بين الرجاء واليأس . فلمًا أسفر الصبح 
نشسر الله ورحمتته » وأقشعتت السحاب وطاب المواء وأضاءت الشمس وأحل في 
السكون البحرٌ . فاستبشر الناس” وعاد الأنس” وذهب اليأس » والحمد لله الذي 
أرانا عظيم قدرتهء ثم تلافى يجميل رحمته ولطيف رأفته » حمداً يكون كفاء ١‏ 
لمنته ونعمته . 

وني هذا الصباح المذكور ظهر لنا برّ صقاتّية وقد أجزنا أكثره ولم يبق منه 
إلا الأقل” . وأجمع من حضر من رؤساء البحر من الروم وممن شاهد الأسفار 
والأهوال في البحر من المسلمين أنتّهم لم يعاينوا قط مثل هذا الحوال فيما سلف 
من أعمارهم » والحبر عن هذه الحال يصغتر في ختبئرها . 

وبين البرين المذكورين بر سردانية وبر صقائية تحو الأربع مئة ميل . 
واستصحبنا من بر صقلية أزيد من متي ميل » ثم ترد دنا بحذائه بسبب سكون 
الريح . فلمًا كان عصر يوم اللجمعة الحادي والعشرين من الشهر المذكور أقلعنا 
من الموضع الذي كنا أرسينا فيه» وفارقنا البر المذكور أول تلك الليلة . وأصبحنا 
يوم السبت وبيننا وبينه مسافة بعيدة » وظهر لنا إذ ذاك الحبل الذي كان فيه 
البركان" » وهو جبل عظيم” منصّعد في جو السماء قد كساه الثلج . وأعلمنا 
أنه يظهر في البحر مع الصَّحُو على أزيد من مسيرة مئة ميل . فأخذنا ملجتجين" 
وأقرب ما نؤمّله من الب إلينا جزيرة أقأريطش؛ » وهي من جزائر الروم » 
ونظرها* إلى صاحب القسطنطينية » وبينها وبين جزيرة صقلية مسيرة سبسم 
مئة ميل » والله كفيل بالتيسير والتسهيل بمنه . وفي طول هذه الحزيرة » جزيرة 


, كفاء : مساو‎ ١ 

؟ بركات أثنا في صقلية . 
» ملججين : أي جادين . 
؛ أقريطش : كريث . 
٠‏ أي حكمها . 


أقريطش المذكورة » نحو من ثلاث مئة ميل . 

وفي ليلة الثلاثاء الحامس والعشرين من الشهر المذكور » وهو الثاني والعشرون 
من شهر مارس ٠‏ حاذينا الب المذكور تقديراً لا عياناً . وني صبيحة اليوم المذكور 
فارفتاه مت حتيية لقصدنا ...وين تملة الخزيزة امل كور وين الاسكتدورية ست 
مئة ميل أو نحوها . 

وني صبيحة يوم الأربعاء السادس والعشرين منه ظهر لنا البر الكبير المتتصل 
بالإسكندرية المعروف ببر الغرب » وحاذينا منه موضعاً يعرف بجزائر الحسماما 
على ما ذاكر لنا » وبينه وبين الاسكندرية نحو الأربع مثة ميل على ما ذاكر لنا . 
فأعذنا فى السيز :والن الملكون هنا عينا , 


البشرى بالسلامة 


وني صبيحة يوم السبت التاسع والعشرين من الشهر المذكور أطلع الله علينا 
البشرى بالسلامة بظهور منار الاسكندرية على نحو العشرين ميلا" » والحمد لله 
على ذلك حمداً يقتضي المزيد من فضله وكريم صنعه . 

وي آآخحر الساعة اللحامسة منه كان إرساؤنا بمرمى البلد » ونزولنا إثر ذلك » 
والله المُستعان فيما بقي بمّنّه . فكانت إقامتنا على مدن البحر ثلاثين يوما » ونزلنا 
في الحادي والثلائين » لآن ركوبنا إيناه كان يوم الحميس التاسع والعشرين من 
شهو شؤال » ونزولنا عنه في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة » 
وبموافقة السادس والعشرين من مارس » والحمد لله على ما من به من التيسير 
والتسهيل » وهو سبحانه المسؤول بتتميم النعمة علينا ببلوغ الغرض من المقصود ) 
وتعجيل الإياب إلى الوطن على خير وعافية » إنّه المُنعم” بذلك لا رب سواه . 
وكان نزولنا بها يفسُدق يعرف بفندق الصفتار عقترية من الصبّانة . 


5 جزائر الحمام : بين السلوم وطبر ق‎ ١ 


1١ 


شهر ذي الحجة من السنة المذ كورة 


أوّله يوم الأحد » ثاني يوم نزولنا بالإسكندريّة . 

فمن أوّل ما شاهدنا فيها يوم نزولنا أن طتلع أمناء إلى المركب من قبل 
السلطان بها لتقييد جميع ما جلب فيه . فاستحضر جميع من كان فيه من 
المي واحداً واحداً وكلتبّت أسماؤهم وصفاتتهم وأسماء بلادهم » وسكل” 
كل” واحد عمنًا لديه من سلع أو ناض" ليؤدي زكاةة ذلك كله دون أن 
بحست عمًا حال عليه الحتؤل” من ذلك أو مالم يتحل'. وكان أكثرهم متشخّصين 
لأداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم » فلَرسُوا أداء زكاة ذلك دون 
أن يتسأل” أحال” عليه الحؤل أم لا . واستشئزل” أحمد بن حسّان مثا ليسأل عن 
أنباء المغرب وساتم المركب . فطيف به مرق؟ على السلطان أولاة ثم على القاضي 
ثم على أهل الديوان ثم على جماعة من حاشية السلطان . وفي كل" يُستفلهتم ثم” 
يقد قوله . فلي سبيله » وأمر المسلمون بتتزيل أسبابهم وما فضل من 
أزُودتهم » وعلى ساحل البحر أعوان يتوك ن بهم وحمل جميع ما أنزلوه إلى 
الدرواة: -فاسسدعوا واسدا واعدا وأحصير ما لكل عرالحد من الأسباف + 
والديوان قد غمص" بالرّحام . فوقع التفتيش لجميع الأسباب ؛ ما دق” منها وما 
جل” » واختلط بعضها يبعض » وأدخلت الأيدي إلى أوساطهم بحثاً عمًا عبى 
أن يكون فيها . م استتحلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا هم أم لا . 

وفي أثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأيدي وتكاثر 
الرتحام » ثم" أطلقوا بعد موقف من الذل” والخزي عظيم » نسأل الله أن يعظم 
الأجر بذلك . وهذه لا محالة من الأمور الملبس" فيها على السلطان الكبير 


؟ مرقياً : محروساً . 
“ الملبس : بريد المخفية عله . 


المعروف بصلاح الدين » ولو علم بذلك على ما يشر عنه من العدل وإيثار الرفق 
لأزال ذلك » وكفى الله المؤمنين تلك الحطّة الشافّة واستشدو' الزكاة على 
أجمل الوجوه . وما لقينا ببلاد هذا الرجل ما يلم" به قبيسح لبعض الذكر سوى 
هذه الأحدوثة الي هي من نتائج عمال الدواوين . 


ذكر بعض أخبار الاسكندرية وآثارها 


فأوّل” ذلك حسْن” وضع البلد واتتساع مبانيه » حتى إنا ما شاهدنا بلداً 
أوسع مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا أعتق” ولا أحفل منه » وأسواقه في نباية من 
الاحتفال أيضاً"' . ومن العجب في وصفه أن بناءه نحت الأرض كبنائه فوقها 
وأعتق وأمن » لأن الماء من التتيل يخترق جميع ديارها وأزقتها نحت الأرض 
فتتتصل الآبار بعضها ببعض و يمد بعضها بعضاً . 

وعاينًا فيها أيضاً من ستواري الرخام وألواحه كثرة وعدلُوًا واتساعاً وحسنآً 
ما لا يتسَخَبتّل بالوهم» حتى إنّك تلفي في بعض الممرات بها ستواري يغلص” الحو 
بها صعوداً لا يُدرى ما معناها ولا لم كان أصل” وضعها . وذكر لنا أنه كان 
عليها في القديم مبان للفلاسفة خاصة ولأهل الرئاسة في ذلك الزمان » والله أعلم » 
يشبه أن يكون ذلك للرّصد . 


منار الاسكندرية 


ومن أعظم ما شاهدناه من عجائبها الْممَارٌ الذي قد وضعه الله عزّ وجل على 
يدي من سر لذلك آية للمتوسسمين" وهدابة للمسافرين » لولاه ما اهتدوا 
+ الاسطال : 0 
التوسيون العلا من رض لبط لين اللا 1+ 
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في البحر إلى بر الإسكندرية » يظهر على أزيد من سبعين ميلا" . ومبناه في غاية 
العتاقة والوثاقة طولا وعرضاً » يزاحم الحو سمواً وارتفاعآ » يقصر عنه الوصف 
وينحسر دونه الطتراف » احبر عنه يضيق والمشاهدة له تتدسع . 

ذرعنا أحد جوالبه الأربعة فألفينا فيه نيف وخمسين باعاً . ويذكرٌ أن" 
في طوله أزيد من مئة وخمسين قامة . وأمًا داخله فمرأى هائل» انتّساع معارجا 
ومداخل وكثرة مساكن » حبى إن المتصرف فيها والوالج في مسالكها ربّما 
ضل . وبالحملة لا يحصلها القول » والله لا يسخليه من دعوة الإسلام ويبقيه . 

وني أعلاه مسجد موصوف بالبركة يتبرك الناس بالصّلاة فيه » طلعنا إليه 
يوم الحميس الحامس لذي اللحجة المؤرخ وصلينا في المسجد البارك المذكور . 
وشاهدنا من شأن مبناه عجباً لا يستوفيه وصف واصف . 


مناقب الاسكندرية 


ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه : المدارس 
والمتحارس' الموضوعة فبه لأهل الطب والتعبتدء يتفدون من الأقطار النائية 
فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوي إليه ومدرساً يعلدمه الفن” الذي يريد تعللّمه 
وإجتراء" يقوم به في جميع أحواله . واتّسع اعتناء السلطان ببؤلاء الغرباء 
الطارئين حبى أمر بتعيين حممامات يستحممون فيها مبتّى احتاجوا إلى ذلك » 
ونصب لهم مارستاناً لعلاج من مرض منهم » ووكل بهم أطبناء يتفقتدون 
أحوالهم » ونحت أيديهم خدام يأمرونهم بالنظر في مصاللهم التي يشيرون بما 
من علاج وغذاء . وقد رتب أيضاً فيه أقوام برسم الزيارة للمسرضى الذين 


. المعارج : السلام‎ ١ 
. المحارس » الواحد محرس : هأوى مخصص للدارسين و الزهاد والمسافرين و الفقراء‎ 9 
٠ الإجراء : المرثب‎ ٠ 


١١ه‎ 


يتنزهون' عن الوصول للمارستان المذكور من الغرباء خاصة » ويثهئون إلى 
الأطباء أحوالهم ليتكفلوا بمعاحتهم . 

ومن أشرف هله المقاصد أيضا أن" السلطان عيّن لأبناء السبيل من المغاربة 
خب كين لكل إنسان في كل يوم بالغآً ما بلغوا » ونصب لتفريق ذلك كل" 
يوم إنساناً أميناً من قبسّله . فقد ينتهي في اليوم إلى ألفي خبزة أو أزيد بحسب 
القلّة والكترة » وهكذا دائماً » وهذا كله أوقاف من قبّله حاشا ما عيّنه من 
زكاة العيئن لذلك . وأكد على المُتولتين لذلك متى نقصهم من الوظائف المرسومة 
شبيء أن يرجعوا إلى صلب ماله . وأما أهل” بلده ففي نهاية من الثرفيه واتتساغ 
الأحوال لا يلزمهم وظيف البتة . ولا فائد' للسلطان بهذا البلد سوى 
الأوقاف المعة العيانة منن الله ةالوو وجزية النيوة والتمار ف وما 
يطرأ من ذكاة العيئن خاصة" . وليس له منها سوى ثلاثة أثمانها واللخمسة 
الأثمان مضافة للوجوه المذ كورة . 

وهذا السلطان الذي سن هذه السئن المحمودة ورسم هذه الرسوم الكرعة 
على عدمها في المدة البعيدة هو صلاح الدين أبو المظفّر يوسف بن أيوب » 
وصل الله صلاحه وتوفيقه . 

ومن أعجب ما اتفق للغرباء أن بعض من يريد التقرب بالنصائح إلى السلطان 
ذكر أن أكثر هؤلاء بأخذون جراية الخبز ولا حاجة لحم بها رغبة” في المعيشة 
لأتهم لا يصلون إلا" براد يقاتهم؛ . فكاد يؤثر سعي هذا المتنصّح . فلم 
كان في أحد الأيام خرج السلطان المذكور على سبيل التطلّع خارج بلده ‏ 
فتلقى منهم جماعة” قد لفتظتتهم الصحراء التّصلة بطَرابلس » وهم قد ذهبت 


. يتنزهون : يارفعون‎ ١ 
1 لعله أراد بالوظيف الوظيفة » أي ما يقدر لهم من رزق ونحوه . الفائد : الفائدة » الربح‎ ١ 
. زكاة العين : التي تدفع من الشيء عينه لا نقوداً‎ 


4 يقلهم : محملهم ويبلغهم ما يريدون , 
حل 


رسومهم' عطشآ وجوعاً . فسأهم عن وجتهتهم واستطلع ما لديهم . فأعلموه 
أنهم قاصدون بيت الله الحرام وأنتهم ركيوا البر وكابدوا مشقّة صحرائية . 
فقال : لو وصل هؤلاء وهم قد اعتسفوا" هذه المجاهل الي اعتسفوها 
وكابدوا من الشقاء ما كابدوه وبيد كل" واحد منهم زنتله ذهباً وفضّة لوحب 
أن ينشاركوا ولا يقطتعوا عن العادة الي أجريناها لهم » فالعجب ممن يسعى على 
مثل هؤلاء ويروم التقرّب إلينا بالسعي في قطع ما أوجبناه لله عزّ وجل" خالصاً 
عي 

ومآثر هذا السلطان ومقاصده في العدل ومقامائه في الذب عن حوزة الدين 
لا عدن كر 

ومن الغريب أيضاً في أحوال هذا البلد تصرف الناس فيه بالليل كتصرّفهم 
بالنهار في جميسع أحوالهم . وهو أكبر بلاد الله مساجد » حتى إن" تقدير الناس 
لها يطفف؟» فمنهم المكثّر والمقكل » فالمكثر ينتهي في تقديره إلى اثني عشر 
ألف مسجد » والمقل ما دون ذلك لا ينضبط » فمنهم من يقول ثمانية آللاف 
ومنهم مسن يقول غير ذلك . وبالحملة فهي كثيرة جد تكون منها الأربعة والحمسة 
في موضع وربما كانت مركتبة؛ » وكلها بأئمّة مرتبين من قبل السلطان » 
فمنهم من له الحمسة دنانير مصرية في الشهر » وهي عشرة مؤمنية » ومنهم من 
له فوق ذلك ومنهم من له دونه . وهذه منقبة كبيرة من مناقب السلطان . إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره من المآ ثر الي يضيق عنها الحصر . 

ثم كان الانفصال عنها على بركة الله تعالى وحسن عونه صبيحة يوم الأحد 
الثامن لذي الحجة المذكور » وهو الثالث لأبريل » فكانت مرحلتنا منه إلى موضع 
١‏ رسومهم : أراد أجسامهم . 
! اعتسفوا : ساروا على غير هداية ولا دراية . 
" يطفف : لا يعدل . 


4 مركية 0 أي مسجد ومدرسة وغيرهما . 
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الوا را سرس وى 


يعرف بل مسنهور » وهو بلك مسور قي بسيطٍ من الأرض أفئيتح' » متتصل 
من الإسكندرية إليه إلى مصر . والبسيط كله محرّث" يعمّه النيل بفيضه » 
والقرى فيه يعيناً وشمالا” لا تتحصى كثرة . 

ثم في اليوم الثاني وهو يوم الاثنين » أجزنا النيل بموضع يعرف بصا ني 
مركب تعدية" . واتتصل سيرنا إلى موضع يعرف ببرمة فكان مبيتنا بها » 
وهي قرية كبيرة فيها السوق وجميع المرافق . ثم بكرنا منها يوم الثلاثاء » وهو 
يوم عيد النحر من سنة مان وسبعين وخمس مئة المؤرخة » فشاهدنا الصلاة 
بموضع يعرف بطنْدانتّة؛ » وهي من القرى الفسيحة الآهلة » فأبصرنا بها مجمعاً 
حفيلا” » وخطب الخطيب بخطبة بليغة جامعة . واتتصل سيرّنا إلى موضع يعرف 
بسبلك وكان مبيتنا بها . 

واجتزنا في ذلك البوم على موضع حسن يعرف بمليج » والعمارة متصلة 
والقرى مننظمة في طريقنا كلها . ثم بكرنا منها يوم الأربعاء بعده . فمن أحسن 
بلد مررنا عليه موضع يعرف بقليوب على ستة أميال من القاهرة فيه الأسواق 
الحميلة ومسجد جامع كبير حفيل البنيان » ثم بعده المثينة » وهو موضع أيضاً 
حفيل ؛ ثم منها إلى القاهرة » وهي مدينة السلطان اللتفيلة المسّسعة » ثم منها إلى 
مصر المحروسة . وكان دخولنا فيها إثر صلاة العصر من يوم الأربعاء » وهو 
الحادي عشر من ذي الحجة المذكور والسادس من أبريل » عرفا الله فيها الجير 
واللحيرة وتمم علينا صنعه الحميل بالوصول إلى الغرض الأمول ولا أخلانا من 
التيسير والنسهيل بعزته وقدرته » إنّه على ما يشاء قدير . 


. مسور : محاط بسور . أفيح : وأسم‎ ١ 
. ؟ المحرث : الأرض المحروثة‎ 

م تعدية : أي تقل من كان إلى آخر . 

4 طئدثة : هي طنطا اليوم . 


بموضع ترف بدجرة: + وذلك وقت العداة الصحرق: .وكات زولا فى مصر 
بفسندق أي الثناء في زقاق القناديل بمقربة من جامع عمرو بن العاص » رضي الله 
عنه » في حجرة كبيرة على باب الفندق المذكور . 


ذكر مصر والقاهرة وبعض آثارهما العجيبة 


فأوّل ما نبدأ بذكره منها الاثار والمشاهد المباركة الي ببركتها بمسكها الله 
عز وجل : 

فمن ذلك المشهد العظيم الشأن الذي بمدينة القاهرة حيث رأس الحسين بن 
علي بن أني طالب » رضي الله عنهما » وهو في تابوت فضة مدفوّن تحت الأأرض 
قد بي عليه بسُنيان حفيل يقصر الوصف عنه ولا يحيط الإدراك به » مسجلل بأنواع 
الديباج » محفوف بأمثال العسمسّد الكبار شمعاً أبيض ومنه ما هو دون ذلك ؛ قد 
وْضمْ أكثرها في أتوار' فضّة خالصة ومنها مذهبة » وعللقت عليه قناديل 
فضّة » وحف أعلاه كله بأمثال التفافييح ذهباً في مصنع" شبيه الروضة بقينّد 
الأبصارٌ حسنا وجمالا” » فيه من أنواع الرّخام المجرّع الغريب الصنعة البديع 
الترصيع ما لا يتخيئله المتخيتلون ولا يلحق أدنى وصفه الواصفون . 

والمدخل إلى هذه الروضة على مسجد على مثالها في التأنّق والغرابة » حيطانه 
كلها رخام على الصفة المذكورة » وعن يمين الروضة المذكورة وشماها بيتان من 
كليهما المدخل إليها وهما أيضاً على تلك الصفة بعينها . والأستار البديعة الصنعة 
من الد يباج معلقة على الجميع . 


. أتوار : الواحد ثور : الشبعدان‎ ١ 
. ؟ المصنع : المبى قصراً كان أو حصتاً‎ 
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ومن أعجب ما شاهدناه في دخولنا إلى هذا المسجد المبارك حجر موضوع في 
الحدار الذي يستقبله الداخل شديد السواد والبصيص » يصف الأشخاص' 
كلها كأنه المرآة الهنديّة الحديثة الصقل . وشاهدنا من استلام الناس للقبر المبارك » 
وإحداقهم به وانكبابهم عليه وتمسحهم بالكسوة التي عليه وطوافهم حوله 
مزدحمين داعين باكين متوسلين إلى الله سبحانه وتعالى ببركة الربة المقدسة » 
ومتضرعين ما يذيب الأكباد ويصدع الحماد . والأمر فيه أعظم » ومرأى الحال 
أهول » نفعنا الله ببركة ذلك المشهد الكريم . وإنّما وقع الإماع بشبذة من صفته 
مستد لا على ما وراء ذلك إِذْ لا ينغي لعاقل أن بتصدّى لوصفه لأنّه يقف 
موقف التقصير والعجز . وبالحملة فما أظن” في الوجود كله مصنعاً أحفل منه » 
ولا مرأى من البئاء أعجب ولا أبدع » قداس الله العضو الكريم الذي فيه بمنله 
وكرمه . 

وي ليلة اليوم الملكور بتنا بابحبانة المعروفة بالقترافة » وهي أيضا إحدى 
عجائب الدنيا لما تحتوي عليه من مشاهد الأنبياء صلوات الله عليهم » وأهل البيت 
رضوان الله عليهم » والصحابة والتابعين والعلماء والزّهّاد والأولياء ذوي 
الكرامات الشهيرة والأنباء الغريبة . وإنما ذكرنا منها ما أمكننا مشاهدته . 
فمنها قبر ابن النبي صالح ؛ وقبر روبيل بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن صلوات الله عليهم أجمعين ؛ وقبر آسية امرأة فرعون رضي الله عنها » 
ومشاهد أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين » مشاهد أربعة عشر من الرجال » 
وخمس من النساء . وعلى كل واحد منها بناء حتفل . فهي بأسرها روضات 
بديعة الإتقان عجيبة البئيان » قد وكتل” بها قومّة يسكنون فيها ويحفظونها . 
ومنظرها منظر عجيب ء وابكرايات متتّصلة لقوامها في كل شهر . 


, البصيص : االمعان . يصف : أرآد يعكس‎ ١ 
7 


ذكر مشاهد أهل البيت رضي الله عنهم 


مشهد علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه : ومشهدان لاببي جعفر .ن 
مد الصادق . رضى الله عنهم ؛ وهشهد القاسم بن محمد بن جعفر الصادق بن 
مك بن علي رين العايدين املك كور 3 رضى الله عنهم 5 ومشهدان لابئيه امسن 
واللدوسين رضي الله عنهما . ومشهد ابنه عبد الله بن القامم » رضي الله عله » 
ومشهد ابنه ييى بن القاسم ٠‏ ومشهد علي بن عبد الله بن القامم ٠‏ رضي الله عنهم ١‏ 
ومشهد أيه عيسى بن عبد الله . رضي الله عنهما . ومشهد بحبى بن الحسن بن 
زيد بن الحسن » رضي الله عنهم » ومشهد محمد بن عبد الله بن محمد الباقر بن 
علي زين العايدين بنْ الحسين بن علي 3 رضي ألله عنهم » ومشهد جعفر بن همك 
من ذرية علي بن الحسين » رضي الله عنهم ؛ وذاكر لنا أنه كان زبيب الإمام 


مالاك » رضي الله عله , 


مشاهد الشريفات العلويات رضي الله عنهن 


عشهد السيدة أم كاثوم ابنة القاسم بن محمد بن جعفر » رضي الله عنهم ؛ 
و«شهد السيدة زينب ابنة يبى بن زيد بن علي بن الحسين » رضي الله عتهم ١‏ 
ومشهد أم كلثوم ابنة محمد بن جعفر الصادق » رفي الله عنهم » ومشهد السيدة 
أم عبل لله 0 القاسم بن شيل ( رضي الله عنهم 5 

وهذا ذكر ما حصّله العيان من هله المشاهد العلوية المككرمة وهي أكر من 
ذلك . وأخبر'نا أن ني جماتها مشهدا مباركاً اريم ابنة على بن أبي طالب » رضي 
الله عله . وهو مشهور لكن لم تعايله 7 وأسماء أصحاب هذه المشاهد المياركة إندما 
تلقّيناها من التواريخ الثابتة عليها ٠ع‏ تواتر الأخبار بصحة ذلك » والله أعلم بها . 
وعلى كل" واحد منها بناء حفيل » فهى بأسرها روضات بديعة الإتقان عجيبة 


"١ 


البنيان » قد و كل بها قومة يسكنون فيها ويحفظونها . ومنظرها منظر عجيب : 
والحرايات متصلة لقوافها 2 كل شهر . 


ذكر مشاهد بعض أصحاب النبي صل الله عليه وسلم 
بالقرافة المذ كورة و«شاهد التابعين والأئمة والعلماء والزهاد والأولياء 
المشتهرين بالكر امات رضي الله عنهم أجمعين 
رلياو ]ا من القطع بصحة ذلك وإنتما رم" من أسمائهم ما وجّده 
فرسوما ي توارعغها: > ويالئلة «السةغانية لا يفاك" فبوا ع تزذ خاء الشنعر 
وجل : مشهد 58 بن جيل رضي الله عنه » مشهد ع1 بن عامر اهدي 
حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛: مشهد صاحب بردة صلى الله عليه 
وسلم » مشهد أبي الحسن صائغ رسول الله صلى الله عليه وسام » مشهد سارية 
الحتبل رضي الله عنه » مشهد محمد بن ألي بكر الصدايق رضي الله عنهما ؛ 
مشهد أولاده رضي الله عنهم ؛ مشهد أحمد بن أي بكر الصّديق رضي الله عنهما ؛ 
مشهد أسماء ابنة أبي بكر الصّديق رضي الله عنهما » مشهد ابن الرَبسير بن العام 
رضي الله عنهما » مشهد عبد الله بن حذافة السَهلمي صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ مشهد ابن حليمة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


مشاهد الأثمة العلماء الزهاد رضي الله عنهم أجمعن 


مشهد الإمام الشافعي رضي الله عنه » وهو من المشاهد العظيمة احتفالا” 
واتساعاً . وبي بإزائه مدرسة لم يدر ببذه البلاد مثلها » لا أوسع مساحة ولا 
أحفل بناء » يل هن يطوف عليها أنها بلد مستقل” بذاته » بإزائها الحمام » إلى, 


. المقيد : أي الكاتب © بريد نفسه‎ ١ 


بف 


غير ذلك من مرافقها » والبناء فيها حتى الساعة » والنفقة عليها لا تتحصى . 
تولى ذلك بنفسه الشيخ الإمام الزاهد العالم المعروف بنجم الدين اللبموشاني . 
وسلطان هذه اللهات صلاح الدين يسميح له بذلك كله » ويقول : زد احتفالا” 
وتأنّقاً وعلينا القيام بمؤونة ذلك كله » فسبحان الذي جعله صلاح دينه كاسمه . 

ولقينا هذا الرجل اللحدّبوشاني المذكور تبركا بدعائه لأنّه قد كان ذ كر لنا أمره 
بالأندلس . فألفيئاه في مسجده بالقاهرة وني البيت الذي يسكنه داخل المسجد 
الم كور 4 وهو بيت يق الفناء 0 فدعا أنا 9 وانصرفنا ول نلق من رجال فصر 
سواه 5 مشهد ارقي صاحب الإمام الشافعى رضى الله عله © مشهد أشهب 
صاحب مالك رضي الله عله » مشهد عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك رضي 
الله عنهما ؛ مشهد أصبغ صاحب مالك رضي الله عنهما » مشهد القاضي عبد 
الوهاب رضي الله عنه » مشهد عيد الله بن عيد الحكم ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم رضي الله عنهما » مشهد الفقيه الواعظ الزاهد أبي الحسن الد يوري 
رضي الله عنه » مشهد بنان العابد رضي الله عنه » مشهد الرجل الصالح العابد 
الزاهد المعروف بصاحب الإبريق » وقصته عجيبة في الكرامة » مشهد ألي مسلم 
المدولاني رضي الله عله © مشهد المرأة الصالحة المعروفة بالعيناء رضى الله عنها 0 

ا 9 

مشهد الروذ باري رضي الله عنه » مشهد محمد بن مسعود بن ت#مد بن هارون 
الرتشيد المعروف بالسّبي رضي الله عنه » مشهد الرجل الصالح مقتبل الحبشي) 
رضى الله عنه » مشهد ذي النوث بن إبراهيم المصري رضى الله عنه » مشهد 
القاضي الأنباري ؛ قبر الناطق الذي ستمع عند وضعه في لحده يقول : الألهم” 
ارات مولا ميان كا توانف شير لخر لين 4 رقو للد عقة #مشين الفروسن. 
وها أثر من الكرامة في حال نوها على زوجها لم يسمّمسع أعجب منه » مشهد 
عبد العزيز بن أحمد بن علي بن الحسن الحوارزمي » مشهد الفقيه الواعظ الأفضل 
الجوهري ومشاهد أصحابه بإزائه رضي الله عنهم اأحيقين, + شوك دان 


إرفا 


شيخ ذي الدّون المصري » مشهد الرجل الصالح المعروف بالأقطع المغربي »؛ 
مشهد المقرىء ورش » مشهد الطبري » مشهد شيبان الراعي 1 

والمشاهد الكرعة مها أكير من أن كك بالتقيديد أو تتحصل بالإحصاء وإنما 
ذكرنا منها ما أمكتتنا مشاهدته . 

وبقبلة القرافة المذكورة بسيط متسع يعرف بموضع قبور الشهداء » وهم 
الذين استتشهدوا مع سارية رضي الله عن جميعهم . والبسيط المذكور مسكم 
كله للعيان على مثال أسنمة١‏ القب.ور دون بلساء . ومن العجب أن القرافة 
المذ كورة كلها مساجد مينية ومشاهد معمورة يأوي إليها القدرياة والعلماء 
والصلحاء والفقراء » والإجدراء على كل" موضع منها متتصل من قبل السلطان 
5 57 شهر »© والمدار س الى صر والقاهرة كذلك » 3 علدنا أن الإجراء 
على ذلك كله نينف على ألفي دينار مصرية في الشهر » وهي أربعة آلاف 
دينار هو منية 7 

وذأكر لنا أن” لامع عمرو بن العاص بمصر من الفائد نحو الثلاثين ديناراً 
مصر ية قُُ 0 يوم تتفرق 5 مصالكحه ومرتبات قومته وسد ذه" وأثمسته والقراء 
فيه.وممنًا شاهدناه بالقاهرة أربعة جوامع حفيلة البنيان أنيقة الصئعة إلى مساجد عد ة. 

وني أحد اللوامع اللسطبة اليوم » ويأخذ الخطيب فيها مأخذ سني يجمع 
فيها الداعاء للصحابة » رضي الله عنهم ؛ واتابعين ومن سواهم ولأمهات المؤمنين 
زوجات الي » صل الله عليه وسلّم ء ولعميه الكريمين حمزة والعباس » رضي 
الله عنهما ٠‏ ويسلطاف الوعظ ويرّقّق” التذكير حتى تخشع القاوب القاسية وتتفجتر 
العيون الخامدة . ويأقي للخطبة لابساً السواد على رسم العبناسيئة . وصفتة لباسه 
5 سوداء عليها طيلسان قات" أسود 4 وهو الذي يسمى با مغرب الإحرام 4 

. الأسنمة هنا : ما يرفع أو يبى فوق القبر‎ ١ 
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ا سو داء 4 متقادا سيف . وعند صعوده امبر يضر ب بنعل سيفه المذبر 
في أول ارتقائه ضربة يُسُمسم بها الحاضرين كأنّها إيذان بالإنصات » وني 
توسطه شورق 43 وق انتهاء صعوده ثالثة 5 يلم على الخحاضرين عيناً وشمالاة” 
ويقف بين رايتين سوداوين فيهما تجزيع بياض قد ركزتا في أعلى المنبر . 

ودعاؤه ني هذا التارييخ للإمام العباسي أي العباس أحمد الناصر لدين الله ابن 
الإمام أي محمد الحسن المستضبيء بالله ابن الإمام أني المظفر يوسف المستنجد بالله » 
9 للحي دولته أ المظفر بوسف بن أيوب صلاح الدين 6 ثم لآخيه ولي عهده 


قلعة القاهرة 


وشاهدنا أيضاً بئيان القلعة وهو حصن" يتصل بالقاهرة حصين المدَعدّة ) 
بريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه . ويد سوره حى ينتظم بالمدينتين 
مصر والقاهرة . والمسخّرون في هذا البنيان والمدوّلون لجميع امتهاناته ومؤونته 
العظيمة كنشر الرخام ونحث الصخور العظام وحفر اللتَثدق المحداق بسور 
الحصن المذكور » وهو خندق يَنقدر بالمعاول نقراً في الصخر عجباً من العجائب 
الباقية الآثار » العتلوج الأسارى من الروم » وعددهم لا يبحصى كثرة » ولا 
سبيل أن متهن في ذلك البنيان أحى” سواهم . 

ولاسلطان أيضاً بمواضع أخر بنيان والأعلاج يخدءونه فيه » ومن يمكن 
استخدامه من المسلمين في مثل هذه اانفعة العامة مرت عن ذلك كله ولا وظيفة 
في شيء من ذلك على أحد . 


مممورمم و مقف ممم وللة 


. الملك العادل‎ ١ 


ه؟ 


وممًا شاهدناه أيضاً من مفاخر هذا السلطان المارستان الذي بمدينة القاهرة . 
وهو قصر من القصور الرائقة حسنآ واتساعاً أبرزه هذه الفضيلة تأجراً واحتساباً' 
وعين قينّماً من أهل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقير ومكلنه من استعمال 
الأشربة وإقامتها على اختلاف أنواعها . وواضعت في مستقاصير ذلك القصر أسرة 
يتخذها المرّضى مضاجع كاملة "الكيق . وبين يدي ذلك القيكم حدامة يتكفلون 
بتفقّد أحوال المرضى بكرة وعشيّة دراي املف انيف لزي 

وبإزاء هذا الموضع موضع' ممقتتطع انساء المرضى . وهن أيضاً من يكفسامهن . 
ويتتصل بالموضعين المذكورين موضع آخر متسع الفناء فيه مقاصير عليها شبابيك 
الحديد اتخذت محابس" للمجانين . 

وهم أيضاً ءن بتفقد في كل يوم أحواهم ويقابلها بما يصلح لما . والسلطان 
يتطلّع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال ويؤكدد في الاعتناء بها وامثابرة 
عليها غاية التأكيد . وبمصر مارستان آخر على مثل ذلك الرسم بعينه . 


مسجد ابن طولون 


وبين مصر والقاهرة المسجد الكبير المنسوب إلى أي العباس أحمد بن طولون ؛ 
وهو من الخوامع العتيقة الأنيقة الصنعة الواسعة البنيان » جعله السلطان مأوى 
للغرباء من المغاربة يسكنونه ويتحلقون' فيه » وأجرى عليهم الأرزاق في كل شهر . 
ومن أعجب ما حداثنا به أحد المتخصّصين منهم أن السلطان جعل أحكامهم إليهم 


, حلقرن : يمقدون حلقات الدرس . 
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ولم يجعل يدا لأحد عليهم . فقدموا من أنفسهم حاكا يمتثلون أمره ويتحا كمون 
في طوارىء أمورهم عنده 4 واستصحبوا الداعة والعافية 6 وتفرغوا لعبادة ربسهم 2 
ووجدوا من فضل السلطان أفضل معين على الخير الذي هم بسبيله 


ماآثر السلطان ومفاخره 


وما منها جامع من الخوامع ولا مسجد من المساجد ولا روضة من الروضات 
المبنية على القبور ولا مستحررس من المحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل 
السلطان يعم جميع من يأوي إليها يرم السكاى فيها » هون عليه في ذلك 
تثقات نبيوات! الأموال : 

ومن مكآثره الكرية الممُعربة عن اعتنائه بأمور المسلمين كافة أنّه أمر بعمارة 
مَحّاضِر ألزمها معاتمين لكتاب الله » عر وجل" ٠»‏ يعللمون أبناء الفقراء 
والأيتام خاصّة وتشُجرى عليهم ابلخراية الكافية لهم . 

ومن مفاخر هذا السلطان وآثاره الباقية المنفعة للمسلمين القناطر الي شرع 
في بنائها بغري مصر » وعلى مقدار سبعة أميال منها » بعد رصيف ابتدىء به 
عن حر الكل يازا مغر عات بل موه عل لازن » تسير فيه مقدار سئة 
أميال حتى يتّصل بالقنطرة المذكورة » وهي نحو الأربعين قوساً من أكبر ما 
يكون من قسي القتناطر . والقنطرة متصلة بالصحراء التي يتفضى منها إلى 
الإسكندرية » له في ذلك تدبير عجيب من تذابير الملوك المدرّمة إعداداً لحادثة 
1 من عدو داهم" جهة ثغر الإسكندرية عند فيض النيل وانغمار الأرض به 
وامتناع سلوك العساكر بسببه . فأعد” ذلك مسلكاً في كل وقت إن احتديج 
إلى ذلك . والله يدفع عن حوزة المسلمين كل" مستوقع وعذور عنهء 


ومح مومم مو ومو دوو وهو ووه روسو و وموم متت وو مووي 


يفا 


ولأهل مصر في شأن هذه القنطرة إنذار من الإنذارات المدثانية' يرون 
أن حدوتا إيذان باستيلاء المُوحّدين' عليها وعلى اللحهات الشرقية » والله 
أعلم بغيبه » لا إله سواه . 


معجزرة البناء 


وبمقربة من هذه القنطرة المحدثة الأهرام القديمة » المعجزة البناء » الغريبة 
المنظر » المربّعة الشكل » كأنتها القباب المضروبة قد قامت في جر السماء » ولا 
سيما الاثنان منها » فإنهما يغّتص” الحو بهما سمو ؛ في سعة الواحد منها من 
أحد. أركاله إن الركن القائي ثلاث مثة تغطوة وست وسثون خطوة . قن أكيمثك 
من الصخور العظام المنحوتة . و ركتبت تركيباً هائلا” بديع الإلصاق دون أن 
يتخللها ما يعين على إلصاقها » محدادة الأطراف ني رأي العين » وربّما أمكن 
الصعود إليها على خطر ومشقة فتسالفى أطرافها المحدادة كأوسع ما يكون من 
الرحاب ؛ لو رام أهل الأرض نقض” بنائها لأعجزهم ذلك . 

للناس في أمرها اختلاف : فمنهم مسن يجعلها قبوراً لعاد وبنيه » ومنهم من 
يزعم غير ذلك . وباحملة فلا يعلم شأنها إلا" الله عزّ وجل . 

ولأحد الكبيرين منها باب يَصعّد إليه على نحو القامة من الأرض أو أزيد 
ويندخل” منه إلى بيت كبير سعتده نحو خمسين شبراً وطوله نحو ذلك . وني جوف 
ذلك البيت رخامة طويلة محوفة شبه الي تسميها العامة البيلة" يقال إنها قبر ) 
والله أعلم حقيقة ذلك . 

ودون الكبير هرم سعتّه من الركن الواحد إلى الركن الثاني مئة وأربعون خطوة. 
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ودون هذا الصغير خمسة صغار وثلاثة متصلة والاثنان على مقربة منها متصلان . 

وعلى مقربة من هذه الأهرام بمقدار غتَلُوة! صورة غريبة من حجر قد 
قامت كالصومعة على صفة آدمي هائل المنظر » وجهنه إلى الأهرام وظهره إلى 
القبلة مهبط النيل » تعرف بأني الأهوال . 

وبمدينة مصر المسجد الحامع المنسوب لعمرو بن العاص رضي الله عنه . وله 
أيضاً بالإسكتدرية جامع آخر هو مُصّلَى الجمعة للمالكيين . وبعدينة مصر آثار من 
الحراب الذي أحدثه الإحراق” الحادث بها وقت الفتنة عند انتساح دولة 
العبيديين" » وذلك سنة أريع وستين وخمس مئة » وأكثرها الآن مستجد” والبنيان 
بها متتصل . وهي مدينة كبيرة والآثار القديمة حوها » وعلى مقربة منها ظاهرة تدل” 
على عظمة اختطاطها فيما سلف . 


روضة النيل 


وعلى شط نيلها مما يلي غربيها » والنيل معترض بينهما » قرية كبيرة 
حفيلة البنيان تعرف بالحيزة . لها كل" يوم أحد سوق من الأسواق العظيمة 
بتع إليها . ويعترض بينها وبين مصر جزيرة فيها مساكن حسان وعلالي 
مشر فة وهي مجتمع اللهو والدزهة » وبينها وبين مصر خليج من النيل يذهب 
بطوها نحو الميل وها متخرج له . له الحزيرة مسجد جامع يلُخلطتب فيه . 
ويتصل ببذا الجامع المقياس الذي متف درن زيادة النيل عند فيضه كل” 
سنة . واستشعار ابتدائه في شهر يوئيه » ومعظم التهائه أَغْنشت” ٠‏ وآخره 
أول شهر أكتوبر . وهذا المقياس عمود رخام أبيض مثمّن في موضع ينحصر 
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لخن 


فيه الماء عند انسيابه إليه » وهو منُّفصّل على اثنتين وعشرين ذراعاً مقسمة على 
أربعة وعشرين قسمآ تعرف بالأصابع . فإذا انتهى الفيض عندهم إلى أن يستوئي 
الماء تسع عشرة ذراعاً منغمرة فيه فهي الغاية عندهم في طيب العام . وربّما كان 
الغامر منه كثير] بعموم الفيض . والمتوسّط عندهم ما استوفى سَبئُم عشرة ذراعاً » 
وهو الأحسن عندهم من الزيادة المذكورة . والذي يستحق” به السلطان خراجه 
ىُ بلاد مصر ست عشرة ذراعا فصاعداً » وعليها يَعمْطي البشارة الذي يراعي 
الزيادة في كل يوم والزيادةة في أقسام الذراع المذكورة وينعملم” بها مسياوّسة حى 
تستوني الغاية الي يقضّ بها . وإن قصّر عن ست عشرة ذراعاً فلا مجدى 
للسلطان في ذلك العام ولا خراج . ١‏ 

وذكر لنا أن بالحيزة المذكورة قبرّ كتعب الأحبار رضي الله عنه . وني 
صدر الحيزة المذكورة أحجار رخام قد صوّرت فيها التماسيح » فيقال : إن 
بسببها لا تظهر التماسيح فيما يلي البلد من النيل مقدار ثلاثة أميال عدلواً وستفلا” » 
والله أعلم بحقيقة ذلك . 


ومن مفاخر هذا السلطان المرْلفة! من الله تعالى وآثاره الي أبقاها ذكراً 
جميلاة للدين والدنيا : إزاتنه رسم الكدن المضروب وظيفة” على الحجاج مدة” 
دولة العتبسيديئين . فكان الحجّاج يلاقون من الضغط في استيدائها عدنتاً مسجحفاً 
ويُسامون فيها خمطة” حسف باهظة . وربّما ورد منهم من لا فضّل لديه على 
نفقته أو لا نفقة عنده فيتَلْرّم أداء الضريبة المعلومة » وكانت سبعة دنائير ونصف 
دينار من الدنائير المصرية الي هي خمسة عشر ديئارا مومنية عق كل رأس ع 


روه ووم و رفوو مفو م هوهو مم ووو ره ورور معان 


ويعجز عن ذلك » فيتناول” بأليم العذاب بعتيتذاب' . فكانت كاسمها مفتوحة 
العف 

وربّما اختّرع له من أنواع العذاب التعليق من الأنشيين أو غير ذلك من 
الأمور الشنيعة » تعوذ بالله من سوء قتدّره . وكان يجنُدةة أمثال هذا التنكيل 
وأضعافه لمن ل يود" مكسه بعيذاب ووصل اسمه غير معلّم عليه علامة الأداء . 
فمحا هذا السلطان” هذا الرسم اللعين ودفع عوضاً منه ما يقوم مقامه من أطعمة 
وسواها » وعيلن مجببتى موضع' معيئن بأسره لذلك » وتكفّل بتوصيل جميع 
ذلك إلى الحجاز » لأن الرسم المذكور كان باسم ميرة مكة والمدينة » عمّرهما 
الله ؛ فعوّض من ذلك أجمل” عوض » وسهئل السبيل للحجاج » وكانت في حير 
الانقطاع وعدم الاستطلاع » وكفى الله الممنين على يدي هذا السلطان العادل 
حادثاً عظيماً وخطباً أليما . فترتتب الشكر له على كل من يعتقد من الناس أن" 
حج البيت الهرام إحدى القواعد الحمس من الإسلام » حبى يعم" جميع الآفاق 
ويوجب الدأعاء له في كل" صُقنْع من الأصقاع وبقعة من البقاع ؛ والله من وراء 
مجازاة المحسنين » وهو » جلت قدرته » لا يضيع أجر من أحسن عملا . إلى 
مكوس كانت في البلاد المصريئّة وسواها ضرائب على كل ما يسباع ويتشترى 
مما دق" أو جل" » حتى كان يئدى على شرب ماء النيل المكس فضلا عمًا 
سواه . فمحا هذا السلطان هذه البداع اللعينة كلها وبسط العدل ونشر الأمن . 

ومن عدل هذا السلطان وتأمينه للسّبئل أن" الناس في بلاده لا يخلعون 
لباس الليل تصرفاً فيما يعنيهم » ولا يستشعرون لسواده هيبة تثنيهم . على مثل 
ذلك شاهدنا أحوالهم بمصر والإسكندرية حسبما تقدام ذكره . 
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نض 


شهر محرم سنة تسع وسبعين' » عرفنا الله يمنها وبركتها 

استهل” هلاله ليلة الثلاثاء » وهو اليوم السادس والعشرون من أبريل »؛ 
ونحن بعمصر » يسير الله عليئا مرامنا . 

و صبيحة يوم الأحد السادس من عرم المذكور كان انفصالنا من مصر 
وصعودنا في النيل على الصعيد قاصدين إلى قَوص » عرفنا الله عادته ابلهميلة من 
التيسير ونحسن المعوئة بمنّه » ووافق يوم إقلاعنا المذكور أول” يوم من مايه" 
بحول الله عر .وجل . والقرى في طريقنا متّصلة في شطي النيل والبلاد الكبار ؛ 
حسبما بأي ذكره ٠»‏ إن شاء الله . فمنها قرية تعرف بأسكدر” في الضفة 
الشرقية من النيل مياسرة للصاعد فيه . ويتذكر أن" فيها كان مولد لني" موسبى 
الكليم » صلى الله على نينا وعليه ؛ ومنها أللقتدله أمه في اليتم” وهو الشيل 
مها 1 

وعايثًا أيضاً بغري اليل ميامنا لنا » وذلك كللّه يوم إقلاعنا المذكور وني 
الثاني منه » المدينة” القديمة المنسوبة ليوسف الصدايق؛ صلى الله عليه وسلم »؛ 
وبها موضع السجن الذي كان فيه » وهو الآن بسشقتض ويّنْقّل أحجاره إلى 
القلعة المبتسناة الآن على القاهرة » وهو حصن حصين المشعة , 

وبهذه المدينة المذكورة مخازن الطعام الي اختزنها يوسف » صلى الله عليه 
وسلّم » وهي مسجتوفة على ما يمد كر . : 

ومنها الموضع المذكور بمنيئّة ابن الحصيب وهو بلد على شط النيل ميامناً 
للصاعد فيه كبير فيه الأسواق والحمامات وسائر مرافق المدن » اجترنا عليه ليلة 

١‏ قرله وب أي ولاه ه 8م١1(‏ م. 

؟ مايه : بريد شهر هايو » أيار . 

م أسكر : قرية بينها وبين النسطاط يومان . 

4 المديئة القديمة المنسوبة ليوسف الصديق هي بوصير . 


يض 


الأحد الثالث عشر لمحرم المذكور ؛ وهو الثامن من يوم إقلاعنا من مصر » لأن” 
الربيح سكنت عدا فتر بصنا بي الطريق . 

ولو ذهبنا إلى رسم كل ٠وضع‏ يعترضنا في شطلي النيل يمينا وشمالا لضاق 
الكتاب عنه » لكن نقصد من ذلك إلى الأكبر الأشهر . 

وقابلنا على مقربة من هذا الموضع مياسراً لنا المسجد المبارك المنسوب لإبراهيم 
خليل الرحمن » صلوات الله عليه وعلى نبينا » وهو مسجد مذكور مشهور 
معلوم بالبركة «قصود » ويقال : إن بفنائه أثر الدابة الي كان يركبها الحليل » 
صللى الله عليه وسللم . 

ومنها موضع يعرف بِأنْصنًا مياسراً لنا » وهي قرية فسيحة جميلة بها آثار 
قديمة » وكانت في السالف مدينة عتيقة » وكان لها سور عتيق هدمه صلاح الدين 
وجعل على كل مركب منحدر في النيل وظيفة' من حمل صخره إلى القاهرة » 
فشقل بأسره إليها . 

وي صبيحة يوم الاثنين الرابع عشر من محرم المذكور » وهو التاسع من 
إقلاعنا من مصر ٠‏ اجتزنا بالحبل المعروف يجبل الممقللّة وهو بالشّطة الشرقيّ 
من النيل مياسراً للصاعد فيه » وهو نصف الطريق إلى قُوص » من مصر إليه 
ثلاثة عشر بريداً » ومنه إلى قوص مثلها . 

وممًا يحب ذكره على جهة التعجتب أن" من حيئّز مصر في شط النيل الشرقّ 
مياسراً للصاعد فيه حائطاً متّصاا” قديم البنيان » منه ما قد هدام ومنه ما بقي 
أثرة» يتبادق عل االشط الملا كور إلى أسوزان لخر صعيد مضر #رورين أسوان وبين 
فوض مانية برد . والأقوال في أمر هذا الحائط تتشعّب وتمتلف » وبالحملة 
فشأنه عجيب ولا يعلم سه إلا" الله ع وجل" . وهو يعرف بحائط العجوز » 
وها خبر هلمكور » أظن” هذه العجوز هي الساحرة المذكور خبرها ني المسالك 
والممالك ابي كانت ا المملكة بها مدة' . 


ف انذنا 


ذكر ما استدرك خبره مما كان أغفل 


وذلك أن لا حادلنا الإسكندرية في الشهر الموارّخ أولا” عاينا مجتمسعاً من 
الناس عظيما يروز لمعاينة أسرى من الروم أدخلوا البلد راكبين على اللحمال 
ووجوههم إلى أذنابها وحوهم الطبول والأبواق . فسألنا عن قصتهم » فأخبرنا 
بأمر تتفطر له الأكباد إشفاقاً وجزعاً . وذلك أن" جملة” من نصارى الشام 
اجتمعوا وأنشأوا مراكب في أقرب المواضع الي لهم من بحر القللئرم' ثم 
حملوا أنقاضها على ججممال العرب المجاورين لهم بككراء اتلفقوا معهم عليه »؛ 
فلما حصلوا بساحل البحر سمّروا مراكبهم وأكلوا إنشاءها وتأليفها ودفعوها 
في البحر وركبوها قاطعين بالحجاج » والتهوا إلى بحر النعم' فأحرقوا فيه نحو 
ستة عشر مركباً . وانتهوا إلى عدَيئْذاب فأخذوا فيها مر كبا كان يأني بالحجاج من 
جندة ء» وأحذوا أيضاً في البرّ قافلة كبيرة تأي من قوص إلى عيذاب » وقتلوا 
الجميع ولم يوا أحدا . وأخذوا مركبين كانا مقبلين بتلجتار من اليمن » 
وأحرقوا أطعمة كثيرة على ذلك الساحل كانت معتدة لميرة مكة والمدينة 
أعزّهما الله » وأحدثوا حوادث شنيعة لم يُسْمعْ مثلها في الإسلام » ولا انتهى 
رومي إلى ذلك الموضع قط . 

ومن أعظمها حادثة تسد المسامع شناعة وبشاعة » وذلك أنهم كانوا عازمين 
على دخول مديئة الرسول » صل الله عليه وسلم » وإخراجه من الضريح المقدس . 


خروج مومى » عليه السلام » بقيت مصر وليس فيها من أشراف أهلها أحد » ولم يبق إلا العبيد 
والأجراء والنساء . فأعظم أشراف النساء أن يولين أحداً من العبيد والأجراء » وأجمع رأيين 
أن يولين دلوكة ء وكان لا عقل ومعرفة » وقد بلغت يومئذ مثة عام أو أكثر » فملكوها . 
فخافت أن يغزوها ملوك الأرض إذا علموا قلة رجالا » فبنت على الثيل يناه أحاطت به على جميع 
ديار مصر » وجعلت دونه خليجاً بحري فيه الماء وعليه القناطر » وهذا البئاء هو حائط العجوز. 

. بحر القلزم : البحر الأحمر‎ ١ 

؟ لا ذكر هذا البحر بين البحور ولعل اسبه محرف . 


إن 


أشاعوا ذلك وأجروا ذكره على ألسنتهم . فتحذهم الله باجتر ائهم عليه وتعاطيهم 
اول نا" القدار بينهم وبينه و يكن بينهم دين الديفة اكت عن يوه 
يوم . فدفع الله عاديتهم راكب مرت ١‏ من مصر والإسكندرية دخل فيها 
الحاجب المعروف بلول مع أنجاد من المغاربة البحريئين . فلحقوا العدوّ وهو قد 
ارت النجاة بنفسه فأخذوا عن آخرهم : وكانت آبةامن آيات العنانات الخبارية + 
دومع عن مداة طويلة كانت بينهم من الزمان نيف على شهر رحبت أو 
حوله . وقنتلوا وأسرًوا ؛ وفرّق من الأسارى على البلاد لِيُقتّلوا بها » وواجنه 
منهم إلى مكلة والمدينة . وكفى الله بجميل صنعه الإسلام والمسلمين أمراً عظيماً » 
والحمد لله رب العالمين . 


رجع الذاكر 


ومن المواضع الي اجتزنا عليها في الصعيد بعد جبل اللمقلة الذي ذكرنا أنه 
نصف الطريق من مصر إلى قوص ٠»‏ حسيسما تقدام ذكره ») موضع يعرف 
مستفلتوط بمقربة من الشسّط الغربي ميامناً للصاعد في النيل » فيه الأسواق وسائر 
ما يمحتاج إليه من المرافق » وهي بلدة في نباية من الطيب ليس في الصعيد مثلها » 
وقمحها يسجلب إلى مصر لطيبه ورزانة حبته » قد اشتهر عندهم بذلك . 
فالتجار يصعدون في المراكب لاستجلابه . 

ومنها مديئة أسيوط » وهي من مدن الصعيد الشهيرة » بينها وبين الشط 
الغررلي من النيل مقدار ثلاثة أميال . وهي جميلة المنظر » حوها بساتين النخل » 
وسورها سور عنتيق . 

ومنها موضع يعرف بألي تيج » وهو بلد فيه الأسواق وسائر مرافق المدن » 
وهو في الشط الغربي من النيل . 

ومنها مديئة إميع » وهي أيضاً من مدن الصعيد الشهيرة المذكورة بشرق 


اوت را 


النيل وبشطته » قديمة الاختطاط عتيقة الوضع » فيها مسجد ذي النون المصري » 
ومسجد داود أحد الصالحين المشتهرين بالخبر والزهادة » وهما مسجدان موسومان 
بالبركة » دخلنا إليهما متبركين بالصلاة فيهما » وذلك يوم السبت التاسع عنشسر 
لمحرم المذكور . 

وبهذه المدينة المذكورة آثار ومصانع من بنيان القبط وكنائس معمورة إلى 
الآن بالمعاهدين من نصارى القبط . ومن أعظم المياكل المتحداث بغرائبها في 
الدنيا هيكل عظيم في شرق المدينة المذكورة وتحت سورها » طوله مثتا ذراع 
وعشرون ذراعاً » وسعته مئة وستون ذراعاً » يعرف عند أهل هذه اللحهة 
بالبربا'! وكذلك يعر ف كل هيكل عندهم وكل مصنع قديم . قد قام هذا 
اشيكل العظيم على أربعين سارية » حاشا حيطانه » دور كل سارية منها خمسون 
شبراً.وبين كل" سارية وسارية ثلاثون شبرآء ورؤوسها في نباية من العظم والإتقان 
قد حتت نحت غريباً فجاءت م ركدنة'' بديعة الشكل كأن اللحراطين تناولوها » 
وهي كلها ٠رقّشة‏ بأنواع الأصبغة الَلازٌوَرّديّة؟ وسواها . والسواري كلتها 
منقوشة من أسفلها إلى أعلاها . وقد انتصب على رأس كل سارية منها إلى رأس 
صاحبتها الي تليها لوح عظيم من الحجر المنحوت » من أعظمها ما كلنا فيه 
ستة وخمسين شبراً طولا” وعشرة أشبار عرضاً وثمانية أشبار ارتفاعاً . وسقف 
هذا الميكل كله من الواح الحجارة المنتظمة ببديع الإلصاق » فجاءت كأنها 
فَرش” واحد . وقد انتظمت جميعته التصاويرٌ البديعة والأصبغة الغريبة' » حبى 
يسخيئل لاناظر فيها أنّها سقف من الحشب المنقوش . ٠‏ 

والتصاوير على أنواع في كل بلاط من بلاطاته » فمنها ما قد جللته طيور 
بصور رائقة باسطة أجنحتها توهم الناظر إليها أنتها تتهسم” بالطيتران » ومنها ما 

. البربا : كلمة مصرية قديمة ممناها المقبرة‎ ١ 
. مركنة : ذات أركان‎ » 


م اللازوردية : الزرقاء في خضرة . 


نا 


قد جتدّلته تصاوير آدمينّة رائقة المنظر رائعة الشكل . قد أعدات لكل صورة 
منها هيئة هي عليها » كإمساك تمثال بيدها » أو سلاح » أو طائر » أو كأس » 
أو إشارة ششخص إلى آآخر بيده » أو غير ذلك » مما يطول الوصف له ولا تتأتى 
العبارة لاستيفائه . 

وداخل” هذا المميكل العظيم وخارجه وأعلاه وأسفله تصاوير كلها مختلفات 
الأشكال والصفة » منها تصاوير هائلة المنظر خارجة عن صور الآدميين يستشعر 
الناظر إليها رعباً ويتمثّلاً منها عبرة وتعجتباً . وما فيه مخرز إشلفى' ولا 
إبرة إلا" وفيه صورة أو نقلش أو خط بالسلتد' لا يلفلهتم 4 عم هذا 
الهيكل” العظيم الشأن كله هذا التقش" البديع . ويتأتى في ص الحجارة من 
ذلك ما لا يتأتى في الخو من الحشب » فيحسب الناظر استعظاماً له أن عمر 
الزمان لو شغل بترقيشه وترصيعه وتزيينه لضاق عنه . فسبحان المُوجد للعجائب 
لذ الف نوا 

وعلى أعلى هذا ال ميكل سطح مفروش بألواح الحجارة العظيمة على الصفة 
المذكورة» وهو في نباية الارتفاع » فيحار الوهم فيها » ويضل" العقل في الفكرة 
في تطليعها ووضعها . 

وداخل هذا الميكل هن المجالس والزوايا والمداخل والمخارج والمصاعد 
والمعارج والمسارب والموالج ما تضل' فيه الجماعات من الناس ولا يبتدي بعضهم 
لبعض إلا بالنداء العالي » وعرض حائطه ثمانية عشر شبراً » وهو كله من 
حجارة مرصوصة على الصفة الي ذكرناها . 

وبالحملة فشأن هذا اليكل عظيم ومرآه إحدى عجائب الدنيا الي لا يبلغها 
الوصف ولا ينتهي إليها الحد » وإنما وقع الإلماع بنبذة من وصفه دلالة عليه ؛ 


. الإشفى : المثقب أو المخرز‎ ١ 
. ؟ أراد بالط المسند الخط اطير وغليفي‎ 


ذا 


٠. 5‏ 5 3 . 5 0 5 0ت 3 5 
والله المحيط بالعلم فيه والخبير بالمعى الذي وضع 7 فلا يظن المتصفح 7 
المكتوب أن ني الإخبار عنه بعض غلو » فإن” كل” مسخبر عنه » لو كان 3 
بياناً » أو ستحياناً١‏ ؛ يقف موقف العجز والتقصير ؛ والله المحجبط بكل شي ء علماً» 

لا إله سواه . 


وببلاد هذا الصعيد المعبر ضة في الطريق الحجاج والمسافرين ؛ كإخميم وقوص 
ومنية ابن الخسصيب » من التتعرض لمراكب المسافرين وتكشّفها والبحث عنها 
وإدخال الأبدي إلى أوساط التجار » فحصاً عما تأرطوه أو احتضنوه من دراهم 
أو دنانير » ما يقبح سماعه وتشنع الأحدوثة عنه » كل" ذلك برسم الزكاة دون 
مراعاة لمحلها أو ما يدرك النصاب منها » حسبما ذكرناه في ذكر الإسكندرية 
من هذا المكتوب . وربنّما ألرموهم الأينّمان على ما بأيديهم ؛ وهل عندهم غير 
ذلك » ويتْحمْضرون كتاب الله العزيز تقع اليمين عليه. فيقف الحجاج بين أيدي 
هالاء المتناولين لها مواقف خري ومهانة تذكرهم أينام المكوس . وهذا أمر يق 
القطم على أن صلاح الدين لا يعرفه . ولو عرفه لأمر بقطعه 1 بقطع ما هو 
أعظم منه » والحاهد المتناول” له ؛ فإن جهادهم من الواجبات لما يصدر عنهم من 
التعسف وعسير الإرهاق وسوء العاملة مع غرباء انقطعوا إلى الله عزّ وجل » 
وخرجوا مهاجرين إلى حرمه الآمين ؛ ولو شاء الله لكانت عن اللحطة مندوحة في 
اقتضاء الزكاة على أجمل الوجوه من ذوي البضائع في التجارات مع مراعاة رأس 
كل حول الذي هو محل الزكاة » وبتجنب اعتراض الغرباء المنقطعين ممّن 
نجسب الزكاة له لا عليه » وكان يسحافّظ على جانب هذا السلطان العادل الذي قد 


. هما : قس بن ساعدة » وسحيان وائل‎ ١ 
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سمل البلاد عدله وسار في الافاق ذكره ؛ ولا ييُسَعتى فيما ينُسيء الذكر بمن 
قد حسن الله ذكره » ويقبح المقالة في جانب م0 أَجّم| الله المقالة عنه , 
حسن لامبستح ني جانب من 


أشنع ما شاهدتاة 


ومن أشنع ما شاهدناه من ذلك خروج شيرذ مّة من مَردءة أعوان الزكاة » 
في أيديهم المّسال' الطوال ذوات الأنصبة' » فيصعدون إلى المراكب استكشافاً 
لما فيها » فلا يتركون عكثما ولا غرارة' إلا" ويتخلونها بتلك المُسال” 
الملعونة عنافةة أن يكون في تلك الغرارة أو العكثم اللذين لا يحتويان سوى الزاد 
شيء غديئّب عليه من بضاعة أو مال . وهذا أقبح ما يؤثر في الأحاديث الملعنة » 
وقد نهى الله عن التجسّس » فكيف عن الكشف لا يُرجى سر الصون دونه من 
حال لا يريد صاحبها أن بتطائع عليها » إما استحقاراً أو استنفاسا دون بلخثل, 
بواجب يلزمها » والله الآخذ على أيدي هؤلاء الظّلّمة بيد هذا السلطان العادل 
وتوفيقه » إن شاء الله , 


ما اجتزنا من المواضع 


ومن المواضع ابي اجتزنا عليها بعد إخميم المذكورة موضع يعرف 
بمسنشاة السودان على الشطدّ الغربي من النيل » وهي قرية معمورة » ويقال : 
إنها كانت في القدام مدينة كبيرة . وقد قام أمام هذه القرية » بينها وبين النيل » 
رصيف عال من الحجارة كأنّه السور يضرب فيه النيل ولا يعلوه عند فيضه ومسداه 
١‏ الألصبة »؛ الواحد نصاب : المقبض . 
* العكم : ما يجحبع ويشد به من ثوب أو سواه . والغرارة : الحوالق . 


لفن 


فالقرية بسببه في أمن من أتينّه' 

ومنها موضع يعرف بالبلديسة » وهي قرية حسنة كثيرة النخل » بالشط 
الغرلي من الششيل ؛ بينها وبين قوص أربعة يرد . 

ومنها موضع يتُعرف بدآشئْسّة بالشط الشرتي من النيل » وهي مدينة مسورة 
فيها جميع مرافق المدث » وبينها وبين قوص بريدان . 

ومنها موضع بغري النيل وعلى مقربة هن شطله يعرف بدا ندارة » وهي 
مديئة من مدن الصعيد كثيرة النئخل مستحسنة المنظر مشتهرة يطبت الرطتيف 2 
بيئها وبين قوص بريد . وذاكر لنا أن" فيها هيكلا” عظيماً » وهو المعروف عند 
أهل هذه الحهات بالبسربا » حسبما ذكرنا عند ذكر إخميم » وهيكلها يقال إن 
هيكل دندرة أحفل منه وأعظم . 

ومنها مدينة قدا » وهي من مدن الصعيد ء بيضاء أنيقة المنظر ذات »بان 
حفيلة » ومن عآثرها الأثورة صن" نساء أهلها والترامهن” الببوت » فلا تظهر 
في زقاق من أزقفتها امرأة البنتئّةة » صحت بذلك الأخبار عنهن” » وكذلك نساء 
دشنة المذكورة تتبيل هذا . وهذه المدينة المذكورة في الشط الشرقي من النيل » 
وبينها وبين قوص نحو البريد . 

ومنها قغلط »© وهي مديئة بشرقي ؟ النيل وعلى مقدار ثلاثة أميال من شطلّه . 
وهي من المدن المذكورة في الصعيد حسناً ونظافة بنيان وإتقان وضع . 

ثم كان الوصول إلى قوص يوم الحميس الرابع والعشرين لمحرم الأمؤرخ » 
وهو التاسم عشر من مايه . فكان مسُقامنا في النيل تمانية عشر يوماً » ودخلنا قوص 
في التاسم عشر . وهذه المدينة حفيلة الأسواق متّسعة المرافق كثيرة الحلق لكثرة 
الصادر والوارد من الحجاج والتجتار اليمنيئّين والهنديئين ونجار أرض الحبشة » 
لأنها مسخخطر' الجميع » ومحتط لارّحال وجتمع الرفاق » وملتقتى الحجاج 
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المغاربة والمصريين والإسكندريين ومن يتصل بهم ء ومنها يفوزون!١‏ 
بصحراء عيئذاب » وإليها القلاهم في صدرهم من الحج » وكان نزولنا فيها 
520 لابن العجمي بالممنية ؛ وهي ربض"' كبير خارج المدينة ») 
على باب الفندق المذكور . 


شهر صفر » عر فنا الله يمنه وبركته 


استهل" هلاله ليلة الأربعاء » وهو الخامس والعشرون من شهر مايه » 
ونحن بقوص دروم السفر إلى عنّيذاب » يسّر الله علينا مرامنا نّه وكرمه . 

وي يوم الاثنين الثالث عشر منه » وهو السادس من يوئيه » أخرجنا جميع 
رحالنا من زاد وسواه إلى المبرز » وهو موضع بقبلي” البلد وعلى مقربة منه » 
فسيح الساحة » حدق بالنخيل » يمجتمع فيه رحال الحاج والتجار وتنُشد فيه ومنه 
يتستقللون ويَرحلدون » وفيه يُوزّن” ما يحتاج إلى وزله على الحمالين . فلمًا 
كان إثر صلاة العشاء الآخرة رفعنا منه إلى ماء يعرف بالحاجر فبستنا به . وأصبحنا 
يوم الثلاثاء بعده مقيمين به بسبب تفقد بعض الحمالين من العرب لبيولهم » 
وكانت: على مقربة منهم » وني ليلة الأربعاء الحامس" عدَشسر منه » ونحن بالحاجر 
الذكون +: حسفي لقم خسوفاً كلّيئآ أول الليل وتمادى إلى مداه" منه . ثم 
أصبحنا يوم الأربعاء المذكور ظاعنين » وقلناء بموضع يعرف بقلاع الضياع . 
م كان المبيت بموضع يعرف بمحّط الدّقيطّة » كل" ذلك في صحراء لا عمارة فيها. 

ثم غدونا يوم الحميس فنزلنا على ماء بسب العتبلديئن » ويلذكر أتهدما 


. فوز : اخترق المفازة » وهي الصحراء لا ماء فيها‎ ١ 
. ؟ الريض : ما حول المديئة من بيوت ومساكن‎ 

م المدء من الليل : الطائفة منه . 

4 قال : نام القيلولة » وهي الظهر . 


اء 


ماتا عنطشاً قبل أن يرداه فسمي ذلك الموضع ببما » وقير اهما به » رحمهما الله . 
ثم تزوّدنا منه الماء لثلاثة أيام » وفوّزنا سحّر يوم الجمعة السابع عنشير منه ؛ 
وسرنا في الصحراء نبيت منها حيث جن علينا اليل © والقوافل العنيتذابية 
والقٌّوصية صادرة وواردة » والمفازة معمورة أمنا . 

فلممًا كان يوم الاثدين الموثي عشرين منه نزلنا على ماء بموضع يعرف 
بدتقاش » وهي بثر معينة! يرد فيها هن الأنعام والأنام ما لا يتحصيهم إلا 
الله عر وجل” » ولا ينُسافّر في هذه الصحراء إلا" على الإبل لصبرها على الظما . 
وأحسن” ما يستعمل” عليها ذوو الّرفيه الشقاديف' . وهي أشباه المحامل » 
وأحسن أنواعها اليسمانية لأنها كالأشاكيز" السفرية مجتدة 4 
منها الاثنان بالبال الوثيقة وتوضع على البعير وها أذرّع قد حفّت بأركانها يكون 
عليها مظلة » فيكون الراكب فيها مع عديله في كن من لفح الهاجرة 
ويقعد مستريحاً في وطائه ومتكتاً ويتناول مع عديله ما يحتاج إليه من زاد وسواه 
ويطالع متّى شاء المطالعة في مصحف أو كتاب. ومن شاء » ممن يستجيز اللعب 
بالشتطرنج ؛ أن يتلاعب عند يله تفكتهاً وإجماما لانفس لاعتبته . وبالحملة 
فإنها مريحة من نتصب السفر . وأكثر المسافرين ير كبون الإبل على أحمالها 
فيكابدون هن «شقة ستمُوم” الور غلم ومشقنة . 

وفي هذا اماء عمق بين تعفن الي العربة التعتيين أصيحاب 'طريق 
عيذاب وضّمانها » وهم من بلي" من أفخاذ قمُضاعة” » وبين بعض الأغزاز" 
١‏ المعينة : الخارية الماء . 
؟ الشقاديف : المراكب . 
م الأشاكيز » الواحد أشكز : ثيء كالادم أبيض توثق به السروج . 
4 الكن : السثر . 
ه السموم : الريح الحارة . 
؟ بلي : قبيلة من قبائل قضاعة » من العرب . 
؟٠‏ الأغزاز » الواحد غرُ : جنس من الثْرك . 
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بسبب التّراحم على الماء » متهاوشة كادت تتفضي إلى الفتنة ثم عصم الله منها . 

والقصد إلى عَينْذاب من قتوص على طريقين : أحدهما يعرف بطريق 
العبدين » وهي هذه الي سلكناها » وهي أَقنْصّد مسافة » والآخر طريق دون قنا» 
وهي قرية على شاطىء النيل . ومجتسمسع هاتين الطريقين على مقربة من ماء دنقاش 
امد كول . وهما مجتمع آخخر على ماء يعرف بشاغب أمام ماء دنقاش بيوم . 

فلمًا كان عشاء يوم الاثنين المذكور تزودنا الماء ليوم وليلة ورفعنا إلى ماء 
كو ضع يعرف بشاغب » .فوردناه ضحوة يوم الأربعاء الثاني والعشرين لصفر 
المذكور » وهذا الماء ثمادا يتحفر عليه في الأرض فتسمح به قريباً غير بعيد 
إلا" أنه رّعاق” . ثم رحلنا منه سسَحّر يوم الحميس بعده وردنا الماء لثلاثة 
أيام إلى ماء بموضع يعرف بأمتان» وتر كنا طريق الماء بموضع يعرف با" ... يساراً , 
وليس بينه وبين شاغب غير مسافة يوم » والطريق عليه وعدّر للإبل . 

فلمًا كان ضَحُوَة” يوم الأحد السادس والعشرين لصفر المذكور نزلنا بأمتان 
المذكور »وي هذا اليوم المذكور كان فراغنا من حفظ كتاب الله عزّ وجل »له الحمد 
وله الشكر على ما يسّر لنا من ذلك.وهذا الماء بأمتان المذكور هو في بثر معيئة قد 
خصها الله بالبركة . وهو أطيب مياه الطريق وأعذبها » فيدللقى فيها من د لاء 
الوارد ما لا يحنصى كثرة فتدروي القوافلالنازلة عليها على كثرتما وتشرئوي من 
الإبل البعيدة الإظماء ما لو وردت نهر من الأنهار لأنضبتله وأنرفته . 

ورّمنا في هذه الطريق إحصاء القوافل الواردة والصادرة فما تمكّن لنا » 
ولا سيما القوافل العنيئذابيئة المتحملة لسلّع الهند الواصلة إلى اليمن » ثم من 
اليمن إلى عّيذاب . وأكثر ما شاهدنا من ذلك أحمال الفدلفئل » فلقد خيّل إلينا 
لكارته أنه يوازي الثرابة قيمة:, «وفق عهيب ها “شاهدناة عيذ المجراء زلف 


. الثماد : الماء القليل لا مادة له‎ ١ 
. ؟ الزعاق : الاء المر لا يطاق شربه‎ 
. يعرف با... : هكذا بياض في الأصل‎ “ 


وف 


تلتقي بقاعة الطريق أحمال الفلفل والقّرفة وسائرها من السلع مطروحة لا حارس 
ها تنتثرك بهذه السبيل إما لإعياء الإبل ال حاملة لها أو غير ذلك من الأعذار » وتبقى 
بموضعها إلى أن ينقلها صاحبها مصونة” من الآفات على كثرة امار عليها من 
أظوان 'النانئ': 

ثم كان رَفْعننا من أمْتان المذكور صبيحة يوم الاثنين بعد الأحد المذكور . 
وذزلنا على ماء بموضع يعرف بمسجتاج بعقربة من الطريق ظهر يوم الاثنين المذكور . 
ومنه تزودنا الماء لأربعة أيام إلى ماء بموضع يعرف بالعسشسراء على مسافة يوم من 
عيذاب . ومن هذه المرحلة المجاجية يسنك الوضّح' » وهي رملة ميثاء' 
تتصل بساحل بحر جنداة يَمنّْشى فيها إلى عيذاب إن شاء الله » وهي فيح من 
الأرض مد البصر يميئاً وشمالا" . 

وني ظهر يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر المذكور كان رَفْعمُنا من 
مجاج المذ كور سالكين على الوضح . 


شهر ربيع الأول » عرفنا الله بركته 


١‏ ستهل” هلاله ليلة الجمعة الرابع والعشرين من شهر يونيه ونحن بآخر الوضح 
على نحو ثلاث مراحل من عدَيئذاب » وني وقت الغتداة من يوم اللجمعة المذّكور 
كان نزولنا على الماء بموضع يعرف بالعسقسراء على مرحلتين من عيذاب » وبهذا 

5 وم ءُ 5-3 
الموضع كثير من شجر العسشر » وهو شبيه بشجر الأترج" لكن لا شوك له . 
وماء هذا الموضع ليس بخالص العذوبة » وهو في بثر غير مطويئّة؛ . وألفينا 
١‏ الوضح : وسط الطريق و محجته . 
؟ الميفاء : الرملة الليئة السهلة . 


+ المطوية : المبنية بالحجارة » منعاً لانطمارها بالرمال . 


1: 


الرمل قد امبال عليها وغطى ماءها » فرام اللحمالون حفرها واستخراج مائها فلم 
#قدروا على ذلك وبقيت القافلة لا ماء عندها . 

فأسرينا تلك الليلة » وهي ليلة السبت الثاني من الشهر المذكور ؛ فنزلنا ضحوة” 
على ماء ابيب ؛ وهو بموضع بمرأى العين من عيذاب © يستقي منه القوافل 
وأهل البلد ويعم الجميع » وهي بثر كبيرة كأنها الحسب" الكبير . 


أحفل مراسي الدنيا 


فلما كان عشي يوم السبت دخلنا عيذاب » وهي مديئة على ساحل بحر 
عد قن سمتورة كر 1" الأخماض ريه" لان اد ده 
باالمص” . وهى من أحفل مراسى الدنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها 
وتقلع منها زائدا إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة . وهي في صحراء لا 
فداح يا 0 5 بس اس وبي 5 0 5 
نبات فيها ولا يؤكل فيها شيء إلا" مَجد.وب »؛ لكن أهادّها بسبب الحجتاج تحت 
مرفق كثير ولا سيما مع اللحاج 4 لان هم على كل حمل طعام يحملونه 
ضريبة” معلومة خفيفة المؤونة بالإضافة إلى الوظائف المكوسية الي كانت قبل اليوم 
الي ذكرنا رفع صلاح الدين لها » ولهم أيضاً من المرافق من الحاج إكراء اللحلاب 
منهم وهي المراكب . فيجتمع لحم من ذلك مال كثير في حملهم إلى جدة وردهم 
وقت انفضاضهم من أداء الفريضة . وما من أهلها ذوي اليسار إلا" من" له الحسللبة 
والحلبتان ؛ فهي تعود عليهم برزق واسع . فسبحان قاسم الأرزاق على اختلاف 
أسبابها » لا إله سواه . 

وكان نزولنا فيها بدار تْسْسَب لمونح أحد قنَوادها الحبتشيئين الذين تأثلوا؟ 


. الحب : البثر الكثيرة الماء البعيدة القعر أو التي وجدت لا مما حفره الناس‎ ١ 
, ؟ تأثل ؛ امتلك‎ 


هه 


بها الدديار والرباع وابلحلاب ؛ وفي بحر عيذاب مَغّاص على اللوذلوئ في جزائر على 
مقربة منها » وأوان الغوص عليه في هذا التاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف » 
وهو سهر يولية العجمي والشهر الذي يتلوه ؛ ويستحرج مله جوهر لفيس ' 
له قيمة سنية » يذهب الغائصون عليه إلى تلك الخزائر في الرّوارق ويقيمون فيها 

والمقاص” منها قريب الفعر ليس ببعيد . ويستخرجونه في أصداف لما 
أزواج كأنها نوع من الحيتان أشبه ثبي ء بالسلحفاة . فإذا شقّت ظهرت الشقتان 
من داخلها كأتهما محارنا فضة ٠‏ ثم يشقّون عليها فيجدون فيها الحبّة من 
الموهر قد غطلى عليها لحم الصدف . فيجتمع لهم من ذلك بحسب الحظوظ 
والأرزاق 5 فسبيحان قد را لا إله سواه 5 لكنهم ببلدة لا رطعب فيها ولا 
يابس قد ألفوا بها عينش البهائم » فسبحان محبتب الأوطان إلى أهئلها » على أنهم 
أقرب إلى الوحش منهم إلى الإنس . 


آقة الحجاج 


والركوب من ججداة إليها آفة للحجاج عظيمة إلا" الأقل” منهم ممن يسلمه 
الله عر وجل" » وذلك أن" الرباح تلقيهم على الأكثر في مراس بصحارى تبعد 
منها مما بلي الحنوب » فينزل إليهم البمُجتاة » وهم نوع من السودان ساكنون 
بالحبال » فيتكرون منهم الحمال ويسلكون بهم غير طريق الماء . فريّما ذهب 
أكثرهم عطثا وَحتصّلوا على ما يخلّفه من نفقة أو سواها . وربّما كان 
من الحجاج من يتعسّف' تلك المجْهلة' على قدميه فيضل" ويبلك عطشاً . والذي 

, تعسف الصحراء : خبط فيها على غير هداية‎ ١ 

؟ المجهلة : الأرض لا ببتدى فيها . 


ك1 


ورم مه و سرام 


بسكم منهم يصل إلى عيذاب نه منشر من كفن » شاهدنا منهم مداة 
منقامنا أقواماً قد وصلوا على هذه الصفة في مناظرهم المسشحيلة' وهيئاتهم المتغيرة ؛ 
آية" للمتوسمين . 

وأكثر هلاك الحجاج ببذه المراسي . ومنهم من تساعده الربح إلى أن »مط 
درس عيذاب » وهو الأقل” . 

واللحلاب الي يتَصَرّفونها في هذا البحر الفرعوني ملفّقة' الإنشاء لا 
سعسل فيها مسمار البتّة إنّما هي مسخيئطة بأدراس من القتبتار » وهو قشر 
جوز النارجيل" يدرسونه؛ إلى أن يتخيئّط ويفتلون منه أمراساً يخيطون بها 
المراكب ويخللونها بداسشر* من عيدان النخل » فإذا فرغوا من إنشاء الحلبة 
على هذه الصفة ستقدوها بالسّمن أو بدهن اللحروع أو بدهن اقرش » وهو 
أحسنها » وهذا القَرش حوت عظيم في البحر يبتلع الغرقى فيه . ومتقصدهم ني 
دهان الحلبة ليلين عنودها ويرطب لكثرة الشتعاب اعت ضة في هذا البحر . 
ولذلك لا يصرفون فيه المركب المسماري . 

وعود هذه اللحلاب مجلوب من المحند واليمن » وكذلك القئبار المذكور . 
ومن أعجب أمر هذه الحلاب أن تسرعها منسوجة من خموص شجر المقئل؛ , 
فمجموعها متناسب ني اختلال البنية وَوَهّْنها » فسبحان متُسخّرها على تلك 
الحال والمُسلم فيها لا إله سواه . 

ولأهل عيذاب في الحجاج أحكام الطواغيت" . وذلك أنهم يشلحنون 


النارجيل : جوز اند , 

الدرس : الدوس . 

الدسر » الواحد دسار : شيء كالليف تشد به ألواح السفيئة . 
المقل : شجر الاوم . 

الطواغيت » الواحد طاغورت : كل متعد » الشيطان . 


ةد ف د 1 رمت م5 


/ع.. 


بهم الخلاب حى يجاس بعضهم على بعض وتعود بم 6 أقفاص اللاجاج 
المملوءة » يبحمل أهلها على ذلك الخرص” والرغبة في الكر أأء حى: يستوقي صاحب 
الخلبة منهم تمنها في طريق واحدة ولا يباللي بما يصنع البحر بها بعد ذلك » 
ويقولون : علينا بالألواح ؛ وعلى الحجتاج بالأرواح . وهذا مسششل متعارف بينهم. 
فأحق” بلاد الله بحسبة ' يكون السيئف درّتها" هذه البلدة” » والأؤل يمن 
بمكنه ذلك أن لا يراها ون يكون طريقه على الشام إلى العراق » ويصل مع أمير 
الحاج البغدادي » وان لم يمكنه ذلك أولا فيمكنه آخرا عند انفضاض الجاج » 
يتوجته مع أمير الحاج المذكور إلى بغداد ومنها إلى عّكة » فإن شاء دخل منها إلى 
الإسكندرية » وإن شاء إلى صقلية أو نوا . ويمكن أن يحد مر كبا من الرّوم 
مقلم إل سيكه نأو سرواها من ترلاه المي : وإن طال طريقه بهذا التحليق” 
فيهون لا يلقى بعيذاب ونحوها . 


أهل عيذاب 


زأهلها الناكنوق امن سيل السودان تعرفون بالبُجتاة » وهم سلطان من 
أنفسهم يسكن معهم ني الحبال المتصلة بها . وربنّما وصل ني بعض الأحيان واجتمع 
بالوالي الذي فيها من الغثر إظهاراً للطاعة . ومُسْسنابه؛ مع الوالي في البلد » 
والفوائد كلها له إلا" البعض منها 

وهذه الفرقة من السودان المذكورين فرقة أضل” من الأنعام سبيلا” وأقل” 
١‏ الحسبة : الإشراف عل الأسواق والآداب العامة » وكان يقوم بها المحتسب + وهو موظف له 
04 الدرة 0 السوط 3 وكان المحتسب يحملها ليزدب با الناس 0 

* التحليق : التطواف , 
4 مستنايه 0 0000 


م18 


عقولا" » لا دين لهم سوى كلمة التوحيد الي ينطقون بها إظهاراً للإسلام ؛ 
ووراء لسن افيد الفاسدة وسيترهم ما لا يتررضى ولا يحل »؛ ورجاهم 
ونساؤهم يتصرّفون عدراة إلا خرقاً يسترون با عوراتهم ع وأكترهم لا 
ايو ونه ل أوة لإاادو تق واد ا صل لاسي 


أهوال بحر فرعون 


وى وم الاثنين حامس والعشرين لربيع الأول المذ كور ؛ وهوق الثامن عشر 
من يوليه » ركبنا الخلبة للعبور إلى جندةة . فَأقتمنا يومنا ذلك بالمرسى لركود 
وجل » وحسن عونه المأمول . فكانت مدة المقام بعيذاب » حاشا يوم الاثنين 
المذ كور ثلاثة وعشرين وها 3 محتسية عند الله « عر وجل ( لشظف العيش 
وسوء الخال واختلال الصحة يلم الاغنرة الرامقاة وحسبلك من بلدر كل" 2 
فيه جلرب حى الماء » والعطش” أشهى إلى النفس هبه فأقمنا بين هواء 57 
الأجسام وماء بشدرن المعدة عن اشتهاء العام 4 فما ظلكم” من غنى عن هذه 
البلدة بقوله : 

0 
مالك رعاق” وجو كله هي 

فا حلول بها من أعظم المكاره الي حسف بها السبيل إلى البيت العتيق » زاده الله 
تشريفاً وتكريماً : وأعظم” أجور الحجاج على ما يكابدونه ولا سيما في تلك 
البلدة الملعونة » ومما لهج الناس بذكره قبائحها » حتى يزعمون أن سليمان 
بن داود » على نبينا وعليه السلام » كان اتخذها سجناً للعفارتة » أراح الله الحجاج 
منها بعمارة السبيل القاصدة إلى بيته الحرام » وهي السبيل الى من مصر على 
علقنبة أيئلة إلى المديئة المقداسة » وهي مسافة قريبة يكون البحر منها يمينا وجبل 


1:4 3 


الطور المعظّم يساراً » لكن للإفرئج بمقربة منها حصن مندوب' يمنع الناس 
من سلوكه » والله ينصر دينه ويعز كلمته بمنّه . 

فتمادى سيرنا في البحر يوم الثلاثاء السادس والعشرين لربيع الأول المذكور 
ويوم الأربعاء بعده بريح فاترة امهب . فلمًا كان العشاء الآخرة من ليلة الحميس 
وحن قد استبشرنا برؤية الطير المحلتقة من بر الحجاز ؛ لتمع برق من جهة البرً 
المذكور » وهي جهة الشرق » ثم نشأ ذؤاء أظلم له الأفّق إلى أن كسا الآفاق 
كلها 4 وهبست ريح شديدة صرفتث المركب عن طريقه راجعاً وراءه » وتمادى 
عنّصوف الرّباح واشتدات حتلكة الظلمة وعمث الآفاق » فلم ددر الجهة 
اللقصودة منها » إلى أن ظهر بعض النجوم فاستتدل” بها بعض الاستدلال وحدط 
القلّع إلى أسفل الداقل » وهو الصاري . 

وأقَمنا لَيلسنا تلك في هَوّل يؤذن باليتأس » وأرانا بحر فرعون' بعض” 
أهواله الموصوفة » إلى أن أتى الله بالفرج مقترناً مع الصباح . فهدأ قياد الريح 
وأقشع الغيم” وأصحت السماء ولاح لنا بر الحجاز على بنُعنّد لا تبصر منه إلا" 
بعض جباله » وهي شرق من جنّدة » زعم بان المركب ء وهو الرّائس » أن 
بين تلك الحبال الى لاحت لنا وير ححد ف يوفية 4 والله يُسهئل لنا كل" صعب 
وييسر لنا كل سين يعزثه وكرهفا 

فجرينا يومنا ذلك » وهو يوم الحميس المذكور » بريح رّخاء طيبة » ثم 
أرسينا عشيئّة” في جزيرة صغيرة في البحر على مقربة من الب المذكور بعد أن لقينا 
شعاباً كثيرة يكثر فيها الماء ويسَضّحّل” علينا » فتخللنا أثناءها على حذر وتحفظ . 

وكان الربّان بصيراً بصنعته حاذقاً فيها » فخلصنا الله منها » حبى أرسينا 
بالحزيرة المذكورة » ونزلنا إليها وبتنا بها ليلة الجمعة التاسع والعشرين لربيع 

. المندوب » لعله من ندبه إلى الحرب : وجهه إليها‎ ١ 

؟ حر فرعون : البحر الأحير . 
٠“‏ يضحل : يرق . 


الأول المذكور » وأصبح المواء راكداً والريّح غير مُتنفسة إلا" من اللحهة التى لا 
تلوافقنا » فأقمنا بها يوم الجمعة المذكور . فلمًا كان يوم السّبت الموفتي ثلاثين 
تنفتست الريح بعض التنفنس » فأقلعنا بذلك التفنس نسير سير روّيداً . وسكن 
البحر حتى خْيّل لناظره أله صحن زجاج أزرق . فأقمنا على تلك الخال رجو 
لطيف صنع الله عزّ وجل . 

وهذه الحزيرة تعرف يجزيرة عائقّة السّفّن » فعصمنا الله عر وجل" من فأل 
اسمها المذموم » وله الحمد والشكر على ذلك . 


شهر ربيع الآخر » عرفنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة السبت وحن بالحزيرة المذكورة ولم “يظهر تلك الليلة 
للأبصار بسبب الذوء ؛لكن ظهر ني الليلة الثانية كبيراٌ مر تفعاً ؛ فتحققنا إهلاله 
ليلة السبت المذكور » وهو الثالث والعشرون من شهر يوليه » وني عشي يوم 
الأحد ثانيه أرسينا بمرسى يعرف بأبحر »؛ وهو على بعض يوم من جدة » وهو من 
أعجب المراسي وضعاً » وذلك أن خليجاً من البحر يدخل إلى الب والبر متطيف 
به من كلتا حافتيه فتدرسى الحلاب منه في قرارة مُكدَنّةا هادئة . 1 

فلما كان سّحر يوم الاثنين بعده أقلعنا منه على بركة الله تعالى بريح فائرة ؛ 
والله الميسَسَْر لا رب سواه . فلممًا جن” الليل” أرسينا على مقربة من جندة وهي 
بمرأى العين منّا . وحالت الرّيح صبيحة يوم الثلاثاء بعده بيننا وبين دخول 
مرساها » ودخول هله المرابي صعب المرام بسبب كثرة الشعاب والتفافها . 
وأبصرنا من صنعة هؤلاء الرؤساء والتّوائيّة في التّصرّف بالحلبة أثناءها أمراً 
ضخماً ) يمُدحلونها على مضايق ويتصرفونها خلالها تصريف الفارس الجواد 


اه 


وت انان لشن اقياة ‏ وإائرة ان ذه يعدن اقيق ارما عه 

وني ظهر يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الآخر المذكورءوهو السادس 
والعشرون من شهر يوليه » كان نزولنا يسداة حامدين لله عن وجل" وشاكرين 
على السلامة والنجاة من هول ما عايتاه في تلك الثمانية الأيام طول" متقامنا 
على البحر » وكانت أهوالا” شتى » عصّمّنا الله منها بفضله وكرمه » فمنها ما كان 
يطرأ من البحر واختلاف رياحه وكثرة شعابه المعترضة فيه . ومنها ما كان يطرأ 
من ضَعف عمدآة المركب واختلالها واقتصامها' المرة بعد المرة عند رفع الششتراع 
أو حّطه أو جلاب مرساة مق مراشيه 6 وركنا كحك" الله بأنقليها 
على شعب من تلك الشعاب أثناء تخلّلها فنسمع لها هد؟ يمُوذن” باليأس » فكنا 
فيها نموت مراراً ويا مراراً » والحمد لله على ما من" به من العصمة وتكفل به 
من الوقاية والكفاية حمداً يبلغ رضاه ويستهدي المّريد من نعماه » إعزته وقدرته » 
لا إله سواه . 0 

وكان نزولنا فيها بدار القائد علي" » وهو صاحب جندة من قبل أمير مكة 
المذكور 2 في صرح من تلك الصروح المتوصية الي يبنونها في أعالي 
ديارهم ويخرجون منها إلى سطوح يبيتون فيها . وعند احتلالنا جنداة المذكورة 
عاهدنا الله عر وجل » سروراً بما أنعم الله به من السلامة » ألا" يكون انصرافنا 
على هذا البحر الملعون إلا" إن طرأت ضرورة حول بيئنا وبين سواه من الطرق » 


٠. 05 5‏ - 2 ساس 9 
والله ولي الحيرة في جميع ما يسقضيه ويسنيه؛ بعزته . 


. الرطب العثان : الطبع السلس‎ ١ 
. ؟ اقتصامها : انكسارها‎ 

م سبحت : لصقت بالآأرض . 
4 يسنيه : يسهله وبيسره . 


اف 


صفة جدة 


وجدة هذه قرية على ساحل البحر المذكور أكثر بيوتها أخخصاص » وفيها 
فنادق مبنية بالجازة والطين وق أغلذها يبوت من الأخصاض #الشرف: وها 
سطوح يُستراح فيها بالليل من أذى ادر . وبهذه القرية آثار قديمة تدل" على 
أنها كانت مديئة قديمة » وأثر سّورها المُحدرق بها باق إلى اليوم . وبها موضع 
فيه قبّة مشيئّدة عتيقة لكر أنه كان منزل حتّواء أم” البئسرء صللى الله عليها » 
عند توجتّهها إلى مكنّة » فبني ذلك المببى عليه تشهيراً لبركته وفضله » والله 
أعلم يذلك . 

وفيها مسجد مبارك منسوب إلى عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » ومسجد 
آخخر له ساريتان من خشب الابنوس ينسب أيضاً إليه » رضي الله عنه » ومنهم 
من ينسبه إلى هارون الرّشيد » رحمة الله عليه . 

وأكثر سكتان هذه البلدة مع ما يليها من الصحراء والحبال أششرّاف 
علوينون : حَسّدِيئون وَحسيئْدِيئون وجَعْفترِيئون » رضي الله عن سلفهم 
الكريم . وهم من شظف العيش بحال يتصداع له الحماد إشفاقاً » ويتستخد مون 
أنفسَهنم في كل" مهنّة من المهّن : من إكراء جمال إن كانت هم » أو مبيع 
لبن أو ماء » إلى غير ذلك من تمر يلتقطونه أو حطتب يتحتتطبونه . وربما 
تناول ذلك نساؤهم الشريفات بأنفسهن » فسبحان المقدار لما يشاء . ولا شك” 
أنهم أهل بيت ارتضى الله لهم الآخرة ولم يرتض طم الدنيا . جعلنا الله ممن يدين 
حب أهل البيت الذين أذهب عنهم الرّجْس” وطهترّهم تطهيراً . 7 

وبخارج هذه البلدة مصانع قديمة تدل على قدام اختطاطها ؛ ويذاكر 
أنها كانت من مدن الفرس . وبها جباب' منقورة في الحجر الصلد يتتصل 


. جباب » الواحد جب : البثر الكثيرة الماء » البعيدة القعر‎ ١ 


اوذفن 


بعضها ببعض تفوت الإحصاء كثرة وهي داخل البلد وخارجه » حتى إنهم 
يزعمون أن الي خارج البلد ثلاث مثئة وستون نبا » ومثل ذلك داخل البلد . 
وعاينا نحن جملة كثيرة لا يأخذها الإحصاء . وعجائب الموضوعات كثيرة » 
فسبحان الملحيط علماً بها . 


شيع يستغلون الحجاج 


وأكثر هذه الحهات الحجازية وسواها فرق وشيّع لا دين لهم قد تفرقوا 
على مذاهب شتى . وهم يعتقدون في الحاج ما لا يعتقتد ني أهل الذآمّة » قد 
000 : اسيه 4 يمه : ْ 8 
صبيسر وهم هن أعظمر غلا مم الي يستغلونما : ينتهبونهم انتهاباً » ويسبتبون 
ار الله رجوعه إلى وطنه 5 ولولا ما تلافى الله به المسلمين قي هذه الحهات 
بصلاح الدين لكانوا من الظلم في أمر لا يسنادتى وليده' ولا يلين شديده . 
فإنه رفع ضرائب المكوس عن الحاج وجعل عوّض" ذلك مالا" وطعاماً يأمر 
٠‏ ذل 55 مع ه اس 

توصيليما إلى مكلدر' أمير مكثة » فمبى أبطأت عنهم تلك الوظيفة” المأرذبة 
لحم عاد هذا الآمير إلى ترويع الحاج وإظهار تشقيفهم' بسبب المكوس . واتفق 
لنا من ذلك أن وصلنا جتدة » فأمْسكنا بها خلال" ما ختوطب مكثر الأمير 
المذكور . فورد أمره أن يَضْمَن الحاج بعضهم بعضاً ويدخلوا إلى حرم الله » 
ماله قبل الحاج . هذا لفظه » كأن” حرم الله ميراث بيده محئل له اكتراؤه من 
الحاج . فسبحان مغميتر السّتن ومبداها . 

. أي لا يزجر وليده إذا اختلس شيئاً‎ ١ 

؟ سيأتٍ ذكر هذا الأمير . 

" التثقيف : التقويم والتهذيب . 


إن 


والذي جعل له صلاح الدين » بدلا من مكس الحاجّ ‏ ألفا دينار اثنان 
وألفا إردب من القمح » وهو نحو الثمانماثة قفيز بالككتيئل الإشبيي” عندنا » 
حاشا إقطاعات أقطعها بصعيد مصر وبجهة انين ليا الرمم المذكور . ولولا 
مغيب هذا السلطان العادل صلاح الدين يجهة الشام ني حروب له هناك مع الإفرنج 
لما صّدّر عن هذا الأمير المذكور ما صدر في جهة الحاج . فأحق” بلاد الله بأن 
يتطهرها السيف ويغسل أرّجاسها وأد'ناستها بالدماء المسفوكة في سبيل الله هذه 
البلاد الحجازية لما هم عليه من حل” عرى الإسلام واستحلال أمو ال الحاج ودمائهم. 

فمن يعتقد من فقهاء أهل الأندلس إسقاط هذه الفريضة عنهم فاعتقاده 
صحبح لهذا السبب وبا ْنَع بالحاج مما لا يرتضيه الله عز وجل” . فراكب هذا 
السبيل راكب ختطر ومعتسف غتررا . والله قد أوجد الرتخصّة فيه على غير 
هذه الحال » فكيف وبيت الله الآ بأيدي أقوام قد الوه معيشة” حترام وجعلوه 
سبباً إل استلاب الأموال واستحقاقها من غير حل ومصادرة الحجاج عليها 
وضرب الذلة | والمسكتة الداليئة عليهم » تلافاها ا ارسي اير يرفع 
هذه البداع المجحفة عن المسلمين سوك الموحدين' أنصار الدين» وحزب 
الله و الحق' والصدق » والذابّين عن حرم الله عن وجل" » والغائرين" 
على محارمه » والحادين في إعلاء كح عبان و ل 
على ما يشاء قدير » وهو نعم المولى ونعم” النصير . 


لا إسلام إلا بي المغرب 


وليتحقق المتحقّق ويعتقد الصحيح الاعتقاد أنّه لا إسلام إلا" ببلاد 
المغرب » لأنبهم على جتاداة واضحة لا بَسينَات؛ لها . وما سوى ذلك مما بهذه 
١‏ الغرر : اطلاك , 
؟ الموحدون : هم أصحاب الدولة الي سادت المغرب والأندلس بين القرئين السادس والسابع للهجرة . 
* الغائرون : ذوو الغيرة . 
؛ الحادة : معظم الطريق ووسطه . بنياتها : الطرق الصغيرة المتفرعة منها . 


المهات المشرقية فأهواء وبدع » وفرق ضالة وشيم ؛ إلا من عصمم الله عز 
وجل من أهلها . ا أنه لا عدل ولا حق” ولا دين على وجهه إلا" عند الموحدين » 
أعرّهم الله » فهم آآخر أئمّة العدل في الزمان . وكل من سواهم من اللملوك في هذا 
الأوان فعلى غير الطريقة » يعنشرون' تجار المسلمين كأتهم أهل ذمّة 
لديهم » ويستجلبون أموالهم بكل حيلة وسبب » ويركبون طرائق من الظلم م 
يسسْسَع عثلها » النّهم" إلا هذا السلطان العادل صلاح الدين » الذي قد ذكرنا 
سيرته ومناقبه » لو كان له أعوان على الحق" . . . . مما أريد الله عزّ وجل" 
يتلانى المسلمين بجميل نظره ولطيف صنعه ., 


الدعوة المؤمنية الموحدية 


ومن عجيب ما شاهدناه في أمر الدعوة المُومنيّة الموَححَّديّة وانتشار كلمتها 
بهذه البلاد واستشعار أهلها لمَلكتها أن أكثر أهلها بل الكل" منهم يرمزون بذلك 
رمزاً خفيّاً » حتى يودي ذلك بهم إلى التتصريح » وينسبون ذلك لآثار حل ثانية 
وقعت بأيدي بعضهم أنذرت بأشياء من الكوائن فعاينوها صحيحة . 

فمن بعض الآثار المُوْ ذنة بذلك عندهم أن بين جامع ابن طولون والقاهرة 
بَرْجتَين مقتربين عتيقتي البناء » على أحدهما تمثال ناظر إلى جهة المغرب وكان 
على الآخر تمثال ناظر إلى المشرق » فكانوا يرون أن أحدهما إذا سقط أنذر بغلبة 
أهل الجهة الي كان ناظراً إليها على ديار مصر وسواها . وكان من الاتفاق العجيب 
أن وقع التمثال الناظر إلى المشرق فلا وقوعته استيلاء الغ" على الدولة 
العبتيديّة وتمتكهم ديار مصر وسائر البلاد . وهم الآن متوقعون سقوط التمثال 


. يعشرون : يأخذون العشر‎ ١ 
. ؟ الغز : جنس من الترك » وبريد صلاح ألدين وجيشه‎ 


من 


الغربي وحدثان ما يؤملونه من ملكتة أهله لهم إن شاء الله . 

وم يبق” إلا" الكائنة السعيدة من تمتك الموحّدين هذه البلاد» فهم يستطلعون بها 
صبحاً جلي ويقطعون بصحتها » ويرتقبوها ارتقاب الساعة الي لا يمترون في إنجاز 
وعدها . شاهدنا من ذلك بالإسكندريئّة ومصر وسواهما مشافتهة وسسماعاً أمراً 
غريباً يدل" على أن” ذلك الأمر العزيز أمرّ الله الحق” ودعوته الِصّدق . ونمي إلينا 
أن" بعض فقهاء هذه البلاد الملكورة وزعمائها قد حبر صطبا أعداها القيام ببا 
بين يدي سيّدنا أمير المُؤمنين » أعلى الله أمره » وهو يرتقب ذلك اليوم ارتقابة 
يوم السعادة وينتظره انتظار الفرج بالصبر الذي هو عبادة » والله عز وجل” 


سه في إلى 


يسبسطها من كلمة » ويُعليها من دعوة » إنّه على ما يشاء قدير . 


من جدة إلى الحرم الشريف 


وني عشي يوم الثلاثاء الحادي عشر من الشهر المذكور » وهو الثاني من 
شهر أُعنّشمْت » كان انفصالنا من جدة بعد أن ضمن الحجاج بعضهم بعضاً : 
وشبتت أسماؤهم في زمام' عند قائد جدة علي" بن مسوفق » حسبما نفذ إليه 
ذلك من سلطانه صاحب مكة مكثر بن عيسى المذكور » وهذا الرجل مكبر من 
ذرية الحسن بن علي » رضوان الله عليهما » لكنه ممن يعمل غير صالح » 
فليس من أهل سلفه الكريم » رضي الله عنهم . 

وأسرينا تلك الليلة إلى أن وصلنا القترين مع طلوع الشمس . وهذا الموضع 
هو منزل الحاج وط رحالهم » ومنه يُحُرمون وبه يريحون اليوم الذي يصبحونه . 
فإذا كان في عشية رَفَعنُوا وأسشروا ليلتتهم وصبّحوا الحرم الشريف »؛ زاده الله 
تشريفاً وتعظيمآ . والصادرون من الحج يتزلون به أيضاً ويسسشْرون منه إلى 


/اه 


جدة . وبهذا الموضع المذكور بثر معينة عذبة » والحاج بسببها لا يحتاجون إلى 
تزود الماء غير ليلة إسرائهم إليه . فأقتَمئْنا بياض” يوم الأربعاء المذكور مريحين 
بالقترين . فلمًا حان العشي رَحئّنا منه محر مين بعلمثرة » فأسرينا ليلتتنا تلك » 
فكان وصولنا مع الفجر إلى قرّبب الحرم . فت لنا مرتقبين لانتشار الضوء . 

ودشلنا مكة ؛ حرسها الله » ني الساعة الأولى من يوم الحميس الثالث عشر 
لربيع المذكور » وهو الرابع من شهر أغشت ؛ على باب العمئرة » وكان إسراؤنا 
تلك الايلة المذكورة » والبدر قد ألقى على البسيطة شعاعه » والليل قد كشف عدا 
قناعه » والأأصوات تَصّلك” الآذان بالتلبية من كل مكان + والألستة. تتضج 
بالدعاء وتبتهل إلى الله بالثناء » فتارة تشتد بالتلبية » وآونة تتضرّع بالأدعية . 
فيا لها ليلة كانت ني الحسن بيضة العقثر' ؛ فهي عروس ليالي العمر وبكر 
سات الدّهر إلى أن وصلنا » في الساعة المدكورة من اليوم المذكور » حترم” 
الله العفليم ومبو' الحليل إبراهيم . فألفينا الكعبة الحرام عروساً ملوّة مزفوفة 
إلى جنّة الرّضوان محفوفة بوفود الرحمن ٠‏ فطلفئنا طواف القندوم 2 9 صدينا 
بالمقام الكريم ٠‏ وتعدّقنا بأستار الكعبة عند النتسَرّم » وهو بين الحجر الأسود 
والباب » وهو موضع استجابة الدعوة . ودخلنا قبّة زمزم وشربنا من مائها » 
وهو لما شرب له » كما قال » صلى الله عليه وسلّم . ثم” سعينا بين الصّفًا 
والمروة » ثم لقنا لقنا وأحنللًنا . فالحمد لله الذي كرّمنا بالوفادة عليه وجعلنا ممن 
انتهت الدعوة الإيراهيسية” إليه » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وكان نزولنا فيها بدار تعرى بالنسبة إلى الحلال قريباً من الحرم» ومن باب 
اده أخنا أبو ادن سر كثيرة المرافق المَُسكتنيئة مسثشرفة على الحرم وعلى 
الكعبة المقداسة . 


؟ المبوأ : المأزل”. 
» أراد بالدعوة الإبر اهيمية الإسلام » نسبة إلى إبر اهيم الخليل . 


مه 


شهر جمادى الأولى » عر فنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة الاثنين الثاني والعشرين لأغشت » وقد تمل لنا بمكة » 
شرفها الله تعالى » ثمانية عشر يوما » فهلال هذا الشهر أسعد هلال اجتلتته أبصارنا 
فيما سلف من أعمارنا . طلع علينا وقد تبوأنا مقعد اللحدار الكريم وحرم الله 
العظيم والقبّة الي فيها مقام إبراهيم » مبعث الرّسول ومتهبط الروح الأمين 
جبريل بالوحي والتنزيل » فأوزعتنا' الله شكر هذه المثّة وعرفنا قدر ما خخصنا 
به من لعمة » وتم لنا بالقتبول » وأجرانا على كريم عوائده من الصنع الحميل 
ولطيف التيسير والتسهيل بعزته وقدرته » لا إله سواه . 


ذكر المسجد الحرام والبيت العتيق » كرمه الله وشرفه 


البيت المكرم له أربعة أركان . وهو قريب من التربيع ٠‏ وأخبرني زعيم 
الشَيئبيتين الذين إليهم سدانّة البيت » وهو محمد بن اسماعيل بن عبد الرحمن 
من ذرية عثمان بن طلحة بن شيئبة بن طلحة بن عبد الدار صاحب رسول الله » 
صلى الله عليه وسكّم » وصاحب حجابة البيت : أن ارتفاعه في الهواء من الصفم" 
الذي يُقابل باب الصفاء وهو من الحجر الأسود» إلى الركن اليماني » تسع وعشرون 
ذراعاً » وساثر الحوانب مان وعشرون » بسبب انصباب السطح إلى الميزاب . 
فأول أركانه الركن الذي فيه الحجر الأسود » ومنه ابتداء الطواف » ويتقهقر 
الطائف عنه ليسَمرٌ جميم بدنه به » والبيت المكرّم عن يساره » وأول ما يللقى 
بعده الركن العرائي » وهو ناظر إلى جهة الشسّمال . ثم الركن الشامي » وهو ناظر 


؟ الصفم : الحائب والوجه , 
9ه 


إلى جهة الغرب . ثم الركن اليماني » وهو ناظر إلى جهة اكوب . ثم يعود إلى 
الركن الأسود » وهو ناظر إلى جهة الشرق . وعند ذلك يتم" شوطا واحداً . 

وباب البيت الكريم في الصفح الذي بين الركن العراق' وركن الحجر الأسود ؛ 
وهو قريب من المتّجر بعشرة أشبار محَققّة . وذلك الموضع الذي بينهما من 
صفح البيت يسمَى الملشرم » وهو موضع استجابة الدّعاء . والباب الكريم 
مرتفع عن الأرض بأحد عشر شبراً ونصف . وهو من فضّة مسلا هبة ٠“‏ بليع 
الصنعة » رائق الصفة » يستوقف الأبصار حسنآً وخشوعا للمهابة الي كساها الله 
بيته . وعتضادتاه كذلك » والعتبة العليا كذلك أيضاً . وعلى رأسها لوح ذهب 
خالص إبريز في سعته مقدار شبرين . ولباب دارا فضة كبيرتان يتعلّق عليهما 
تتفل الباب » وهو ناظر للشرق » وسعته ثمانية أشبار » وطوله ثلاثة عشر شبراً . 
وغلظ الخائط الذي ينطوي عليه الباب خمسة أشبار . 

وداخل البيت الكريم مفروش بالرخام المجزّع ٠‏ وحيطانه رخام كلها 
مجزع . قد قام على ثلاثة أعمدة من الساج' مفرطة الطول » وبين كل" عمود 
وعمود أربع خط وهي على طول البيت متوسطة فيه . فأحل الأعمدة»وهو 
أونها ؛ يقابل نصف الصفح الذي بِسَحُفّ به الركنان اليمانيان . وبينه وبين الصفح 
مقدار ثلاث خنطا . والعمود الثالث » وهو آخرها » يقابل الصفح الذي يحف 
به الركنان العرائي والشامي . 
- ودائر البيت كلّه من نصفه الأعلى مطلي” بالفضّة المل'هبة المستحسنة ٠‏ يخيّل 
لناظر إليها أنها صفيحة ذهب لغلظها . وهي تحف بابلدوانب الأربعة وتمسك 
مقدار نصف الحدار الأعلى . ْ 

وسقف البيت مسجتّل بكساء من الحرير الملون . وظاهر الكعبة كلها من 
الأربعة الحوانب مكسو بستور من اللرير الأخضر وسداها قنُطْن وفي أعلاها 


رهم بالحرين احير © فيه مكتواب + و إن" أوّل” بيت وضع لحاس لَلّذي 
ببكة » الآيةا » واسم الإمام الناصر لدين الله في سعته قدرٌ ثلاث أذرع يطيف 
بها كلها . قد شتكثل في هذه الستور من الصنعة الغريبة الي تبصرها أشكال 
متحاريب رائقة ورسوم مقروءة مرسومة بذكر الله تعالى وبالدعاء للناصر العباسي” 
المذكور الأمر بإقامتها » وكل ذلك لا يخالف لونهاء وعدد الستور من اللحوانب 
الأربعة أربعة وثلاثون ستراً . وني الصفحين الكبيرين منها ثمانية عشر »2 وفي 
الصفحين الصغيرين ستة عشر » وله خمسة مضاوىء' » وعليها زجاج عرائي 
بديع النقش » أحدها في وسط السقف »© ومع كل" ركن مسَضوأ » والواحد 
منها لا يظهر لأنّه تحت القبو المذكور بعد . وبين الأعمدة أكواس من الفضة 
عددها ثلاث عشرة وإحداها من ذهب . 

وأول ما يلقى الداخل على الباب عن يساره الركن الذي بجارجه الحجر 
الأسود » وفيه صندوقان فيهما مصاحف . وقد علاهما في الركن بُوَيبان من 
فضة كأتهما طاقان ملْصّقان بزاوية الركن . وبينهما وبين الأرض أزيد من 
قامة . وفي الركن الذي يليه وهو اليماني كذلك لكشهما انقلعا وبقي العمود الذي 
كانا ملصقين عليه . وني الركن الشامي كذلك وهما باقيان . وفي جهة الركن 
العراقي" كذلك . وعن يمينه الركن العراق وفيه باب يُسمتى يباب الرحمة يلصعمدل” 
منه إلى سطح البيت المكرم . وقد قام له قتبئو فهو متتصل بأعلى سطح الببت 
داخله الأدراج . 

وني أوله البيت المحتوي على المقام الكريم . فتتجد للبيت الكريم بسبب هذا 
القبو خمسة أركان » وفي سعة صفحيئه قامتان » وهو محتو على الركن العرائي 
بنصفين من كل صفح » وثلثا قناة هذا لقي قار اطرير اللرة كأنته 
قد للف فيه ثم وضع . 
م 
؟ المضاوىء : مواضع للإضاءة , 
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وهذا المقام الكريم الذي داخل هذا القبو هو مقام ابراهيم » صل الله على 
بيّنا وعليه » وهو حَجتر مُغَشتّى بالفضة » وارتفاعه مقدار ثلاثة أشبار » وسعتنه 
مقدار شبرين » وأعلاه أوسع من أسفله » فكأته » وله التنزيه والمثل الأعلى » 
كانون فَخّار كبير أوسطه يضيق عن أسفله وعن أعلاه » عايناه وتب ركنا بلمسه 
وتقبيله » وصّبّ لنا في أثر القدمين المباركتين ماء زمزم فشربناه » نفعنا الله به . 
وأثرهما بين وأثر الأصابع المكرمة المباركة . فسبحان من ألانّه لواطئه حتى 
أثرت فيه ولا تأثير القدم ني الرمل الوثير » سبحان جاعله من الآيات البيّنات . 

ولمعاينته ومعاينة البيت الكريم هول” يسشعر النفوس من الذهول ويسطيش” 
الأفئدة” والعقول » فلا تلص إلةة لحظات خاشعة وعسرات هامعة ومدامع 
باكية وألسنة إلى الله » عزّ وجل » ضارعة داعية . 

وبين الباب الكريم والركن العرائقي حوض” طوله اثنا عشر شبراً » وعرضه 
خمسة أشبار ونصف » وارتفاعه نحو شبر » متصل من قتبالة عمضادة الباب الي 
تل الركن المذكور آخذاً إلى جهته » رهو علامة موضع المقام مدة” إبراهيم » عليه 
السلام » إلى أن صرفه الذي" » صل الله عليه وسلّم » إلى الموضع الذي هو الآن 
مصلى . وبقي الحوض المذكور ممصا لماء البيت إذا غتسل » وهو موضع 
مسبارك » يقال : إنّه روضة من رياض الحنّة » والناس يزدحمون للصلاة فيه . 
وأسفله مفروش برملة بيضاء وثيرة . 

وموضع المقام الكريم هو الذي بَصّلَى خلفه » يقابل ما بين الباب الكريم 
والركن العرائي » وهو إلى الباب أميل بكثير » وعليه قبة خحشب في مقدار القامة 
أو أزيد مركتنة! محدادة بديعة التقش » سعتها من ركنها الواحد إلى الثاني 
أربعة أشبار » وقد نُصِبّت على الموضع الذي كان فيه المقام وحوله تكفيف' 
من حجارة نصبت على حرف كال حوض المستطيل في ارتفاعه نحو شبر » وطوله 
0 
؟ التكفيف : لفظة عامية يراد بها ما يكف من الثرب أي حاشيته . 
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خمس خط » وعرضه ثلاث خطاً . وأد'خل المقام إلى الموضع الذي وصفناه 
في البيت الكريم احتياطاً عليه » وبيئه وبين صفح البيت الذي يقابله سبع عشرة 
خطوة » والحطوة كلها فيها ثلاثة أشبار . 

ولموضع المقام أيضاً قبة مصنوعة من حديد موضوعة إلى جانب قبة زمزم . 
فإذا كان في أشهر الح وكثر الناس ووصل العراقيون والحراسانيون رفت 
قبة الحشب ووضعت قبّة الحديد لتكون أحمل” للازدحام . 

ومن الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الركن العراقي أربعة وخمسون 
شبراً محقئقة . ومن الحجر الأسود إلى الأرض ستة أشبار » فالطويل يتطأمن' إليه 
والقصير يتطاول إليه . ومن الركن العراق إلى الركن الشامي كمانية وأربعون شيراً 
محقّقة » وذلك داخخل الحجثر » وأمًا من خارج فمنه إليه أربعون خطوة » وهو 
مثة وعشرون شبراً محققة » ومن نخارجه يكون الطواف . ومن الركن الشامي 
إلى الركن اليماني ما من الركن الأسود إلى العراتي لأنه الصفح الذي يقابله . ومن 
اليماني إلى الأسود ما من العراتي إلى الشامي داخل الحجر لأنّه الصفح الذي يقابله . 

وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأته الرتخام حسناً » منها سود 
وسمر وبيض قد ألصق بعضها إلى بعض » واتسعت عن البيت بمقدار تسع 
خط إلا" ني اللحهة الي تقابل المقام » فإِنّها امتدآت إليه حتّى أحاطت به . وسائر 
الحرم مع البلاطات كلها مفروش برمل أبيض » وطواف النساء في آخر الحجارة 
المفروشة » وبين الركن العراق وبين أول جدار الحجئر مدخل إلى الجر سعته 
أربع خطأء وهي ست أذرع محققة كللناها باليد. وهذا الموضع الذي لم تحجر" 
عليه هو الذي تركتت قنَرَيئش من البيت » وهو ست أذرع » حسبما وردت به 
الآثار الصحاح ٠»‏ ويقابله عند الركن الشامي مدخل آخر على مثال تلك السعة . 
وبين جدار البيت الذي نحت الميزاب والذي يقابله من جدار الحجتر على خط 

؟ يحجر : يمل عليه سور أو حاجز , 
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استواء يشق" وسط الصحن المذكور أربعون شبراً » وسعته من المدخل إلى المدخل 
ست عشرة خطوة »2 وهي تمانية وأربعون شبراً » ودور ابلجدار رخام كله 
ملجراع' بديع الإلصاق ... وهناك قضبان صفر مذ'هبة وضع منها في صفحة 
أشكال شطرنجيّة متداخلة بعضها على بعض وصفات محاريب » فإذا ضربت 
الشمس فيها لاح لها بصيص ولألاء يحل لاناظر إليها أنّها ذهب يرثتمي بالأبصار 
شعاعه . 

وني ارتفاع جدار هذا الحسجتر الرتخامي خمسة أشبار ونصف » وسعتله أربعة 
أشيان ونصف . وداخل الحجر بلاط واسع ينعطف عليه الحجثر كأته ثلثا 
دائرة » وهو مفروش بالرخام المجترّع المقطع في دور الكف إلى دور الدينار 
إلى ما فوق ذلك » ثم ألْصق بانتظام بديع وتأليف معجز الصنعة غريب الإتقان 
رائق الترصيع والتجزيع رائع التركيب والرّصف » يبصر الناظر فيه من التعاريج 
والتقاطيع واللحواتم والأشكال الشتطرنجيئّة وسواها على اختلاف أنواعها وصفاتها 
ما يقيد بصره حسنآ » فكأنه يجيله في أزهار مفروشة مختلفات الألوان إلى محارين 
قد انعطف عليها الرخام انعطاف القسبيّ" وداخلها هذه الأشكال الموصوفة 
والصنائع المذكورة وبإزائها رخامتان متصلتان يجدار الجر المقابل للميزاب 
أحدث الصانع فيهما من التوريق الرقيق والتشجير والتقضيب' ما لا يحدثه 
الصّنع اليدين' في الكاد" قطعا بامتَتَسَيئُن؛ » فمرآهما عجيب » أمر 
بصنعتهما على هذه الصفة إمام المشرق أبو العباس أحمد الناصر بن المستضي ء بالله 
أبي محمد الحسن بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف العبّاسي” ؛ رضي الله عنه . 


١‏ التقضيب :. نحت صور القضبان . النشجير : نحت صور الأشجار . التوريق : نحت صور 
أوراق الشجر . 

؟ الصئع اليدين : الحاذق في العمل بهما . 

* الكاغد : الورق . 

؛ الحلمان : المقص . 


"4 


ويقابل الميزاب في وسط الحجر وني نصف جداره الرخامي رخامة قد 
نتقشت أبدع نقش » وحتفّت بها طرة منقوشة نقشا مكحلا عجيباً » فيه 
مكتوب : مما أمر بعمله عبد الله وخليفته أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير 
المؤمئين » وذلك في سئة ست وسبعين وخمس مثة . والميزاب في أعلى الصفح 
الذي يلي الحجر المذكور » وهو من صفئْرا مذاهب » قد خرج إلى الجر 
بمقدار أربع أذرع » وسعدنه مقدار شبر . وهذا الموضع نحت الميزاب هو أيضاً 
منَظئّة استجابة؟ الدعوة بفضل الله تعالى . وكذلك الركن اليماني ويسمى 
الممستجار ما يليه » وهذا الصفح المتصل به من جهة الركن الشامي . 

ونحت الميزاب في صحن الحجتر بمقربة من جدار البيت الكريم قبر اسماعيل » 
صل الله عليه وسلم » وعلامته رخامة خضراء مستطيلة قليلا” شكل محراب نتصل 
بها رخامة خضراء مستديرة . وكلتاهما غريبة المنظر فيهما تَكدّت” تنفتح عن 
لونها إلى الصفرة قليلا” كأتها تجزيع » وهي أشبه الأشياء بالتكتت الي تبقى 
في البيدق؟ من حل" الذهب فيه . وإلى جانبه مما يلي الركن العرائي قبر أمه 
هاجر » رضي الله عنها » وعلامته رخامة خضراء سعتها مقدار شبر ونصف . 
يتبرك الناس بالصلاة في هذين الموضعين من الحجثر . وحق” لهم ذلك لأنهما 
من البيت العتيق وقد انطبسقا على جتسدين مقداسين مكرمين ٠‏ نورهما الله ونفع 
ببركتهما كل" من صلى عليهما . وبين القبرين المقداسين سبعة أشبار . 

وقبة بثر زمزم تقابل الركن © وهنها إليه أربع وعشرون خطوة . والمقام 
المذكور الذي يَصَلَى خلفه عن يمين القنبّة » ومن ركنها إليه عشر خط . 
وداخلها مفروش بالرخام الأبيض الناصع البياض . وتشَتّور* البثر المباركة 
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في وسطها مائل عن الوسط إلى جهة الحدار الذي يقابل البيت المكرّم » وعمقها 
إحدى عشرة قامة حسبما ذرعئناه . وعمق الماء سيع قامات على ما ا 
وباب القبة ناظر إلى ل 

والركن من الصفح الناظر إلى البيت العتيق من القبة المنسوبة إلى اليهودية 
يتتصل بالركن الأيسر من الصفح الأخير الناظر إلى الشرق من القبة العباسية . 
فبينهما هذا القسّد١‏ من الانحراف . وتلي قبّة بئر زمزم من ورائها قبئّة الفشراب» 
وهي المنسوبة للعباس » رضي الله عنه . وتلي هذه القبة العباسيئة على انحراف عنها 
قبة تنسب لليهودية يقالن الركان سراد لا راف الي الكزم الل مصخت 
وكتب وأتوار شمع وغير ذلك . والقبة العباسية لم نخل” من نسبتها الفسرابيّة 
وها الدايفات احاح وجي حى الآن يبرد فيها ماء زمزم . 

ويتخرج مع اليل لسقي الحاج في قلال يسمونها لدتوارق » كل دورق 
منها ذو مقبض واحد . وتنّدّور بثر زمرّم من رخام قد أُلنْصق” بعضه ببعض 
إلصاقا لا تمله الأيام وأفترغ في أثنائه الرصاص . وكذلك داخل التتور . وحّفت 
به أعمدة الرصاص الالْصّقة إليه إبلاغاً في قوّة لَرّه ورَضّه : اثنان وثلاثون 
عموداً قد قد خحرجت للا رؤزوس قابضة على حافة البئر دائرة بالتثور كله 
ودوره أربعون شبراً » وارتفاعه أربعة أشبار ونصف » وغلظه شبر ونصف . 
وقد استدارت بداخل القبّة سقاية سعتتها شبر »وعمقها نحو شبرين » ارتفاعها 
عن الأرض خمسة أشبار » تملا ما للوضوء » وحولها مصطبة دائرة يرتفع 
الناس إليها ويتوضّأون عليها . 

والحجر الأسود المبارك ملْصّق” في الرّكن الناظر إلى جهة المشرق » ولا 
يندأرى قدرّ ما دخخل في الركن » وقيل : إنّه داخل ني الحدار بمقدار ذراعين . 
وسعتسه ثلثا شبر » وطوله شبر وعنُقتد » وفيه أربتم قطّع ملصّقئة . ويقال : إن” 
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. القمرسطي 4 لعنه الله » كان الذي كسره اوقل شرل لقو اليد بصفيحة فضة 
تلوح تعيض وياشها ل بشيض سوا الحجر ورونقه “العتغيل فيبصر الرائي 
ذلك منظراً عجيباً هو قيئد” الأبصار . 

وللحجتر عند تقبيله للدونة ورطوبة يتنعلم” بها الهم حى يود اللاثم أن 
لا يقاع فمه عنه » وذلك خاصة من خواص العناية الإلية . وكفى أن النبي » 
صلى. الله عليه وسلم » قال : «إنه بين الله في أزقة ) . لفعنا الله باستلامه 
ومصافحته » وأوفد عليه كل شيّق إليه بمنّه . 

وي القطعة الصحيحة من الحجر هما يلل جانبه الذي بلي بين المستلم له إذا 
وقف مُستفيلته قطة بيضاء صغيزة مُرقة تلوح كاتها يخا" في تلك الصفحة 
المباركة . وبي هذه الشامة البيضاء أثّر : « ان النظر إليها يحلو البصر ). فيجبا 
للاخ ان شه يديا سمو الشامة المذكورة ما استطاع > 

والمسيجب الحرام ينطيف به ثلاث بلاطات على .ثلاث سسوار من الرنخام 
منتظمة كأنها بلاط واحد »ع ذرعتها في الطول أربع مئة ذراع » وف العرض 
ثلاث مئة ذراع . فيكون تكسيره محققاً ثمانية وأربعين مرْجعاً' وما بين 
البلاطات فضاء كبير ؛ وكان على عهد رسول الله؛ صلى الله عليه وسلّم » صغيرا . 
وقبة زمزم خارجة عنه » وفي مقابلة الركن الشامي رأس سارية ثابتة في الأرض 
منها كان حد الحرم أولا . وبين رأس السارية وبين الركن الشامي المذكور 
اثنتان وعشرون خطوة » والكعبة في وسطه على استواء من اللحوانب الأربعة ؛ 
ما بين الشرق والحنوب والشمال والغرب . وعدد سواريه الرخامية الي عددتتها 
بنفسي أربع مئة سارية وإحدى وسبعون سارية حاشا الحصية البي منها في دار 
التداوة » وهي الي زيدات في الحرم » وهي داخلة في البلاط الآخذ من الغرب 
إلى الشمال » ويقابلها المقام مع الركن العرائي » وفضاؤها متسع لعفل عق 


. يشير إلى طاهر الحنابي وإغارته على مكة وقتله الحاج وقلعه الحجر الأسود وحمله معه إلى البحرين‎ ١ 
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البلاط إليه . ويتتّصل بجدار هذا البلاط كله مصاطب نحت قسبي حنايا يلس 
فيها النساخون والمقرئون وبعض أهل صنعة الحياطة . 

والحرم مسحدق” بحلقات المدرسين وأهل العلم . وني جدار البلاط الذي 
يقابله أيضاً مصاطب نحت حنايا على تلك الصفة » وهو البلاط الأخحذ من اللحنوب 
إلى الشرق . وسائر البلاطات نحت جدارانها مصاطب دون حنايا عليها » والبئيان 
فبها الآن على أكل ما يكون . وعند باب إبراهيم مدخخل آآخر من البلاط الاخحل 
من الغرب إلى اللحنوب فيه أيضاً سوار جصنيّة. ووجدت بخط لي جعفر بن 
علي الفتتكي القلرطبي الفقيه العيات :أن عدد سواريه أربع مئة وثمانون » 
لأني لم أحسب التي خارج باب الصفا . 

وللمهدي محمد بن أي جعفر المنصور العباسي في توسعة المسجد الحرام 
والتأنّق في بنائه آثار كريمة . وجدت في اللحهة التي من الغرب إلى الشمال مكتوباً 
في أعلى جدار البلاط : « أمرَ عبد" الله محمد المهدي أمير المؤمنين: أصلحه الله » 
بتوسعة المسجد الحرام » لاج ببت الله وعلمّاره » في سنة سبع وستين ومئة )1 

وللحرم سبع صوامع : أربع في الأربعة جوانب » وواحدة في دار التّدوّة » 
وأخرى على باب الصفا » وهني أصغرها » وهي عنم لباب الصفا » وليس 


ِنْصْسَد إليها لضيققها » وعلى باب ابراهيم صومعة قد ذاكرت عند باب ابراهيم 
فيا بعد 


وباب الصمًا يقابل الركن الأسود بالبلاط الذي من اللحنوب إلى الشرق » 
وفي وسط البلاط المقابل للباب ساريتان مقابلتان الركن” المذلكور فيهما منقوش : 
أمّرَ عبد الله محمد المهدي أمير المؤمنين »أصلحه الله » بإقامة هاتين الأأسطوانتين 
عم لطريق رسول الله » صلى الله عليه وسلّم» إلى الصّفا ليتأسى' به حاج بيت 
الله وعلّماره » على ينَديْ يتقنطين بن مومى وإبراهيم بن صالح » في سنة سبع 
١‏ يتأسى : يقتدي . 
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وستين ومئثة ) . 

وفي باب الكعبة المقداسة نقش” بالذهب رائق” الخط طويل الحروف غليظها » 
يرتمي الأبصار برونقه وحسنه » مكتوب فيه : مما أمر بعمله عبد الله وخليفته 
الإمام أبو عبد الله محمد المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين » صل الله عليه وعلى الأئمّة 
آبائه الطاهرين » ولد ميراث النبوة لديه » وجعلها كلمة باقية ني عقبه إلى 
يوم الدين » في سنة خمسين وخمس مئةا » في صفححتي البابين على هذا النص” 
لذ كون.. 

ويكتنف البابين الكريمين عضادة غليظة من الفضة المل'هبة البديعة.النقش » 
تصعد إلى العتبة المباركة تشف؟ عليها وتستدير بجانبي البابين. ويعترض أيضاً بين 
البايين عند إغلاقهما شبه العضادة الكبيرة من الفضة المذهبة هي بطول البابين 
متصلة بالواحد منهما الذي عن يسار الداخل إلى البيث . 

وكسوة الكعبة المقدسة من الخحرير الأخضر »: حسبما ذكرناه ٠‏ وهي أربع 
وثلاثون شاقّة : في الصفح الذي بين الركن اليماني والشامي منها تسع » وني 
الصفح الذي يقابله بين الركن الأسود والعرائي تسع أيضاً » وني الصفح بين العرائي' 
والشامي مان » وني الصفح بين اليماني والأسود ثمان أيضاً » قد وُصلت,كلها 
فجاءت كأتها سئر واحد يعم" الأربعة جوانب . وقد أحاط بها من أسفلها 
تكفيف مبي' بالمص" » في ارتفاعه أزيد من شبر » وفي سعته شبران أو أزيند 
قليلا” » في داخله خشب غير ظاهر » وقد سمرت فيه أوتاد حديد في رؤوسها 
حلقات حديد ظاهرة قد أدخيل” فيها مر" من القبتّب غليظ مفتول . واستدار 
بالحوانب الأربعة بعد أن وضع في أذيال الستور شبه حجر" السراويلات 

و 


وأدخل فها ذلك ارمس وتيت عله بنيوط من ال الفولة الونيقة . 


١‏ عقلام. 
؟ تشف : ازيه . 
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ومجتمع الستور في الأركان الأربعة عخيئط إلى أزيد من قامة » ثم منها إلى 
أعلاها تتصل يعترى من حديد يدخمّل” بعضها في بعض . واستدار أيضاً بأعلاها 
على جوانب السطح تكفيف ثان وقعت فيه أعالي الستور ني حاءقات حديد على تلك 
الصفة المذكورة . فجاءت الكسوة المباركة ميّطة الأعلى والأسفل» وثيقة الأزرار » 
لا تَحنلَم إلا" من عام إلى عام عند تجديدها » فسبحان من خلّد لها الشرف إلى 
يوم القيامة » لا إله سواه . 

وباب الكعبة الكريم يسفتّح كل بوم اثنين ويوم جمعة إلا" في رحب فإته 
يفتح في كل يوم وا ل بزوغ العيهين + قبل سل نه اليت القبيوة : 
فيبادر منهم من ينقثل كرسي كبيرآ شبه المنبر الواسع له تسعة أدراج مستطيلة 
قد وْضعّت له قوائم من الحشب مستطأمدة مع الأرض ا أربع بكرات كبار 
مصفّحة بالحديد لمباش رما الأرض » يسجترى الكترسي عليها حتى يصل إلى البيت 
الكريم . فيفع رجه الأعلى متتصلا” بالعتبة المباركة من الباب . فيصعد زعيم 
الشيبيين إليه » وهو كهل جميل اليئة والشارة' » وبيده مفتاح القفل المبارك » 
ومعه من السّدانة من يمسلك في يده ستراً أسود يفتخ" يديه به أمام الباب خلال 
ما يفتحه الزعيم الشيبي المذكور » فإذا فتح القفل قبل" العتبة" ثم دخخل البيت 
وحداه وسّد” الباب خلفته وأقام قدرّ ما يركع ركعتين . ثم يدخل الشيبيون 
ويسدون الباب أيضاً ويركعون . ثم يُفتح الباب ويبادرٌ الناس بالدخول » وني 
أثناء محاولة فتح الباب الكريم يقف الناس مستقبلين إياه بأبصار خاشعة وأيد 
مبسوطة إلى الله ضارعة . وإذا انفتح الباب كبر الناس وعلا ضجيجهم ونادوا 
بألسنة مُستهالة 1 «اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك ٠»‏ يا أرحم” 
الراحمين » . ثم دخلوا بسلام آمنين . 

وي الصفح المقابل للداخل فيه » الذي هو من الركن اليماني إلى الركن الشامي » 

0 
؟ يفتخ : يثي ويلين . 


خمس رخامات منتصبات طول" كأنها أبواب تنتهي إلى مقدار خمسة أشبار 
من 5 » وكل واحدة منها نحو القامة ؛ الثلاث منها حمر والاثنتان 
خضراوان . في كل" واحدة منها نجزيع بياض ل يدر أحسن منظراً منه كأنّه فيها 
تنقيط . فيتصل بالركن اليماني منها الحمراء ثم تليها بخمسة أشبار الحضراء » 
والموضع الذي يقابلها متقهقراً عنها بثلاث أذرع هو مصلى النبي » صل الله 
عليه وسلّم » فيزدحم الناس على الصلاة فيه تبركاً به . ووضعهدن” على هذا 
الترتيب » وبين كل” واحدة وأخرى القدر المذكور . ويتصل بينهما رخام 
أبيض صاني اللون ناصع البياض » قد أحدث الله » عزّ وجل" » في أصل حلقته 
أشكالا” غريبة مائلة إلى الزرقة مسشتجرة مغتصنة » وني التى تليها مثل ذلك بعينه 
من الأشكال كأنّها مقسومة » فلو انطبتقتا لعاد كل" شكل يصافح شكله » 
فكل” واحدة شقنّة"' الأخرى لا محالة" عندما نشيرت انشقّت على تلك الأشكال 
فوضعت كل" واحدة بإزاء أختها . والفاصل منها بين كل” خضراء وحمراء 
رخامتان » سعتهما خمسة أشبار لأعداد الأشبار المذكورة . والأشكال فيها 
تختلف هيئاتها » وكل” أخت منها بإزاء أختها . وقد شندات جوانب هذه الرخامات 
تكافيف غلظها قدر إصبعين من الرخام المجزع من الأخضر والأحمر المنقطين 
والأبيض ذي اللميلان' كأتها أناببب روطة يحار الوهم فيها . فاعترضت 
في هذا الصفح المذكور من فرج الرخام الأبيض ست فرج . 

وفي الصفح الذي عن يسار الداخل » وهو من الركن الأسود إلى اليماني » 
أربع رخامات : اثثتان خضراوان » واثنتان حمراوان . وبينهما خمس فرج 
من الرخام الأبيض . وكل” ذلك على الصفة المذكورة . 

وني الصفح الذي عن يمين الداخل » وهو من الركن الأسود إلى العرائي » 
ثلاث : اثنتان حمراوان » وواحدة خضراء . ويتتّصل بها ثلاث فرج من الرخام 
الأبيض . وهذا الصفح هو المتّصل بالركن الذي فيه باب الرحمة » وسعته 


اممم هوه ومو ممم وه ووه مومه مود هو ممه تم ممم ووه ممم م موز 


. الفيلان » الواحد خال : الشامة في اليد‎ ١ 


الا 


ثلاثة أشبار » وطوله سبعة » وعضادته الي عن يمينك إذا استقبلتته رخامة 
خضراء في سعة ثلي شير . 

وني الصفح الذي من الشامي إلى العراتي ثلاث : اثنتان حمراوان » وواحدة 
خضراء . ويتّصل بها ثلاث فرج من الرخام الأبيض على الصفة المذكورة . 

ويكلّل هذا الرخام المذكوز طثرتان. :+ واخدة” عل الأخرئ + سعة” كل" 
واحدة منهما قدر شبرين 4 ذهب مرسوم” في اللازورد قل خط فيه خط بديع 5 
وتتّصل الطدّرتان بالذهب المنقوش على نصف الحدار الأعلى . واللحهة الي عن 
بمين الداخل لها طدّرّة واحدة » وفي هاتين الطّرتين بعض مواضع دراسة . 

وفي كل” ركن من الأركان الأربعة مما يلي الأرض رخامتان خضراوان 
صغير تان تكتنفان الركن » وتكتنف أيضاً كل" بابين من الفضّة » اللذين في كل" 
ركن كأنئهما طاقان » عضادتان من الرخام الأخضر صغير تان على قدر تَقْبسيهما . 
وني أول كل" صفح من الصفحات المذكورة رخامة حمراء وني آخره مثلها » 
والحضراء بينهما على الثرتيب المذكور إلا" الصفح الذي عن يسار الداخل » فأول 
رخامة تتجدها متتّصلة بالركن الأسود رخامة خضراء ثم حمراء ؛ إلى كال 
الرتيب الموصوف . 

: 8 ور .ء. 1 0 

وبإزاء المقام الكريم منبر الحطيب 4 وهو أيضاً على بكرات أربع شبه الي 
ذكرناها. فإذا كان يوم الجمعة وقرب وقت الصلاة م إلى صفح الكعبة الذي 
يقابل الفا وعؤ.يين الركن الأشود والعراق + فيتستتف الممبز إليه :. ثم يتقبل” 
الخطيب داحلا" على باب الذي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو يقابل المقام في 
البلاط الآخذ من الشرق إلى الشمال لابساً ثوب سَواد مرسوماً بذهب ومتعمماً 
بعمامة سوداء هر سومة أيضاً وعليه يسان كرية رفيق 6 كل ذلك من كنسا 
الحليفة اللي يرْسللها إلى خمطباء بلاده يرفّل” فيها وعليه. السكيئة والوقار ؛ 
يتهادى رويداً بين رايتين سوداوين يمسكهما رجلان من قَومّة الموذانين » وبين 
يذيه ساغيا أحد القومة 4 وفي بده عود” روط أحمر قد ربط في رأسه رس" 


نف 


من الأديم المفتول رقيق طويل في طرفه عمذابة صغيرة ينفضها بيده في الهواء نفضاً 
فتأني بصوت عال يمسم من داخل ارم وخارجه كأته إيذان يوضؤل اللطرب» 
ولا يزال في نفضها إلى أن يقرب من المنبر » ويسمونما الفَرْقعّة . فإذا قري 
من المنبّر عرّج إلى الحجر الأسود فقبّله ودعا عنده ثم سعى إلى المنبر والمؤذن 
الرمْرَميّ » رئيس المؤذانين بالحرم الشريف + ساع أمامه لابسآ ثياب السواد 
أيضاً وعلى عاتقه السيف يمسكه بيده دون تقَلّد له » فعند صعوده في أوّل درجة 
قلّده المؤذان المذكور السيف . ثم ضرب بنعلة سيفه فيها ضربة” أسمع بها" 
الحاضرين ثم في الثانية ثم في الثالثة . فإذا انتهى إلى الدرجة العليا ضرب ضربة 
رابعة » ووقف داعيآ ممستقبل الكعبة بدعاء خفي . ثم انفتل” عن يمينه وشماله 
وقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فيرد” الناس عليه السلام 1 ثم يقعد 
ويبادر المؤذانون بين يديه في المنبر بالأذان على لسان واحد . فإذا فرغوا قام الخطبة 
فذكّر ووعظ وخشع فأبلغ ١‏ 9 جلس الحلسة الحطيبية وضرب بالسيف ضربة 
خامسة . م قام للخطبة الثانية فأكثر بالصلاة على محمد » صل الله عليه وسلم » 
وعلى آله ورّضى عن أصحابه واخقص” الأربعة الخلفاء بالتسمية » رضي الله عن 
جميعهم ؛ ودعا لعمتي الني" » صلى الله عليه وسللم » حمزة والعباس والحسن 
والحسين ووالى الدرضي عن جميعهم . ثم دعا لأمنهات المؤمنين زوجات الني » 
صلى الله عليه وسلم » ورّضى عن فاطمة الزهراء وعن ختديجة” الكبرى يهذا 
اللفظ . ثم دعا للخليفة العباسي أي العبّاس أحمد الناصر » ثم لأمير مكلة مكثر 
ابن عيسى بن فلَيئتة بن قامم بن محمد بن جعفر بن أبي هاشم الحسني » ثم لصلاح 
الدبن أي المظفر يوسف بن أيوب ولولي” عهده أخيه أبي بكر بن أيوب . وعند 
ذكر صلاح:الدين بالدعاء تخفق الألسنة بالتتأمين عليه من كل مكان . 
وإذا أحب الله يوما عبداهء ألقى عليه حبّةت للتاس 

0-6 ذلك عليهم لا يبذله من جميل الاعتناء بم وحسن النظر الهم ولما 

رفعه من وظائف المكوس عنهم . 


ارف 


وني هذا التاريخ أعنلمنا بأن" كتابه وصل إلى الأمير مكثر ؛ وأهم” فصوله 
التوصية بالحاج والتأكيد في متهم وتأنيسهم ورفع أيدي الاغتداء عنهم والإيعاز 
في ذلك إلى الحسدتام والأتباع والأوزاع' ٠‏ وقال : إنّه إنّما نحن وأنت 
مشقلتبون في بركة الحاج . فتأمّل هذا المتزع الشريف والمقصد الكريم . 
وإحسان” الله يتتضاعف إلى من أحسن إلى عباده » واعتناؤه الكريم موصول لمن جعل 
همه الاعتناء بهم » والله عر وجل” كفيل بجزاء المحسنين » إنّه ولي ذلك » 
لوت سواءة: 

وفي أثناء الحسطبة تركتر الرايتان السوداوان في أول درجة من المنبر ويمسكهما 
رجلان من المؤذ نين » وفي جانبي باب المنبر حلقتان تلقى الرايتان فيهما 
مركوزتين . فإذا فرغ من الصلاة خرج والرايتان عن يمينه وشماله والفرقعة 
أمامّه على الصفة الي دخل" عليها » كأن” ذلك أيضاً إيذان بانصراف الحطيب 
والفراغ من الصلاة . ثم أععيد المنبر إلى موضعه بإزاء المقام . 

وليلة” أهل” هلال" الشهر المذكور وهو جُمادى الأول» بكثر أمير مكلة 6 
المذكور في صبيحتها إلى الحرم الكريم مع طلوع الشمس » وقواده يتحفون 
به والقرّاء يق رأون أمامه » فدخل على باب الني" دمل ادعب ريلم كررهاه 
السودان الذين يعرفونهم بالحرابة يطوفون أمامه وبأيديهم الحرآب . وهو في 
هيئة اختصار" عليه السكينة والوقار وسّمت سلفه كر » رضي الله عنهم » 
لابساً ثوب بياض متقلّداً سيفه عختصراً متعمّما بكثرازية" صوف بيضاء 
رقيقة » فلما انتهى بإزاء المقام الكريم وقف وبّسط له وطاء كتتان فصلَى 
ركعتين . ثم تقدام إلى الحجر الأسود فقبّله وشرع في الطواف » وقد علا ني 
قبّة زمزم صبيّ » هو أو المؤقان الرّمرّي' » وهو أوّل الموفآنين أذانا » به 
١‏ الأوزاع : المماعات » ويريد هنا الأتباع , 
! هيئة أختصار : في غير زينة . 
الكرزية : نوع من العمائم . 
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يقتدون وله يتبعون » وقد لبس. أفخر ثيابه وتعمم ؛ فعندما يكمل الأمير شط 
وابحذا قرت من الحجتر يندفع الصّبي في أعلى القبّة رافعاً صوته بالداعاء 
ويستفتحته بصبّح الله مؤلانا الأمير بسعادة دائمة ونعمة شاملة . ويصل ذلك 
بتهنئة الشهر بكلام مسبجوع مطبوع حفيل الدعاء والثناء ثم يحم ذلك بثلاثة 
أبيات أو أربعة من الشعر في مدحه ومدح سلفه الكريم وذكر سابقة النبوة » 
رضي الله عنهم » ثم يسكت . فإذا أطل من الركن اليماني يريد الحجثر اندفع 
بدعاء آخر على ذلك الأسلوب » ووصله بأبيات من الشعر غير الأبيات الأخدر 
في ذلك المعنى بعينه كأنتها منتزعة من قصائد مد ح بها . هكذا في السبعة الأشواط 
إلى أن يفرغ منها . والقراء في أثناء طتوافه أمامته . فينتظم من هذه الحال والأبنّهة 
وحسن صوت ذلك الد“اعي على صغره لأنّه ابن إحدى عشرة سنة .أو نوها » 
وحسن الكلام الذي يمورداه نثراً ونظما » وأصوات القراء وعلوّها بكتاب الله » 
عن وجل" ؛ مجموع يحترّك النفوس ويمشجيها ويَسْشؤكف العيون ويتبلكيها » 
تذكثراً لأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهترهم تطهيراً . فإذا فرغ 
من الطواف ركع عند الملتزم ركعتين ثم جاء وركع خلف المقام أيضاً ثم ولى 
منصرفاً وحلبنته' نحف به . ولا يظهر في الحرم إلا" لمُستهل هلال آخر » 
هكذا دائماً . 

والبيت العتيق مبي” بالحجارة الكبار الصم" السّمْر قد رص" بعضها على بعض 
وَأنصفت بالعقئْد الوئيق إلْصاقاً لا تتحيله الآيام ولا تقصمه الأزمان . ومن 
العجيب أن قطعة انصدعت من الركن اليماني فسُمّرت عسامير فضّة وأعيدتت 
كأحسن ما كانت » والمسامير فيها ظاهرة . 

ومن آيات البيت العتيق أنه قائم وسط الحرم كالبترج المُشيّد وله التنزيه 
الأعلى . وحمام السرم لا تشُحنصى كثرة » وهي من الأمن بحيث يمرب بها 


فترى الحتّمام” يتسَجتلّى على الحرم كله » فإذا قربت من البيت عتَرّجت عنه 
يعيناً أو شمالا . والطبور سواها كذلك . وقرأت في أخبار مكّة أنّه لا يترل عليه 
طائر إلا" عند مرّض يصيبه ؛ فإمًا أن يموت ينه أو يبرأ . فسبحان من أورثه 
التشريف والتكريم . 

ومن آياته أن" بابه الكريم يفنْسّح في الأيام المعلومة المذكورة » والحرم 
قد غص” بالخلق » فيدخله الحميع ولا يضيق عنهم بقدرة الله » عر وجل » 
ولا يبقى فبه موضع إلا" ويسّصلي فيه كل" أحد . ويتلاقى الئاس عند الحروج منه » 
فيسأل بعضهم بعضاً : هل دخل البيت ذلك اليوم” ؟ فكل” يقول : دلت وصليت 
في موضع كذا وموضع كذا حيث صلى الجميع . ولله الآيات البيّنات والبراهين 
العجوات + ستحاله وتفال: + 

ومن عجائب اعتناء الله تبارك وتعالى به أنّه لا مخلو من الطائفين ساعة” من 
النهار ولا وقتاً من الليل . فلا نجد من يسخبر أنّه رآه دون طائف به » فسبحان من 
كرمه وعظمه وخخلّد له التشريف إلى يوم القيامة . 

وني أعلى بلاطات الحرم سطح ينُطيف بها كلها من ابحوانب الأربعة » 
وهو مشرفا كله بشرفات مبسوطة مركدنة » في كل” جانب من الشرفة ثلاثة 
أركان كأتها أيضاً شرفات أخر صغار . والركن الأسفل منها متّصل بالركن 
الذي يليه من الشرفة الأخرى . ونحت كل صلة منها ثقب مستدير في دور 
الشبر منفوذ يخترقه الهواء يضرب فيه شعاع الشمس أو القمر فيلوح كأنّها أقمار 
مستديرة » يتّصل ذلك بابلحوانب الأربعة كلها » كأن الشرفات الملكورة بنيتت 
شقة واحدة ثم أُحنّد نت فيها هذه التقاطيع والتراكين فجاءت عجيبة المنظر والشكل. 

وئي النصف من كل جانب من الحوانب الأربعة المذكورة شّقّة من احص" 
معتّر ضة بين الشرفات مسخرمة فرجيئّة طوها نحو الثلاثين شبراً تقديراً » تقابل كل” 
شقّة منها صفحاً' من صفحات الكعبة المقدسة قد عت على الشرفات كالتاج . 
900 
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والصوامع أيضاً أشكال بديعة » وذلك أنّها ارتفعت بمقدار النصف » مركئنة من 
الأربعة جوانب بحجارة رائقة النقش عجيبة الوضع » قد أحاط بها شاك من 
الحشب الغريب الصنعة » وارتفع عن الشبّاك عمود ني الهواء كأنّه مخروط مما 
كله بالآجرّ تحتيما يتداخحل بعضه على بعض بصنعة تستميل الأبصار حسناً . 
وني أعلى ذلك العمود الفتحل" وقد استدار به أيضاً شتباك آخر من اللحشب 
على تلك الصنعة بعينها . وهي متميئرة الأشكال كلها لا يشبه بعضها بعضاً . 
لكنّها على هذا اللمثال المذكور » من كتون نصفها الأول مركتناً ونصفها الأعلل 
عموداً لا ركن له . 

وف النصف الأعلى من قبّة زمزم والقبّة العباسية الي تسمتى السقاية والقبة 
الي تليها منحرفة عنها بسيراً المنسوبة لليهودية » صنعتة” من قترالتصّة" الدشب 
عجيبة » قد تأنّى الصانع فيها وأحدق بأعلاها شبتاك مُشسرْجتب؛ من الشب 
وق" لظتل والتأريج* وداحل شبّاك قبّة زمزم سطح وقد قام في وسطه 
شبه فحل الصومعة . وني ذلك السطح يؤذن الزمزمي » وقد انمخرط من ذلك 
الفحل عمود من الخص” واستقرّ في رأسه صحفة حديد تتتحذ مشعلا في 
شهر رمضان المعظم . 

وي الصفح الناظر إلى البيت العتيق من القبة سلاسل فيها قناديل من زجاج 
معلقة توقد كل ليلة . وفي الصفح الذي عن ,مينه كذلك » وهو الناظر إلى 
الشمال . وفي كل جانب منها ثلاثة شراجيب مقومة كأنّها أبواب قد قامت 
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على سوار من الرّجاج صغار لم بسر أبداع منها صْنعّة » منها ما هو مفتول فتل 


٠ محم : مرصم‎ ١ 

؟ الفحل : الكرة اي في أعلى العمود . 

* قرلصة :ا لحت . 

غ مشرجب : مشبك عل هيثة مربعات صغيرة , 
ه التأريج » من تأرج : فاحت منه رائحة طيبة . 


نف 


ارم و ا لد ا ا ا 
في مبابة من إتقان الصنعة » قد أدير بل" ساريتة منها رؤوس ثلاثة” أو أربسة » 
ونحت ما بين كل رأس ورأس . . . وأحندئت فيه صنائع من النقش عجيبة 
المنظر » وربّما تل بعضها عن الصفة السوارية . 

وهذا الحانب الذي يقابل الحجر الأسود من القبة المذكورة تتصل به مصطبة 
من الرخام دائرة بالقبة بجلس الناس فيها معتبرين بشرف ذلك الموضع لأنه 
أشر ف مواضع الدنيا المذكورة بشرف مواضع الآخرة » لأن الحجر الأسود 
أمامك والباب الكريم مع البيت قبالتك والمقام عن يمينك وباب الصفا عن يسارك 
وبئر زمزم وراء ظهرك . وناهيك بهذا ! 

وينطبق على كل” ششَرُجب من تلك الشراجيب أعمدة حديد قد تركب 
بعضها على بعض كأنّها شراجيب آخر . وأحد أركان شبّاك الفشب المحدق بالقبة 
العناسيئة يتّصل بأحد أركان شبّاك القبّة اليهودية حتى يتماسًا . فمن يكون ني 
أعلى سطح هذه ينفتل إلى سطح الأخرى من الركنين المذكورين . وداخل هذه 
دل 2 الحصية رائقة الحسن . 

وللحرم أربعة أثئمة سنيّة وإمام خامس لفرقة تسمى الزيدية! . وأشراف 
أهل هذه البلدة على مذهبهم » وهم يزيدون في الأذان : « حي على خير العمل ) 
إثر قول المؤذن : « حي على الفلاح » » وهم رَوّافض سبّابون » والله من وراء 
حسابهم وجزائهم » ولا يجتمّعون' مع الناس إِنّما يمصلون ظهراً أربع؟ » 
ويصلون ارم الأئمّة من صلاتها . 

فأوّل الأئمّة ئمة المنية الشافعي ؛ رحمه الله » وإنما قدآمنا ذكره لأنته المقدام 
من الإمام العباسي . وهو أوّل من ينْصَّلّي » وصلاته خلف مقام إبراهيم » صلى 
الله عليه وسلم وعلى نبينا الكريم ٠‏ إلا" صلاة المغرب فإن الأربعة الأئمة يصلونما 


. الزيدية : إحدى فرق الشيعة‎ ١ 
. مجمعون : يصلون الجمعة‎ + 
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في وقت واحد مسجتمعين لضيق وقتها : يبدأ مؤذان الشافعي بالإقامة » ثم" يقيم 
مؤذانو سائر الأثمّة . وربّما دخل في هذه الصلاة على المُصّلّين سهو وغفلة 
لاجتماع التكبير .فيها من كل جهة . فربّما ركم المالكي بركوع الشافعي أو 
الحنفي أو سلّم أحدهم بغير سلام إمامه . فترى كل" أذن منصيحّة لصوت 
إمامها أو صوت مؤذنه مخافة السهو. ومع هذا فيحدث السهو على كثير من 
الناس . ثم المالكي » رحمه الله » وهو يَصَّلَي قنبالةة الركن اليماني » وله محراب 
حجر يشبه محاريب الطرق الموضوجة فيها . ثم الحنفي » رحمه الله » وصلاته 
قبالة الميزاب تحت حتّطيم مصنوع له . وهو أعظم الأثمة أبهة وأفخرهم آلة 
من الشمع وسواها بسبب أن الدولة الأعجمية كلها على مذهبه » فالاحتفال له 
كثير ؛ وصلاته آخراً . ثم الحنبلي » رحمه الله » وصلاته مع صلاة المالكي في 
حين واحد » موضع صلاته يقابل .ها بين الحجر الأسود والركن اليماني . ويصلي 
الظهر والعصر قريباً من الحنفي ني البلاط الآنحذ من الغرب إلى الشمال» والحنفي 
يصليهما ني البلاط الآخذ من الغرب إلى الجنوب قبالة محرابه ولا حتطيم له . 
وللشافعي بإزاء المقام حطيم حفيل . 

وصفة الحطيم خشبتان موصول بينهما بأذرع شبه السلم تقابلهما خشبتان 
على تلك الصفة » قد عتقدتت هذه الدسشتب على رجئلَيُن من الحص” غير بائنة 
الارتفاع . واعتّرض في أعلى الحشب خشبة” مسمّرة فيها قد نزلت منها خطاطيف 
حديد فيها قناديل” معلّقة من الزجاج . وربّما صل بالخشية المعترضة العليا 
شبئاك" مشرجب بطول الحشبة . 

وللحنفي بين الرَجئلئين اللمصيتتيئن المتمتقتدانيئن على اللشب محراب يصلى 
فيه . وللحنبلي” حطيم معطّل هو قريب من حطيم الحنفيّ » وهو مْسوب 
لرامّشت أحد الأعاجم ذوي الثراء » وكانت له في الحرم آثار كريمة من 
التفقات » رحمه الله . ويقابل الحجر' حطيم معطل أيضاً يسسْسَب للوزير المقدام 
بهذا اللفظ المجهول . 
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ويطيف بهذه المواضع كلها » دائر البيت العتيق وعلى بعد منه يسيراً » 
متشاعبيل” تُوقد ني صحاف حديد فوق خشتب مر كوزة فيتتقد” الحرّم” الشريف 
كلله نوراً . ويوضع الشمع بين أيدي الأثمّة ني محاريبهم . والمالكي أقلّهم شمعاً 
وأضعفهم حلا" لأن مذهبه ني هذه البلاد غريب . والحمهور على مذهب الشافعي 
وعليه علماء البلاد وفقهاؤها » إلا" الإسكندريّة وأكثر أهلها مالكيون وبها الفقيه 
ابن" عوف » وهو شيخ كبير من أهل العلم » بقية الأثمّة المالكية . 

وني إثر “كل” صلاة مغرب يقف المؤذآن الزمزّمي' في سطح قبّة زمرّم » ولا 
مسطلئع' على أدراج من عود ني ابلحهة الي تقابل باب الصفا » رافعآ صوته بالدعاء 
للإمام العبتاسبي أحمد الناصر لدين الله ثم للأمير مكثر ثم لصلاح الدين أمير الشام 
وجهات مصر كلها واليمن » ذي المآثر الشهيرة والمناقب الشريفة » فإذا انتهى 
إلى ذكره بالدعاء ارتفعت أصوات الطائفين بالتأمين بألسئة تمد”ها القلوب الخالصة 
والنيات الصادقة . وتَخْفّق الألسنة بذلك خفقاً يسيب القلوب خشوعا لما وهب 
الله لهذا السلطان العادل من الثناء الحميل وألقى عليه من محبة الناس وعباد الله 
شهدائه ني أرضه . ثم يصل ذلك بدعاء لأمراء اليمن من جهة صلاح الدين ثم 
لسائر المسلمين والحسجتاج والمسافرين » وينزل . هكذا دأبه دائما أبداً . 

وني القبئّة العبئاسية المذكورة خزانة نحتوي على تابوت مبسوط متسع وفيه 
مصحف أحد الخلفاء الأربعة! أصحاب رسول الله » صل الله عليه وسلم » 
وبخط يد زيد بن ثابت » رضي الله عنه » منسّسّخ سنة ثُماني عشرّة” من وفاة 
رسول الله » صل الله عليه وسلّم » وينقص منه ورقات' كثيرة . وهو بين دفي 
عود مجلّد بمغاليق من صفر » كبير الورقات واسعها » عايتاه وتب ركنا بتقبيله 
ومسح الحدود فيه . نفع الله بالنية في ذلك . 

وأعلمنا صاحب القبّة المتولي لعرضه علينا : أن أهل مكّة مبى أصابهم قحط 
أو نالتهم شدة في أسعارهم أخرجوا المصحف المذكور وفتحوا باب البيت الكريم 
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ووضعوه في القبة المباركة مع المقام الكريم : مقام الخليل إبراهيم » صلى الله على 
نبينا وعايه » واجتمع الناس كاشفين رؤوسهم داعين متضرعين » وبالمصحف 
الكريم والمقام العظيم إلى الله متوسلين . فلا ينفصلون عن مقامهم ذلك إلا" ورحمة 
الله عن وجل" قد تداركتهم » والله لطيف بعباده ل الم سواه .. 

وبإزاء الحرم الشريف ديار كثيرة لها أبواب يُخْرَجِ منها إليه . وناهيك 
بهذا الحوار الكريم ! كدار بسّيدة ودار القاضي ودار تشعرف بالعتجتلة وسواها 
من الديار » وحول الحم أيضاً ديا كثيرة تنطيف به لها مناظر وسطوح يحرج 
.نها إلى سطح الحرم فيبيت أهلها فيه ويبرّدون ماءهم في أعالي ا 
الراك اتات حال رتوار اناا روال كيم ما خصهم به من 
مجاورة بيته الحرام بانّه وكرمه . 

وألفيت خط الفقيه الزاهد الورع أبي جعفر الفنكيّ القرظي : أن" ذترع- 
المسجد الحرام في الطول والعرض ما أثبتته أولا” » وطول مسجد رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » ثلاث مئة ذراع مر 
مئة » ومناراته ثلاث ٠»‏ فيكون تكسيره أربعة وعشرين مرجعاً مسن المراجع 
المغربية » وهي خمسون ذراعاً في مثلها » وول مسجد بيت المقدس 2 9 
الله للإسلام » سبع مئة وثمانون ذراعاً » وعرضه أربع مئة ونخمسون ذراعاً » 
وسواريه أربع مئة وأربعء عشرة سارية” » وقناديله خمس هثئة » وأبوابه خمسون 
باباً » فيكون تكسيره من المر اجع المذكورة مئة" مرجع وأربعين مرجعاً وخسمْسي 
مراع ١‏ 


. المر جع : مقياس للأرامي استممل في المغرب‎ ١ 
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ذكر أبواب الحرم الشريف » قدسه الله 


للحرم تسعة عشر باب أكثرها فح على أبواب كثيرة » حسبما يأتي 
ذكره إن شاء الله , : 

باب الصفا : يفتح على خمسة أبواب » وكان يسمتى قديماً بباب بي مخروم . 

باب الخلقيئين : وينسمى بباب جيّاد الأصغر مفتّح على بابين » هو 
ف ء| 1 

باب العباس » رضي الله عنه : هو يفتح على ثلاثة أبواب . 

باب علي » رضي الله عنه : مفتح على ثلاثة أبواب . 

باب النبي » صلى الله عليه وسلّم : يفتح على بابين . 

باب صغير أيضاً بإزاء باب بهي شيبة المذكور : لا اسم له . 

باب بي شيبة : وهو يفتح على ثلاثة أبواب » وهو باب بي عبد شمس » 
ومنه كان دخول اللخحافاء . 

باب دار الندوة : ثلاثة' » البابان من دار النّدوة منتظمان » والثالكث 
في الركن الغربي من الدار . 

فيكون عدد أبواب الحرم يبهذا الباب المتفرد عشرين باباً . 

باب صغير بإزاء بي شيبة شبه خسّاخة الأبواب؟ : لا اسم له » وقيل : إنله 
مت بابو الزراط ملأت بلطل له الريال الصرفية.. 

باب صغير لدار العتجلة : محُداث . 

باب السّدة : واحد . 


. أي يفتح عل ثلاثة أبواب‎ ١ 
. الموخة : الباب الصفير في الباب الكبير‎ 1 


له 


باب حزورة : على بابين . 

باب إبراهيم » صل الله عليه وسلّم : واحد . 

باب 52 لحزرورة أيضا : على بابين . 

باب جياد الأكبر : على بابين . 

باب جياد الأكبر أيضاً : على بابين . 

باب ينستب بحياد أيضاً : على بابين . ومنهم من ينسب البابين من هذه 
الأبواب الأربعة الحيادية إلى الدقّاقين » والروايات فيها تتلف » لكنًا اجتهدنا 
في إثبات الأقرب من أسمائها إلى الصحة » والله المستعان لا رب سواه . 

وباب إبراهيم » صلى الله عليه وسلم » هو في زاوية كبيرة متنّسعة فيها دار 
المكثناسي الفقيه الذي كان إمام المالكية في الحرم » رحمه الله . وفيها أيضا 
غرفة” هي خزانة" للكلتتب المحئبتسة على المالكيئّة ني الهرم . والزاوية المذكورة 
متصملة بالبلاط الأذ من الغرب إلى الحنوب وخارجة عنه . وبإزاء الباب المذكور 
عن بين الداخل عليه صو معة على غير أشكال الصوامع المذكورة » فيها تتخاريم 
في احص" » مستطيلة الشكل كأنها محاريب » قد حفّت يها قرئصة غريبة الصنعة . 
وعلى الباب قبّة عظيمة بائنة العدلوٌ يقرب من الصومعة ارتفاعتها » قد ضمن 
داخلها غرائب من الصنعة الحصيئّة والتخار ع افد يعجز عنها الوصف . 
وظاهرها أيضاً تانيع في الحص” كأنها أرجمل مدورة قد تركبت دائرة على 
دائرة . وفحل” الصومعة' المذكورة على أرجل من احص" مفتّح ما بين كل” 
رجخل درجل . وخارج باب إبراهيم بكر مسي إل » عليه السلام . 

وانما ببدىء بباب الصفا لأنه أكبر الأبواب عر الذي درج عليه إلى 

لسعي . وكل وافد إلى مكدّة » شرّفها الله » يدخلها بعْممْرَة فيستحب له الدخول 
على باب بي شيبة ثم يطوف سبع ويخرج على باب الصفا ويجعل طريقه بين 


ملوووو وروم ووو و مه ووو ووو وتو تممه مم وميه عمو 


للد 


الاسطوائتين اللتين أمر المهدي » رحمه الله » بإقامتهما علّماً لطريق رسول الله » 
صلى الله عليه وسكم » إلى الصفا » حسبما تقدام ذكره . وبين الركن اليماني 
ست وأربعون خطوة » ومنهما إلى باب الصفا ثلاثون خطوة . ومن باب الصفا 
إلى الصفا ست وشبعون خطوة . واللصفا أربعة عشر دارّجاً » وهو على ثلائة 
أقواس مشرّفة » والدرجة العليا متّسعة كأنّها مصطبة » وقد أحدقت به الديار » 
5 سبع عشرة” خطوة . 1 

وبين الصفا والميل الأخضر -ما يأني ذكره . والميل سارية” خضراء » وهي 
خمضرة صباغيّة .. وهي الي إلى ركن الصومعة الي على الرّكن الشرقٍ من الحرم 
على قارعة المسيل إلى المروة وعن يسار الساعي إليها . ومنها يمرْمّل' في السعي 
إلى الميلين الأخضرين » وهما أيضاً ساريتان خضراوان على الصفة المذكورة » 
الواحدة" منهما بإزاء باب علي في جدار الحرم وعن يسار الخارج من الباب »؛ 
والميل الآخر يقابله في جدار دار تتصل بدار الأمير مكثر . وعلى كل واحدة 
«ذهما لوح قد وضع ش وم السارية كالتاج ألفيت فيه منةوشاً برم مم مذاهتب 
« إن الصف والمروة من 'شعتائر الله » . . . الاية' . وبعدها « أمَر بعمارة هذا 
الميل عبد الله وخليفته أبو محمد المستضيء بأمر الله أمير الموؤمنين » أعنٌ الله نصره » 
في سنة ثلاث وسبعين ونحمس مئة” » . وبين الصفا والميل الأول ثلاث وتسعون 
خطوة » ومن الميل إلى الميلين خمس وسبعون خخطوة » وهي مسافة الرّمل جائياً 
زذافاس اليل إلى الميلين ثم من الميلين إلى المبل . ومن الميلين إلى المروة ثلاث 
مئة وخمس” وعشرون خطوة . فجميع خسطا الساعي من الصفا إلى المروة أربع 
مئة خطوة وثلاث وتسعون خطوة . 

وأمراج المروة خمسة » وهي بقوس واحد كبير » وسعتلها سعة الصفا سبع 


ل م 
؟ سورة البقرة » الآية مه ١‏ 
* ااا م. 
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عشرة خطوة . وما بين الصفا والمروة مسيل هو اليوم سوق" حفيلة" بجميع الفواكه 
وفرها امع ابوت رسا المبفات الطعافية :6 واللاعوق لا يكادون يمون 
من كثرة الزحام » وجوانيت الباعة يمينا وشمالاة » وما للبلدة سوق منتظمة 
سواها إلا" البزازين والعطارين » فهم عند باب بي شيبة نحت السوق المذكورة 
وبمقربة تكاد تتصل با . 

وعلى الحرم الشريف جبل أي بيس » وهو في اللحهة الشرقية » يقابل 
وكن” الحجر الأسود . وني أعلاه رباط مبارك فيه مسجد وعليه سطح ممُشرف 
على البلدة الطيبة » ومنه يظهر حسشها وحسن الحرم واتّساعه وجمال” الكعبة 
المقدسة القائمة وسطه . وفرأت في أخبار مكنّة لأبي الوليد الأزري أنّه أول جبل 
خلقه الله عرّ وجل" ؛ وفيه استتودع الحتجتر زمن الطوفان » وكانت قريش 
تسمئيه الأمين لأنّه أدتى الجر إلى إبراهيم » صلى الله عليه وسلم » وفيه 
قبر آدم » صلوات الله عليه » وهو أحد أحدشتي مكنة' » والأخشب الثاني 
الحبل المتصل بقنُعسيقعان في الحهة الغربية . صعدنا إلى جبل أي قنبتيس المذكور 
وصَّلّينا في المسجد المبارك . وفيه موضع موقف النبي » صلى الله عليه وسلم » 
عند انشقاق القمر له بقدرة الله عر وجل . وناهيك ببذه الفضيلة والبركة ! 
والفضل بيد الله يونيه مسن يشاء حتى اللحمادات من مخلوقاته » لا إله سواه , 

وني أعلاه آثار بناء جتص” مشيكد كان اتتخذه معتقلاة أميرً البلد عيسى 
أبو مكثر المذكور » فهدمه عليه أمير لحاس العرائي لمخالفة صدرت عنه » فغادره 
خراباً . 

وألفيت منقوشاً على سارية خارج باب الصفا تقابل السارية الواحدة من 
اللتين أُقيْمتا لمآ لطريق النبي" » صلى الله عليه وسلّم ؛ إلى الصفا داخل الحرم 
المتقدمي الذكر : «أمر عبد الله محمد المهدي أمير الموامنين » أصلحه الله 


. أخشبا مكة : جبلا أبي قبيس وتعيقعان‎ ١ 


هم 


تعالى » بتتوسعة المسجد الحرام مما يلي باب الصفا » لتكون الكعبة في وسط 
المسجد » في سنة سبع وستين ومئة » . فدل” ذلك المكتوب على أن الكعبة 
المقدسة في وسط المسجد » وكان يَظن” بها الانحراف إلى جهة باب الصفا » 
فاختبرنا جوانبها الباركة بالككيئل » فوجدنا الأمر صحيحا حسبما تضمنه 
رسم السارية . ْ 

ونحت ذلك النقش في أسفل السارية منقوش أيضاً : «أمر عبد الله محمد 
المودي أمين اقفن ان الله » بتوسعة الباب الأوسط » الذي بين هاتين 
الأسطوانتين » وهو طريق رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ إلى الصفا » . 

وني أعلى السارية الي تليها متقوش أيضاً : «أمر عبد الله المهدي محمد أمير 
المؤمنين » أصلحه الله » بصَف الوادي إلى متجثراه على عهد أبيه إبراهيم ؛ 
صلى الله عليه وسلئّم. وتوسعته بالرحاب التي حول المسجد الحرام لاج بيت 
الله وعدماره ». ونحتها ا 0 لاوط 
والوادي الم كور هو الوادي المنسوب لإبراهيم » صلى الله عليه وسلم ( 
ومجراه على باب الصفا المذكور » وكان السيل قد خالف مجراه فكان يأني على 
المسيل بين الصفا والمروة ويدخل الحرم ؛ فكان مدة” مده بالأمطار عجره 
ا » فأمر المهدي » رحمه الله » برفع موضع في أعلى البلد يسمى 

س الردام » فمبى جاء السيل عسرج عن ذلك الرّدم إلى مجراه واستمر على باب 
60 الذي ب يسمى المسفلة ويخرج عن البلد ولا يحري الماء فيه 
إل عند نزول ديم المطر الكثير . وهو الوادي الذي عدبى » ؛ صلى الله عليه وسلم ) 
قو حيث حكى أل ا را ل بورد لي اده ال وووو ري 
بواد غير ذي زرع ( ' » فسبحان من أبقتى له الآبات البيّتات 


لمتسصه بجوو وج وو م مسيم و مسرو و وم وه صمي ومة ووم هون 


. سورة إبراهيم » الآية لام‎ ١ 


كم 


ذكر مكة » شرفها الله تعالى 
وآثارها الكريمة » وأخبارها الشريفة 


هي بلدة قد وضعها الله عر وجل بين جبال ملْحدقة بها » وهي بطن واد 
مقدس © كبيرة مستطيلة » تسع من الخلائق ما لا يشّحصيه إلا الله عر وجل . 

وها ثلاثة أبواب : أوها باب المَعثلى » ومنه ينُخرج إلى السَّانة المباركة » 
وهي بالموضع الذي يعرف بالحتجون . وعن يسار الما إليها جبل في أعلاه ثنيّة 
عليها علم شبيه البرج » يسخْرَجَ منها إلى طريق العلمئرة » وتلك الثنية تُعرف 
بكداء » وهي الي عنى حسان بقوله في شعره : 


م مير 


تسشير التقم موعداها كداءا 

فقال البي » صل الله عليه وسلّم ٠‏ يوم الفتح : اد'خاُوا من حيث قال 
حسان . فدخلوا من تلك الثنيّة . وهذا الموضع الذي يعرف بالحتجئون هو 
الذي عناه الحارث بن ممضاض الخرهمي بقوله : 
كتأن'لم يكن بين الحتجتون إلى الصّفا أنيس” ولم يسم بمكلة” سامر 
نلى. من" كنا أهلها. فابادتا -صروف الثيالي. ودود العوافي 

وبابلسبانة المذكورة مدفن جماعة من الصحابة والتابعين والأولياء والصاكين 
لد د كرك مشاهدهم المباركة وذهبت عن أهل البلد أسماؤهم .. وفيه الموضع 
الذي صلب فيه الحجاج بن يوسف » جازاه الله » جثّة عبد الله بن الزبير » 
رضي الله عنهما . وعلى الموضع بقية عم ظاهر إلى اليوم » وكان عليه مبتى 
مرتفع » فهدمه أهل الطائف غتيئْرَة منهم على ما كان ينُجدآد من لعنة صاحبهم 


. هى عجز بيت الحسان بن ثابت صدره : عدمئا خيلنا إن لم ثروها‎ ١ 


لام 


الحجاج المذكور . وعن يمينك ؛ إذا استقبلت الحبانة المذكورة » مسجد في مسيل 
بين جبلين » يقال إنّه المسجد الذي بايعت فيه الحن” الني"» صلى الله عليه وسالّم 
وشرف وكرم . 

وعلى هذا الباب المذكور طريق الطائف وطريق العراق والصعود إلى عرفات » 
جعلنا الله ممن يفوز بالموقف فيها . وهذا الباب المذكور بين الشرق والشمال »: 
وهو إلى المشرق أميسل . ٠‏ 

ثم باب المسفتل : وهو إلى جهة الحنوب » وعليه طريق اليمن » ومنه 
كان دخول خالد بن الوليد » رضي الله عنه » يوم الفتح . 

ثم باب الزاهر : ويعرف أيضاً يباب العّمرّة » وهو غربي » وعليه 
طريق مديئة الرسول ؛ صل الله عليه وسلّم » وطريق الشام وطريق جند”ة » 
ومنه يشوجه إلى التنعيم » وهو أقرب ميقات المعتمرين » يسخْرّج من الحرم 
إليه على باب العمرة » ولذلك أيضاً يسمى هو ببذا الاسم . 

والتنعيم من البلدة على فرسخ . وهو طريق حسن فسيح » فيه الآبار العذبة 
اق كي الفشيكه: 

وعندما نخرج من البلدة بنحو ميل تلفى مسجداً بإزائه حجر موضوع على 
الطريق كالمصطبة يعلوه حجر آآخر مسسْنّد فيه نقش داثر الرّسم يقال إنّه الموضع 
الذي قعد فيه الذي » صل الله عليه وسلم » مستريحاً عند مجيئه من العمرة . 
فيتبر لك الناس بتقبيله ومسح الخدود فيه » وحتق” ذلك لهم © ويستندون إليه 
لتنال أجسامهم بركة لمسه . ثم بعد هذا الموضع بمقدار غدَلُوة تلقى على قارعة 
الطريق ؛ من جهة اليسار المتوجته إلى العمرة » قبرين قتد' عَتئهنما أكوام من 
الصخر عظام ٠‏ يقال إِنَهسّما قبرا أبي لهب وامرأته » لعنهما الله » فما زال 
الناس في القدديم إلى هلم" جر يتخذون سئّة” رَجْمَهسّما بالحجارة حتى علاهما 
من ذلك جبلان عظيمان . 

ثم تسير منها بمقدار ميل وتلقى الزاهر » وهو مبتنى على جاني الطريق » 


8/ 


يحتوي على دار وبساتين » والجميع ملك أحد المكيين » وقد أحنّداث في المكان 
مسطاهر وسقايئة للمُعتمرين . وعلى جانب الطريق دكان مستطيل تشْصّفْ 
عليه كيزان! الماء ومراكن" مملوءة للوضوء » وهى القتصّاري الصغار . 
وف ازعم يفن عقي كا مني كناش التكورة تكد العتيرون الها ا" 
كبيراً الطتهور والوضوء والشرب . فصاحبها على سبيل معمورة بالأجر والثواب . 
وكثير من الناس اللمتأجترين من يعينه على ما هو بسبيله . وقيل : إن له من ذلك 
فائداً كبيراً . 

وعن جانبي الطريق في هذا الموضع جبال أربعة : جبلان من هنا » وجبلان 
من هنا » عليها أعلام من الحجارة » وذاكر لنا أنها الحبال المباركة الي جعل 
إبراهيم » عليه السلام ؛ عليها أجزاء الطير ثم دعاهن” حسبما حتكتى الله » عز 
وجل » سؤاله إينّاه جل وتعالى أن ريه كيف يتحيبي الموتى . وحول تلك 
الحبال الأربعة جبال غير ها » وقيل : إن التي جعل إبراهيم عليها الطير سبعة منها » 
والله أعلم . 

وعند إجازتك الزاهر المذكور تمر بالوادي المعروف بذي طلُوَى الذي ذاكر 
أن النبي » صل الله عليه وسلّم » نزل فيه عند دخوله مكة » وكان ابن عمر » 
رضي الله عنهما » يغتسل فيه وحينئذ يدخلها . وحوله آبار تعرف بالشبتيكة . 
وفيه مسجد يقال إنّه مسجد إبراهيم » عليه السلام » فتأمّل بركة” هذا الطريق 
ومجموع الآبات الي فيه والآثار المقداسة التي اكتسفه , 

وتتجيز الوادي إلى مضيق تخرج منه إلى الأعلام الي وضعت حّجزاً بين 
الحل والحرام ؛ فما داخلها إلى مكة حرم وما خارجها حل » وهي كالأبراج 


. الكيزان » الواحد كور : إبريق صغير‎ ١ 
. ,؟ المراكن » الواحد مركن : إناء لغسل الثياب‎ 
, م المرفق : ما التفعث به‎ 


ذه 


مصفوفة كبار وصغار واحد بإزاء آخر » وعلى مقربة منه تأخذ من أعلى الحبل 
الذي يعترض عن يمن الطريق في النوجتّه إلى العكمرة » ونشق” الطريق” إلى أعلى 
الحبل عن يساره » ومنه ميقات المعتمرين ؛ وفيها مساجد مسَبئّنيّة بالحجارة 
يصلي المعتمرون فيها ويحثرمون منها . 

ومسجد عائشة » رضي الله عنها » خارج هذه الأعلام قدا عر قن 
ليه يصل المالكيتون ومنه يتحْرِمون . وأما الشنافعيتون فيتّحرمون من المساجد 
3 حول الأعلام المذكورة . و وأمام مسجد عائشة » رضي الله عنها » مسجد 
يشتب لعلي” بن ألي طالب » رضي الله عنه . 

ومن عجيب ما عرض علينا يباب بي شيبة المذكور عب من الحجارة 
لام طوال كأنها مصاطب صقت أمام الأبواب الثلاثة المنسوبة لبي شيبة » 
ذأكر لنا أنها امام الي كانت فرلكن تعندها في جاهايتها + وكيرها هبل 
ينها » قد كتبتت على وجوهها » كرما الالاام وتيا اسح لعي 
و تفن عن أنفسها فضلا” عن عابديها شيثاً » فسبحان المتفرد 00 
لا إله سوا , بالمحبح في أسر نلف اللتشارة أن" النبي » صلى الله عليه 
وسدم سو يوم فح مكلة بكسر الأصنام وإحراقها . وهذا الذي 
ميل إلينا غير صحيح وإنما تلك الي على الباب حجارة منقولة وعلني القوم” 
بتشبيهها إلى الأصنام لعظمها . 

ومن جبال مكة المشهورة » بعد جبل أي قبيس » جبل حراء » وهو في 
الشرق على مقدار فرسخ أو نحوه مُشرف على متى ؛ ؛ وهو مرتفع في المواء عالي 
القسنة » وهو جبل مبارك » كان النبي » ؛ صلى الله عليه وسلّمء كثيراً ما ينتابه! 
ويتعبد فيه » واهتز تحته فقال له النبي » ؛ صلى الله عليه وسلم : ( اسككن" حراء ؛ 
فما عليك” إل نبي وصدايق وشتهيد » ؛ وكان معه أبو بكر وعمر » رضي 
الله عنهما . ويروى : «اثشبست فما عليك” إل نبي وصدايق وشتهيدان ) © 


وممم مهمومه فم يوي رودو رورمو وو من موووو وم مهو وم و مون 


لمأ 


وكان عّشمان » رضي الله عنه » معهم » وأول آية نزّلت من القرآن على النبي » 
صل عله ونست ماى الختل انكر وهر العندين الرت :ل الماك + اوور 
طرفه الشمالي جبنّانة الحتجون الي تقدام ذكرها . وسور مكة إِنّما كان من 
جهة المَعْلى وهو مدخل إلى البلد » ومن جهة المَسْفدّل وهو مدخل أيضاً إليه . 
ومن جهة باب العّمئرة وسائر اللحوانب جبال لا يسّحتاج معها إلى سور . وسورها 
اليوم منهدم إلا آثاره الباقية وأبوابه القائمة . 


مكة » شرفها الله » كلها مشهد كريم » كفاها شرفاً ما خصها الله به من 
مثابّة ١‏ بيته العظيم وما سبق لما من دعوة الحليل إبراهيم وأنها حرم الله وأمنه » 
وكفاها أنتها مشأ النبي » صلى الله عليه وسلّم » الذي آثره الله بالتشريف 
والتكريم وابتعثه بالآيات والذكر الحكيم » فهي مبدأ نزول الوحي والتيزيل 
وأول مهبط الروح الأمين جبريل » وكانت مثابة أنبياء الله ورّسله الأكرمين » 
وهي أيضا مسقط رؤوس جماعة من الصحابة القَرشيئين المهاجرين الذين جعلهم 
الله مصابيح الدين ونجوماً المهتدين . 

فمن مشاهدها الي عاينّاها قُبّة الوحي » وهي في دار خديجة أم المؤمنين » 
رضي الله عنها » وبها كان ابتناء النبي » صلى الله عليه وسلم » بها » وقبة صغيرة 
أيضاً في الدار المذكورة فيها كان مولد فاطمة الزهراء » رضي الله عنها » وفيها 
أيضا وَلّددت سَيَدي شباب أهل ابحثة : الحسن” والحسين » رضي" الله عنهما' » 
وهذه المواضع المقداسة المذكورة معْلقة مصوئة قد بسنيتت بناء بليق” بمثلها : 

ومن مشاهدها الكريمة أيضاً مؤلد النبي » صلى الله عليه وسلم » والعربة 

؟ في سائر التواريخ أن الحسن والحسين ولدا في المدينة , 
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الطاهرة الي هي أول تربة ست تبه الطاهن © بي : عليها مسجد ل ير أحفل 
بناء ل لاوش ا ال د لد لا 
عليه وسللم » ساعة الولادة السعيدة المباركة الثي جعلها الله رحمة” للأمة أجمعين 
محفوف بالفضة . فيا لها تربة شرفها الله بأن جعلها مسبقط أطهر الأجسام ومولد 
خير الأنام ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأهله وأصحابه الكرام وسلّم يلها - 
يفنح هذا الموضع المبارك فيدخله الناس كافة” متب كين به في شهر ربيع الأول 
ربو الاترن نت قد كان شيو ايولاة المي » صل الله عليه وسللم » وفي 
الهوم ع اد المواضع المقدسة الملكورة 
كلها . وهو يوم مشهود بمكة دائماً . 

ومن مشاهدها الكرية أيضا دار اللميئرران » وهي الدار اللي كان النبي ؛ 
صلى الله عليه وسلكم ؛ يعبك الله فيها سرا مع الطائفة الكريمة المباد رة للإسلام عن 
أصحابه » رضي الله عنهم » حى نشر الله الإسلام منها على يدي الفاروق عمر 
ابن الحطاب » رضي الله عنه . وكفى ببذه الفضيلة . 

ومن مشاهدها أيضاً دار أي بكر الصدايق » رضي الله عنه » وهي اليوم 
دارسة الأثر » ويقابلها جدار فيه حجر مبارك يتبرّك الئاس بلمسه » يقال : 
إنّه كان سكم على النبي) » صلى الله عليه وسلّم فح احجان عليه ...وذ كر 
أنه جاء يوماً ؛ صلى الله عليه وسلكم لان أن بكر » رضي الله عنه ؛ فنادى 
به ولم يكن حاضراً فأنطق الله عزّ وجل الحجر المذكور » وقال : يا رسول الله 
ليس بحاضر . وكانت إحدى آياته المعجزات » صلى الله عليه وسلم . 

ومن مشاهدها قدّبنّة بين الصفا والمروة تنسب لعمر بن الحطاب » رضي الله 
عنه » وني وسطها بثر يقال إنّه كان يجلس فيها الحكثم ؛ رضي الله عله . 
والصحبح في هذه القبّة أنتها قنبّة حفيده عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه ؛ 
وبإزاء داره المنسوبة إليه» وفيها كان يجلس للحكم أيام توَلّيه مكة . كذلك حَكتى 
لنا أحد” أشياخنا الموثوقين . ويقال : إن البثر كانت في القديم فيها » ولا بثر فيها 


الله 


الآن لأنا دخلناها فالفيناها مسطّحة » وهى حفيلة الصنعة . 

وكانت بمقربة من الدار الي نزلنا فيها دار جعفر بن أي طالب » رضي الله 
عنه » ذي اللسناحين . 

ويجهة المسفل » وهو آآخر البلد » مسجد منسوب 2 بكر الصدايق رضي 
الله عله » ب ره شهاة حمسن فنه التحيل والرنات يكحن العثات + وعارنا 
فيه شجر الحناء . وأمام المسجد بيت صغير فيه محراب » يقال : إنّه كان مختبأً 
ا 0 

عل ا دار خديحة » رضي الله عنها » الملكورة » وفي الزقاق 
الذي الدار المكرمة فيه مصطبة فيها مستكأ يقصد الناس إليها ويصلون فيها 
ويتمسّحون بأركانها » لأن" في موضعها كان موضع قعود ابي » صلى الله عليه 
وسلدم . 

ومن الحبال الي فيها أثر كريم ومتشهد عظيم الحبل المعروف بألي ثور : 
وهو ني اللحهة اليمنية من مكة على مقدار فرسخ أو أزيد . وفيه الغار الذي اوى 
إليه النبي » صلى الله عليه وسلّم » مع صاحبه الصديق » رضي الله عنه » حسبما 
ذكر الله تعالى في كتابه العزيز . وقرأت في كتاب أخبار مكة لبي الوليد الأزري : 
أن الحبل نادئ النبي » صل الله عليه وسلكم » فقال : إل يا محمد ! إلي يا محمد ! 
فقد آويت قبلك نبيئا . وخص” الله عن وجل ١‏ نبيئه فيه بآيات فمنها أنله؛ صلى الله 
عليه وسالّم » دخل مع صاحبه على شق" فيه ثلثا شبر وطوله ذراع » فلمًا اطمأنا 
فيه » أمر الله العتكبوت فاتخذت عليه بيتاً » والحمام” فصنعت عليه عدّشا وفرخت 
فيه . فانتهى المشركون إليه بدليل قتصّاص للأثر مستاف أخلاق” الطريق' » 
فوقف لهم على الغار وقال : ههنا انقطع الأثر » فإمًا صٌعد بصاحبكم 
من ههنا إلى السماء أو يض" به في الأرض . ورأوا العنكبوت ناسجة على فم 
0000 مقر علايه » فقالوا 0 فأخذوا ني الانصراف . 

العاف 3 ١ع‏ + الو اط ا :7 
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فقال الصدايق » رضي الله عله : يا رسول الله ! لو ولجوا علينا من فم الغار ما 
كنا ,نصنع ؟ فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : لو وبلحوا علينا منه كنا 
رج من هناك » وأشار بيده المباركة إلى الخانب الآخر من الغار » ولم يكن فيه 
شق » فانفتح للحين فيه باب » بقدرة الله عر وجل" » وهو سبحانه قدير على ما 

وأكثر الناس ينتابون هذا الغار المبارك ويتجتّبون دخوله من الباب الذي 
أحدث الله عر وجل" فيه » ويرومون دخوله من الشق" الذي دخل النبي » صلى 
الله عليه وسلّم » منه تبركا به . فيمتد” المحاول لذلك على الأرض ويبسط خداه 
بإزاء الشق" ويولج يدبه ورأسه ولا ثم يعالج إدخال سائر جسده . فمنهم من 
يتأتى له ذلك بحسب قضافة' بدنه » ومنهم من يتوسط بدنه فم الغار فيعضه' 
فيروم الدخول أو الدروج فلا يقدر فيتلشتب؟ ويلاقي مشقّة وصعوبة » حى 
مكتاول باللكلان العنيف من وراته:: 

فالعقلاء ولاس ره ذا الب رولا نوكيل برع كر 
مخجل فاضح » وذلك أن عنام الناس يزعمون أن الذي لا يسع عليه 
ويتمتتسك فيه ولا يتلِجه ليس ليرشئدة ؛. جرى هذا الحبر على ألسنتهم حى 
عاد عندهم قطعاً على صحته لا يشكدون . فبحسب المنتشب فيه لمعك و لوطه 
عليه ما يكسوه هذا الظن” الفاضح المخجل ؛ زائداً إلى ما يكابده بدنّه من الذّر 
في ذلك المضيق وإشرافه منه على المنيئة توجعا وانقطاع نفس و برح ألم . فالبعض 
من الناس يقولون في مَشّل : ليس يصعد جبل أي ثور إلا ثور . 

وعلى مقربة من هذا الغار في الحبل بعينه عمود منقطع من الحبل » قد قام 
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شبه الذراع المرتفعة بمقدار شبه القامة » وانبسط له في أعلاه شبه الكف » خخارجاً 
عن الذراع » كأنّه القبّة البسوطة » بقدرة الله عن وجل" » يستظل” تحتها نحو 
العشرين رجلا » وتسمى قبّة جبريل » صلى الله عليه وسالّم . 

ومما يجب أن يتْبتت ويؤثر » لبركة معاينته وفضل مشاهدته : أن في يوم 
الجمعة التاسم عشر من جمادى الأولى » وهو التاسع من شتتبر » أنشأ الله 
بتَحْرِيّة! فتشاءمّت فالهلت عيناً غنديقة » كا قال رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » وذلك إثر صلاة العطن .وي العبي من اليوم المذكور » فجاءت 
بمطر جود . وتبادر الناس إلى الجر فوقفوا نحت الميزاب المبارك متجردين عن 
ثياهم » يتلقئون الماء الذي يصبّه اميراب برؤوسهم وأيديهم وأفواههم مزذحمين 
عليه ازدحاما عظيماً » ؛ أحدث ضوضاء عظيمة » كل بحرص على أن ينال جسمثه 
من رحمة الله نصيباً » ودعاؤهم قد علا » ودموع أهل الخشوع منهم تسيل ») 
فلا تسمع إلا" ضجيج دأعاء » أو نشيج بكاء . والنساء قد وقفئن خارج الجر 
ينظرن بعيون دوامع » وقلوب خواشع » يتمتين ذلك الموقف لو ظفرن به . 

كن بعض الحجتاج المتأجترين المشفقين يسَسْل” ثوبه بذلك الماء المبارك 
ويتخرج لمن كوه ذا الدع العف مو ا لوي ا وين عن 
الوجوه والأبدان . 

وتمادت تلك السحابة المباركة إلى قريب المغرب » وتمادى الئاس على تلك 
الحال من الازدحام على تَلقي 1ت اتا رار عراب ار 1 روك 
راعوا الأواب: ليمت نيه . فكانت عشية عظيمة اسد ستشعرات الّفوس فيها الفوز 
بالرحمة ثقة بفضله وكرمه ولما اقترن بها من القرائن المباركة » فمنها : أنّها 
كانت عشية الجمعة » وفضل اليوم فضله » والدعاء فيها يرجى من الله تعالى 
وله » لما ورد فيها من الأثر الصحيح ٠‏ وأبواب السماء تيسح عند نزول 
المطر . وقد وقف الئاس تحت الميزاب » وهو من المواضع الي يستجاب فيها 
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الدعاء » وطهكرت أبداهم رحمة الله النازلة من سمائه إلى سطح بيته العتيق الذي 
هو حيال البيت المعمور » وكفى ببذا المجسمع لكريم والمتسظم الشغريفك ؛ 
جملنا امن اطيتر قية+ من ارحاين اللاثوت + ادص" من :رععمة اللدتتعال 
بلّنُوب' » :ورحمته سبحاله واسعة تتسّع عباده المذنيين » إنّه غفور رحيم . 

وذكروا أن الإمام أبا حامد الغرالي دعا الله عر وجل" بدعوات » وهو في 
حترّمه الكريم » في رغتبات رَفعتها إلى الله جل” وتعالى؛ فأعطي بعضاً ومنديع 
بعضاً . وكان مما مسنم نزول المطر وقت مُقامه بمكة » وكان تمنّى أن يغتسل به 
نحت الميزاب ويدعو الله عزّ وجل عند بيته الكريم في الساعة الي أبواب سمائه 
فيها مفتوحة فمنع ذلك وأجيب دعاؤه في سائر ما سأله . فله الحمد وله الشكر 
على ما أنعم به علينا . ولعل” عبداً من عباده الصالحين الوافدين على بيته الكريم 
خحصّه الله بهذه الكرامة» فدخلنا » جميم المّذبين » في شفاعته » والله ينفعنا بدعاء 
المخلصين من عباده ولا يحعلنا ممّن شقي بدعائه ؛ إنّه متعم كبير . 


ذكر ما خص الله تعالى به مكة من الاير ات والبركات 


هذه البلدة المباركة سبقت لا ولأهلها الدعوة الحليليّة الإبراهيميئة » وذلك 

أن الله عر وجل يقول حاكياً عن خليله ؛ صل الله عليه وسلم : « فاجتعمل”' 

أففدةة من التاس تتهئوي اليلهم' » و ارز هسم" من التمسرّات »؛ لعلهسم 

مشكرون! ) » وقال عر وجل : ١‏ أو* تسكن" هلم" حر آمنا يجى إليله 

كيرا كل" شيء" » . فبرهان ذلك فيها ظاهر متتّصل إلى يوم القيامة » وذلك 

أن أفئدة الناس تهري ليها من الأصقاع النائية والأقطار الشاحطة . فالطريق 
١‏ الذئوب : الدلو المملوءة ماء . 
* سورة إبراهيم » الآية لاما . 
© سورة القصص » الآية لاه . 
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إليها ملئتقى الصادر والوارد ممّن بلغته الدعوة المباركة . والشمرات تشجى إليها 
من كل مكان ؛ فهي أكثر البلاد نعسّماً وفواكه ومنافم ومرافق ومتاجر . ش 

ولولم يكن ها من المتاجر إلا" أوّان” الموسم ففيه مسجتمّع أهل المشرق والمغرب» 
فيسباع فيها ني يوم واحد » فضلا عما يتبعه » من الذخائر النفيسة كاخواهر » 
والياقرت » وسائر الأحجار » ومن أنواع الطيب : كلمسك » والكافور » 
والعنبر والعود ؛ والعقاقير الهندية » إلى غير ذلك من جلب اندا والحبشة » إلى 
الأمتعة العراقية واليمائية © إلى غير ذلك من السلع اللمراسانيئّة » والبضائع 
المَْرِبيّة » إلى ما لا ينحصر ولا يننْضّبط » ما لو فرق على البلاد كلها لأقام 
لا الأسواق النافقة وللعم جميعها بالمنفعة التجاريئة » كل" ذلك في ثمانية أينام 
بعد الموسم » حاشا ما يطرأ بها مع طول الأيام من اليمن وسواها . فما على الأرض 
سلعة من السلع ولا ذخيرة من الذخائر إلا" وهي موجودة فيها مدة الموسم . 
فهذه بركة لا خفاء بها وآية من آياتها اللي خسصها الله بها . 

وأما الأرزاق والفواكه وسائر الطيتبات فكنًا نظن" أن" الأندلس اختصت من 
ذلك يحظ له المزيّة على سائر حظوظ البلاد حبى حللنا ببذه البلاد المباركة فألفيناها 
تتغتص بالتعم والفواكه : كالتتين» والعنب» والرّمان » والسفرجل » والحوخ , 
والأترج ٠‏ وابلدوز » والمقل ؛ والبطليخ ٠‏ والقثاء » والحيار » إلى جميع 
البقول كاتها : كالباذ نجان » واليتقئطين » والسللجم' » والحترر » والكترنب » 
إلى سائرها ٠‏ إلى غير ذلك من الرياحين العتبقة والمشمومات العتطرة . وأكثر 
هذه البقول كالباذ يجان والقثاء والبطيخ لا يكاد ينقطع مع طول العام » وذلك 
من عجيب ما شاهدناه مما يطول تعداده وذكره . ولكل نوع من هذه الأنواع 
فضيلة موجودة في حاسة الذوق يفضل بها نوعها الموجود في سائر البلاد » فالعجب 
من ذلك يطول . 


لمعيو موه ووو هوه وهو ووو وف عو وروي ةيور ورد اخ فجي 
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ومن أعجب ما اختبرناه من فواكهها البطيخ والسفرجل » وكل فواكهها 
عجب » لكن للبطيخ فيها خاصة من الفضل عجيبة » وذلك لأن رائحته من 
أعطر الروائح وأطيبهاءيدخل به الداخل” عليك فتتجد رائحته العبقة قد سبقت 
إليك » فيكاد يتشلغلك الاستمتاع بطيب رياه عن أكلك إياه » حتى إذا 
2 قتته ختبئّل إليك” أنه شيب بسكتر مذاب أو بجدنى النحل الّباب » ولعل 
متصفّح هذه الأحرف يظن” أن" ني الوصف بعض غلوّ » كلا لعَمثْرٌ الله ! 
إنّه لأكثر مما وصفت وفوق ما قلت » وبها عسل أطيب من الماذي 'المضروب 
به المثل يعرف عندهم بالمسُعودي . 1 

وأنواع اللإن بها في نباية من الطيب »وكل ما يصنع منها من السّمن » فإنه لا تكاد 
تميتره من العسل طبباً ولنَذّاذة . ويتجئلب إليها قوم من اليمن ينُعرفون بالسّرو 
نوع من الزّبيب الأسود والأحمر في نباية الطيب »ويجابون معه من اللّوز كثيراً . 

وبها قصب السكتر أيضاً كثير ؛ ْلَب من حيث تمجلب البقول التي ذكرناها 
والسكر بها كثير لوب وسائر التّعم والطيتبات من الرزق » والحمد لله . 

وأمنا الحتلنوى فصع منها أنواع غريبة من العسل والسكتّر المعقود على 
صفات شى » إنهم يصنعون بها حكايات جميع الفواكه الرطبة واليابسة . و 
الأشهر الثلاثة : رجب » وشعبان » ورمضان ٠»‏ يتتّصل منها أسمطة' بين 
الصفا والمروة » وم يشاهد أحد أكل” منظراً منها لا بمصر ولا شيواها ؛) قد 
صوّرت منها تصاوير إنسانية وفاكهية وجمليت في منّصّات كأتها العرائس 
وضّدت بسائر أنواعها المُتضدة الملرّئة » فتلوح كأتها الأزاهر حسناً » فتقيد 
الأبصار وتستتزل الدرهم والديثار . 

وأما لوم ضأنها فهناك العجب العجيب » قد وقع القنطم من كل” من 0 
تتطوف على الآفاق وضرب نواحي لأقطار ألما أليب لحم يتُوكمتل في الدليا . 


. الماذي : المسل الأبيض » أو جيده‎ ١ 
. ؟ الأسمطة » الواحد سماط ؛: المائدة‎ 
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وما ذاك » والله أعلم » إلا" لبركة متراعيها » هذا على إفراط سمنه » ولو كان 
سواه من لحوم البلاد ينتهي ذلك المنتتهى في السمن لتفظتته الأفواه زهماً' 
ولعافته ونجنبته . 

والأمر في هذا بالضد" » كلما ازداد سمننا زادت النفوس فيه رغبة والنفئس 
له قبولا” » فتجده هنيئاً رخصا يذوب في الفم قبل أن يلاك مَضغاً » ويسرع 
الحفته عن المعدة امبضاماً . وما أرى ذلك إلا" من االحواص” الغريبة » وبركة البلد 
الأمين قد تكفّلت بطيبه لا شك فيه . والحبسر عنه يضيق عن اللبئر له » والله 
يجعل فيه رزفاً لمن تشوق بللدتته الحرام » وتمنتى هذه المشاهد العظام » والمناسك 
الكرام » بعزثه وقدرته . 

وهذه الفواكه حلب إليها من الطائف » وهي على مسيرة .ثلاثة أيام منها » 
على الرّفق والتتؤدة » ومن قرى حوها . وأقرب هذه المواضع' يعرف بأدام » 
هو من مكة على مسيرة يوم أو أزيد قليلا” » وهو من بطن الطائف » ويحتوي على 
قرى كثيرة » ومن بطن مسر » وهو على مسيرة يوم أو أقل” ؛ ومن تخللة » 
وهي على مثل هذه المسافة ؛ ومن أودية بقرب من البلد كعين سليمان وسواها » 
قد جلب الله إليها من المغاربة ذّوي البصارة؟ بالفلاحة والزراعة فأحدثوا فيها 
بساتين ومزارع » فكانوا أحد الأسباب في خصب هذه ابلمهات » وذلك بفضل 
اله ؛ عز وجل » وكريم اعتنائه بحرمه الكريم » وبلده الآمين . 

ومن أغرب ما ألفيناه فاستمتعنا بأكله وأجرينا الحديث باستطابته» ولا سيّما 
لكوننا لم نعهده؛ الرطّب » وهو عندهم بمنزلة التين الأخضر في شجره بمجى 
وي كل » وهو في نماية من الطيب واللذاذةءلا يُسأم التفكله به وإبّانّه عندهم 
عظيم » يخرج الناس إليه كخروجهم إلى الضيعة أو كخروج أهل المغرب 


رم مهس 


ل 1 آل 5-5 ١‏ . ا ا 4 
١‏ زهما : تخمة من الدسم . 
؟ البصارة : المعرفة . 
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الأرض قدر ما يحف قليلا نم م بعضهعل بعض في السلال والظرو ف ويسرفسع . 

ومن صنع الله الحميل لنا وفضله العميم علينا أننَا وصلنا إلى هذه البلدة المكرمة 
فألفينا كل" من بها من الحجتاج المجاورين ممن قدام عهداه فيها وطال مُقامه بها 
يتحداث على جهة العجب بأمنها من الحرابة' المْتلصّصين فيها على الحاج 
المختلسين ما بأيديهم والذين كانوا آفةة الحرم الشريف ٠»‏ لا يغفل أحد عن 
متاعه طرفَة" عين إلا" اختلس" من يديه أو من وسطه بحيتل عجيبة ولتطافة 
غريبة » فما منهم إلا" أحذ" يد القتميص" » فكفى الله في هذا العام شرهم إلا” 
القليل ؛ وأظهر أمير البلد التشديد عليهم فتوقّكف شرّهم ؛ وبطيب هوائها” ني 
هذا العام ؛ وفتور حمارة فيظها المعهود فيها » والكسار حداة سسمومها ٠.‏ 
وكنا نبيت في سطح الموضع الذي كنا نسكنه » فربّما يصيبنا من برد هواء الليل 
ما نحتاج معه إلى د ثار قينا منه'. وذلك أمر كتكرت مكة , 

وكانوا أيضاً يتحداثون بكارة نعّمها ني هذا العام » ولين سعثرها » وأتها 
خخارقة للعرائد السالفة عندهم . كان سكام ؛ الحنثطة أربعة أصواع بدينار مرؤمني” » 
وهي أوبتان من كتيل مصر وجهانها » والأؤبتان قتدّحان ونصف قتدّح من 
الكيل المغري . وهذا السعر في بلد لا ضيعة فيه ولا قوام مّعيشة لأهله إلا" 
بالميرة المجلوبة إليه سعر لا خفاء بِيسمنه وبركته على كثرة المُجاورين فيها في 
0 العام وانجلاب الئاس إليها وتراد فهم عليها . فَحداثنا غير واحصعد من 
المجاور ين الذين لهم بها سئون طائلة أنهم لم يبروا هذا الجمع بها قط » ولا سمع 
عثله فيها . والله يجعله جمعا منرحوماً معصوماً بنّه . 

وما زال الناس فيها يَسّلسلون” أوصاف أحوالها في هله السئة وتمييزها عمًا 


. الحرابة : حاملو الحراب . وهم حرس أمير البلد‎ ١ 
. ؟ أحذ يد القميص : سرق‎ 

؟ بطيب هوائها : متعلق بيتحدث في الكلام السابق , 
4 سوم الشيه : سعره في السوق . 


و1 


ساف من السنين » حتى لقد زعموا أن" ماء زمزم المبارك زاد عذوبة ولم يكن قبل” 
بصاد قها' , 

وهذا الماء المبارك في أمره عجب ٠»‏ وذلك أنّك تشربه عند خروجه من 
قرارته » فتجده في حاسة الذوق كاللّبن عند خروجه من الضرّع دافيئاً 2 
وتلك فيه من الله تعالى آية وعناية » وبركته أشهر من أن تحتاج لوصف واصف » 
وهو لما ششُرب له كما قال . صلى الله عليه وساّم ؛ أروى الله منه كل" ظامىء 
إليه » بعزته وكرمه . 

ومن الأمور المجربة في هذا الاء المبارك أن" الإنسان ربّما وجدة مس" 
الإعياء وفتور الأعضاء إما من كثرة الطواف أو من عمرة يعتمرها على قدميه أو 
من غير ذلك من الأسباب الموادية إلى تعب البدن » فيصب من ذلك الماء على بدنه 
فيجد الراحة والنشاط لحيئه ويذهب عنه ما كان أصابه . 


شهر جمادى الآخرة » عرفنا الله يمنه وبر كته 


استهل” هلاله ليلة الأربعاء » وهو الحادي والعشرون من شهر شتنبر العجمى ) 
ونحن بالحرم المقداس » زاده الله تعظيماً وتشريفاً . وفي صبيحة الليلة المذكورة 
وافى الأمير مكثر بأتشباعه وأشنياعه » على العادة السالفة المذكورة في الشهر 
الأول ؛ وعلى ذلك الرمم بعينه » والرمزمي المغرد بثنائه والدعاء له فوق قبّة 
زمرم 4 يرفع عقيراته" بالدعاء والشناء عند كل شوط يطوفه الأمير 6 والقسراء 
أمامه » إلى أن فرغ من طوافه » وأخذ في طريق انصرافه . 

ولأهل هذه اللحهات المشرقيّة كلها سيرة حسئة » عند مستهل” كل” شهر 
من شهور العام يتصافحون ويهتىء بعضهم بعضاً ويتغافترون ويدعو بعضهم 

. صادقها : أراد شديدها‎ ١ 


" عقيرته : صوتله . 


١١ 


لبعض » كقعلهم في الأعنياد ؛ هكذا دائماً . وتلك طريقة من الخير واقعة 
في النفوس » تجّّد”د الإخلاص وتستمد الرّحمة من الله » عر وجل" » بمصافحة 
المؤمنين بعضهم بعضاً وبركة ما يتهادونه من الداعاء . والجماعة رحمة » ودعاؤهم 
من الله بمكان . 


جمال الدين وآثاره السنية 


روا هسم فى 


ولهذه البلدة الباركة حمامان : أحدهما نتسب لفقيه المَيانشي » أحد 
الأشياخ المحتلقين بالحرم المكرّم ؛ والثاني » وهو الأكبر »نسب لحمال الددين » 
وكان هذا الرجل كصفته جمال الددين ؛ له » رحمه الله » بمكة والمدينة » شرافهما 
الله » من الآثار الكريمة والصنائع الحميدة والمصانع المبنية في ذات الله المشيدة ما 
لم يسبقه أحد إليه فيما سلف من الزهان ولا أكابر الخلفاء فضلا” عن الوزراء . 

وكان » رحمه الله » وزير صاحب المُوْصل » تمادى على هذه المقاصد 
السنيئة المشتملة على المنافع العامة للمسلمين في حرم الله تعالى وحرم رسوله » 
صل الله عليه وسلكم » أكثر من خمس عشرة سنة » ولم يزّل فيها باذلاة أموالاة 
لا تتحْصى في بناء رباع بمكة مْسَبئّلةا في طرق الحير والبر » مؤبنّدة » 
مسحبسسة ؛ واختطاط صهاريج للماء ؛ ووضع جباب في الطرق يستقر فيها ماء 
لمطر » إلى تجديد آثار من البناء في الحرمين الكريمين . 

وكان من أشرف أفعاله أن جلتب الماء إلى عدرفات وقاطع عليه العرب بي 
شعبة » سكتان” تلك النواحي المجلوب منها الماء » بوظيفة من المال كبيرة على 
أن لا يقطعوا الك عن طاح فلمنًا توفي الرضل. + رنحنة الله عليه .عادو إلى 
عادهم الميمة من قطعه . 

ومن مفاخره ومناقبه أيضاً أنه جعل مديئة الرسول » صلى الله عليه وسلّم » 


معووهرر وووفد مفمم وم ووو تعف يموده ووو موممووممن 


. مسبلة » من سبل الماء » جمله في سبيل الله‎ ١ 


١, 


تحت سورين عتيقين أنفق فيهما أموالاة لا تتُحْصى كثرة . ومن أعجب ما وفقه 
الله تعالى إليه أنّه جداد أبواب الحرم كلها . 

وجداد باب الكعبة المقداسة وغشاه فضة مذهبة » وهو الذي فيها الآن 
عدا اق م وه وعد البح البادكة الرع قعيه رار اول اام حاكرة 
أيضاً . فأخذ الباب القديم” وأمر بأن ينْصسَم له منه تابوت يد فن” فيه » فلمًا 
حانت وفاته أوْصى بأن يوضع ني ذلك التابوت المبارك ويلح به ميت . فسيق” 
إلى عدرفات ووقف به على بعد وكتشف عن التابوت » فلمًا أفاض” الناس أفيض 
به وقُضيتت له المتناسك' كلنها وطيف به طواف الإفاضة » وكان الرجل » رحمه 
الله » لم محج في حياته . " م ل يي 
وله فيها من الاثار الكريمة ما قد منا ذكره » وكاد أ شرافها يحملونه على رؤوسهم . 
وت له روضة بإزاء روضة المصطفى » صل الله عليه وسلم ء وفمتمح فيها 
موضع بلاحظ الروضة المقداسة » وأبيح له ذلك على شدة الضنانة مثله لسايق 
أفعاله الكريمة » ودافن في تلك الروضة » وأسْعمّده الله بالحوار الكريم » وخصه 
بالمؤاراة في تربة التقديس والتعظيم » والله لا يسضيع أجر المحسنين » وسنذكر 
تاريخ وفاته إذا وقفنا عليه من التاريخ الثابت في روضته » إن شاء الله عر وجل » 
وهو ولي التيسير » لا رب غيره . 

وهذا الرأجل » رحمه الله » من الاثار السنيئة والمفاخر العليئة الي لم يسبقه 
إليها الأكابر الأجواد ما الأمماد فيما سلف من الزمان ما يفوت الإحصاء 
ويستستغرق الثناء وي ب طول الأيّام من الألسنة الدعاء ٠.‏ وحسبّك أله 
اتسع اعتناؤه بإصلاح عامّة ل المسلمين يجهة المشرق من العراق إلى الشام إلى 
الحجاز » حسبما نذكره » واستنبط اللمياه » وببى الحباب » واخختط المنازل في 
المفازات » وأمر بعمارتمها مأوى لأبناء السبيل وجميع المسافرين » وابتى بالمدن 
امتصلة من العراق إلى الشام فنادق عيئّنها لتزول الفقراء أبناء السبيل الذين يضعف 
أحدهم عن تأدية الأكثرية » وأجرى على قومة تلك الفنادق والمنازل ما يقوم 


ول 


بمعيشتهم » وعيدن طم ذلك في وجوه تأبّدت لهم » فبقيت تلك الرسوم الكريمة 
ثابئة على حاها إلى الآن . فسارت يحميل ذكر هذا الرجل الرّفّاق ؛ وملقّت 
ثناء عليه الآفاق , 

وكان مدا حياته بالموصل ؛ على ما أخبرنا به غير واحد من ثقات الحجاج 
التعجار ممّن شاهد ذلك» قد اتشّخل دار كرامة واسعة الفناء فسيحة الأرجاء يدعو 
إليها كل" يوم الحفتى' من الغدرباء بهم شببعاً ورِياً ؛ ويرد الصادر 
والوارد من أبناء السبيل في ظلّه عيشاً هنيا أ.لميزل عل :لك هذاه سيان ؛ رحمه 
الله . فبقيت آثاره مخلّدة » وأخباره بألسنة الذكر مجددة ؛ وقضى حتميداً 
سعيداً ؛ والذكر اميل للسعداء حياة بافية » ومدة من العمر ثانية » والله الكفيل 
يجزاء المحسنين إلى عباده » فهو أكرم الكرماء » وأكفل الكفّلاء . 


الأمور المحظورة في الحرم 


ومن الأمور الممَحنُظورة ني هذا الحرم الشريف » زاده الله تعظيماً وتكريما » 
أن النفقة فيه ممنوعة » لا يحد المتأجّر من ذوي اليسسّار إليها سبيلا” في تجديد بناء 
-5-00-5 - 01 8 : - 8 3 : 0 2 
أو إقامة حتطيم او غير ذلك مما يختص بالحرم المبارك . ولو كان الآمر مسبساحاً 
في ذلك لحعل الراغبون في نفقات البر من أهل الحدة" حيطانه عسجدا"” 
وترابه عنبراً ) لكنهم لا بحدون السبيل إلى ذلك » فمبّى ذهب أحد أرباب 
الدنيا إلى تجديد أثر من آثاره أو إقامة رمم كريم من رسومه أخسذ إذ'ن” الخليفة 
في ذلك . فإن كان مما ينثقتش عليه أو يمسم فيه طدرّز بامم الدليفة ونفوذ أمره 

بعمله ولم لاقن اسم المتولني لذلك . ولا يل” مع ذلك من بذل حظا وافر من 
النفقة أ البلد ريما يوازي قدر المنفوق فيه . فتتضاعف المؤونة على صاحبه 
١‏ الحفل 1 الاعوة العامة" 5 


؟ الحدة : الفثى , 
م العسجد ؛: الأهب , 


ل 


وحينئذ يصل إلى غرضه من ذلك . 

ومن أغرب ما اتفق لأحد داهّاة الأعاجم » ذوي الملك والثراء » أنّه وصل 
إلى الحرم الكريم » مدة جد هذا الأمير مكثر » فرأى تثور بثر زمزم وقبّتها 
على صفة لم يرضها . فاجتمع بالأمير » وقال : أريد أن أتأتّق في بناء تتتور زمرم 
وطيله ونجديد قبنته » وأبلتغ في ذلك الغاية الممكنة » وأفق فيه من صميم مالي » 
ولك علي" في ذلك شرط أبن بالتزامه لك الغرض المقصود » وهو أن تجعل 
ثقّة” من قبّلك يتيند مبلغ النفقة في ذلك » فإذا استوفى البناء التمام » وانتهت 
النفقة منتهاها » وتحصلت مُحُصاةة » بذلت لك مثلها جزاء على إباحتك لي 
ذلك . 

فاهتز الأمير طمعاً » وعلم أن النفقة في ذلك تنتهي إلى آلاف من الدنائير » 
على الصفة الي وصفها له » فأباح له ذلك ٠‏ وألزمه مقيئداً يحصي قليل الإنفاق 
وكثيره . وشرع الرجل في بنائه واحتفل واستفدرّغ الوسّع' وتأتق” وبتذل> 
المجهرد » فعْل” من يقصد بفعله ذات الله عز وجل وينْقاْرضه قرضاً حسلا . 
والمقييد يسود طواميره؟ بالتقييد » والأمير يتطلّع إلى ما لديه » ويؤمل لقبض 
تللك النفقات الواسعة بَسْط يديه » إلى أن فرغ البناء على الصفة التي تقدام ذكرها 
أولا"” عند ذكر بثر زمزم وقبّته » فلما لم يبق” إلا" أن يصبّح صاحب النفقة 
بالحساب ويَسْتقضي منه العدد المجتمع فيها » خلا منه الملكان » وأصبح في 
حبر كان » وركب الليل جملا » وأصبح الأمير يقلتب كتفّيه » ويضرب 
أْصْدربنه” » ولم يمكنه أن يسحئد ث في بناء وضع في حرم الله تعالى حادثاً يحيله » 
أو نقضاً يزيله . وفاز الرجل بثوابه » وتكفل الله به في انقلابه ونحسين مآبه : 


, الوسم : الطاقة والاستطاعة‎ ١ 
. الطوامير »؛ الواحد طامور وطومار : الصحيفة‎ * 
. ب الأصدران : عرقان نحت الصدغين‎ 


ل 


ما سيور هوه 052 ا ا ا اي ا لت 


ووما أتفقتم ممن” شيءٍ فهو يخلفه وهو حير الرازقين | ؛ وبقي 
خبر هذا الرجل مع الأمير يستتهتادى غتراية "وعتجباً » ويدعو له كل" شارب 
من ذلاث الماء الميارك 5 


شهر رجب الفرد » عرفنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة الحميس الموني عشرين لشهر أكتوبر بشهادة عسللق كثير 

من الاج المجاورين والأشراف أهل مكنة » ذكروا أنهم رأوه بطريق المششرة 
ومن جبل معان وجبل أإلي بيس » فثتت شهادهم بذلك عند الأمير 
والقاضي » وأما من المسجد الحرام فلم يبصره أحد . 

وهذا الشهر المبارك عند أهل مكلة موسم من المواسم المعظّمة وهو أكبر 
أعيادهم » ولم يزالوا على ذلك قدا وحديثاً يتوارته حاتف عن سلف متتصلاة 
براك ذلك إلى الحاهلية لأنهم كانوا يسمونه متْصل الأستة' . وهو أحد 
الأشهر السرم » وكانوا يحرمون القتال فيه » وهو شهر الله الأصم؟ » "كما جاء في 
الحديث عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم . 


العمرة الرجبية 


والعدرة الرّجتبيئة عندهم أحت الوقفة العرفيئة » لأنّهم يحتفلون لا 
الاحتفال” الذي لم يسمع عثله ويسبادر إليها أهل الجهات المتّصلة بباء فيجتمع الها 
لال لفو اللهدعز وجل . فمن لم يشاهدها بمكة لم يشاهد مرأى 


ا 0 1 
؟ أنصل الأسنة : أزال نصاها » وسمي الشهر بذلك لأن القتال كان محرما فيه . 
؟ سمي رجب الشهر الأصم : لآنه لم يكن يسمع فيه صوت السلاح لأنه شهر حرام . 


امال 


يسْتهندي ذكره غرابة وعجباً » شاهدنا من ذلك أمراً يعجز الوصف عنه » 
والمقصود منه الليلة الي يَستهل فيها الحلال مع صبيحتها . ويقع الاستعداد لما 
من قبل ذلك بأيام » فأبصئنا من ذلك ما نتصف بعضه على جهة الاختصار . 
وذلك لأنا عاينًا شوارع مكلة وأزقتها » من عصر يوم الأ ربعاء » وهي العشيّة 
التي ارتقب فيها الحلال؛ قد امتلأات هوادج مشدودة على الإبل مكسوّة بأنواع 
كسا الحرير وغيرها من ثياب الكتتان الرفيعة بحسب سّعّة أحوال أربابها 
ورف كل" يتن ويحتفل بقدر استطاعته » فأخذوا في الحروج إلى التنعيم 
ميقات. المعتمرين » فسالت تلك الهوادج في أباطح مكنّة وشعتابها » والإبل” قد 
ريست تمتها بأنواع التريين » وأشعرت" بغير هّد'ي بقلائد رائقة المنظر من 
الحرير وغيره » وربّما فاضت الأستار الي على الموادج حتى تسحب أذيالها 
على الأرض . 5 

ومن أغرب ما شاهدناه من ذلك هودج الشريفة جلمانة بنت فليتة عمّة 
الأمير مكثثئر » فإن” أذيال سئره كانت تسحب على الأرض السحاباً ؛ وغيره 
من هوادج حرم الأمير وحرم قنّوّاده » إلى غير ذلك من هوادج لم نستطع تقييد 
عدئها عجزاً عن الإحصاء . فكانت تلوح على ظهور الإبل كالقباب 
اد روي 3 كين اناس يها انها متك لحم ريت الوا ب" 
لوك راق 

وم يبق” ليلة الحميس المذكور بمكلة إلا" مسن خرّج للعمرة من أهلها ومن 
المجاورين » وكنا في جملّة من خرج ابتغاء بركة الليلة العظيمة » فكدنا لا 
نتخلص إلى مسجد عائشة من الرّحام وانسداد شنيئّات الطريق بالموادج » والنيران 
قد أشنعلت بحافتي الطريق كله » والشمع يتتقد بين أيدي الإبل الي عليها 


هوادج من بمشار إليه من عقائل نساء مكلة . 

فلممًا قضينا العمرة وطفنا وجثنا للسعي بين الصفا والمروة » وقد مضى هد'2 
من الليل » أبصرناه كله مسرّجاً وئيراناً وقد غص” بالساعين والساعيات على 
هوادجهن" » فكنًا لا نتخلّص إلا" بين هوادجهن” وبين قوائم الإبل لكثرة الزحام 
واصطكاك الموادج بعضها على بعض . فعاينا ليلة هي أغرب ليالي الدنيا » فمن 
لم يتعايين ذلك لم يسنان عجبا يحدةث به ولا عجبآ يذكثره مسرأى المتششر يوم 
القيامة لكثرة الخلائق فيه » متحرمين ٠»‏ ملبئين ٠‏ داعين إلى الله عر وجل" 
ضارعين ؛ والحبال المكرمة الي بحافتي الطريق تجيبهم بصّداها » حتى سكت 
المسامع » وسكبت من هول تلك المعاينة المدامع » وذابت القلوب اللدواشع . 

وني تلك الليلة ملبىء المسجد الحرام كله سْررجاً فتلألاً نوراً . وعند ثبوت 
رؤية الهلال عند الأمير أمر بضرب الطبول والد" باد ب' والبٌوقات إشعارا بأنها 
ليلة الموسم . 

فلممًا كانت صبيحة ليلة الحميس خرج إلى العمرة في احتفال لم يُسْمسم بمثله 
انمحشد له أهل مكة على بتكثْرة أبيهم » فخرجوا على مراتبهم قبيلة” قبيلة وحارة 
حارة” شاكين في الأستلحة فرساناً ورجالة »؛ فاجتمع منهم عدد لا نحصى 
كثرةة” » بتعجتب المعاين لهم لوفور عددهم » فلو أنهم من بلاد جمة لكانوا 
عجباً » فكين وهم من بلد واحد ؟ وهذا أدل الدلائل على بركة البلد . فكانوا 
يخرجون على ترتيب عبجيب فالفرسان منهم يخرجون بخيلهم ويلعبون بالأسلحة 
عليها » والرّجالة يتوائبون ويستشَاقفون' بالأسلحة في أيديهم حراباً وسيوفاً 
وحتجفاً" وهم يُظْهر ون التطاعدن بعضهم لبعض والتضارب بالسيوف والمدافعة 

00 


بالمسجف الى يستسجتون بهاء. وأظهروا من الحذق بالشقاف كل" أمر مس شرم 
١‏ الدبادب » الواحد دبداب : نوع من الطبول . 

؟ المثاقفة : المغالبة بالسلاح . 

م الحجف » الواحدة حسقة : الترس من جلد , 

4 يستجنون بها : محتمون بها . 


٠م‎ 


وكانوا يرمون بارا ب إلى الهواء ويبادرون إليها لَقنْفاً' بأيدمم وهي قد تنصوبت 
أستتها على رؤوسهم وهم في زحام لا يمكن فيه المجال » وربما رمى بعضهم 
ددرت ل احراة وتن 1 ونم عن كرابييا حاتي ثقارف) ايديم ( 
إلى أن خرج الأمي" يزحف بين قواده » وأبناؤه أمامه » وقد قاربوا سن الشاية 
والرايات تخفق أمامه » والطبول والدبادب بين يديه ء والسكيندة تفيض عليه » 
وقد امتلأت الحبال والطرق والثّنيات بالتظارة من جميع المجاورين . 

فلمًا انتهى إلى الميقات وقضى غرّضه أخذ في الرجوع » وقد ترتب 
المستكتران. ين يديه :عل لعيهم: وسرحهم والرجتالة على الصفة 0 
الكتشاول. وقد ركت جملة' عن أعرات البؤادي ‏ تج)ا؟ ضيبا لير أجهل 
متنظر متها 4:ور كابها كتابقون "لحيل ا بين يدي الأمير » رافعين أصواتهم 
بالدعاء له والثناء عليه » إلى أن وصل المسجد الحرام » فطاف بالكعبة » والقراء 
أمامه » والموكذان الزمزمي يغتره في سطح قبّة زمزم رافعاً عقيرته بتهنثته بالموسم 


أل واس 


والثناء عليه والدعاء له على العادة » فلمًا فرغ من الطواف صَلَى عند الملتسزم 
م جاء إلى المقام وصَّلَى خلفه » وقد أخمرج له من الكعبة ووّضع في قبته 
المشبيئة الي يَصلَى خلفها لاطا تر من ماهد ريحت ال الفح عن انام 
اابطليه واس به ثم " أعيدث القبّة عليه » وأخخل في اللخروج على باب الصفا 
إلى المسعى. وانمجتُفل” بين يديه » فسّعى راكب والقُوّاد مسطيفون به » والرجتالة 
الحرابة أمامه » فلمًا فرغ من السعي استثلت السيوف أمامهء وأحندقت الأشباع * 
به » وتوجه إلى منزله على هذه الحالة الحائلة مزحوفاً به . وبقي المسعى يومه 
ذلك بموج بالساعين والساعيات . 


١‏ اللقب ارق عترم 

؟ النجب » الواحد نجيب : الكريم من الإبل . 

م انجفل الئاس : القلموا فمضوا . 

؛ الأشباع : لعلها من شيع عقله : كان وافر متيناً . 


احلا 


فلما كان اليوم الثاني » وهو يوم الجمعة » كان طريق العمرة في العمارة 
قريباً من أمسه » رأكبين وماشين » رجالا ونساء » والنساء الماشيات المتأجّرات 
كثير يسابقن الرجال في تلك السبيل المباركة » تقبّل الله من جميعهم بمنّه . 

وني أثناء ذلك يلائي الرجال بعضهم بعضاً فيتصافحون ويتهادون الدعاء 
والتغافدر بينهم » والنساء كذلك . والكل” منهم قد لبس أفخر ثيابه واحتفل 
احتفال أهل البلاد للأعياد . وأمًا أهل البلد الأمين فهذا الموسم عيدهم ٠‏ له 
يعسبأون وله محتفلون » وني الباهاة فيه يتنافسون وله 0 ؛ وفيه فق 
أسواقهم وصنائعهم » يقدامون النظر في ذلك والاستعداد له بأشهر . 


السرو المائرون 


ومن لطيف صنع الله » عر وجل" » لهم فيه اعتناء كريم منه سبحانه بحرمه 
الأمين » أن قبائل من اليمن تعرف بالسَرو » وهم أهل جبال حصينة باليمن 
تعرف بالسراة » كأنها مضافة لسرا الرجال » على ما أخبرني به فقيه من أهل 
اليمن يعرف بابن أبي الصيكف » فاشتق” النّاس لحم هذا الاسم المذكور من اسم 
بلادهم » وهم قبائل شى كسجيلة وسواها » يستعد ون للوصول إلى هذه البلدة 
المباركة قبل حلوها بعشرة أينَام » فيجمعون بين الننية ني العسمّرة وميرة البلد 
بضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر الحبوب إلى اللوبياء إلى ما دونها » ويحلبون 
امن والسل والزبييت واللوز . فتجمع ميرتتهم بين الطعام والإدام والفاكهة , 
ويسصلون ني لاف من العتداد رجالا وجمالا” مسوقترة مجميع ما ذاكر قر غنوك 
ممعايش أهل لأبلد والمجاورين فيه » يتقوتون ويداخرون » وترختّص الأسعار » 
وتعم #امرافق . فيلعد” منها الناس ما يكفيهم لعامهم إلى ميرة أخرى . ولولا 
هذه الميرة لكان أهل مكة في شظف من العيش . 

ومن العجب في أمر هؤلاء المائرين أنهم لا يبيعون من جميع ما ذكرناه 


1١٠١ 


ار ولا بدرهم » إِنّما يبيعونه باللدرق والعتبتاءات والششّمّل » فأهل مكنّة 
يُعدون هم من ذلك مع الأقنعسة والملاحف المتان وما أشبة ذلك مما يلبسه 
الأعراب ويبايعولهم به ويتشارولهم . ويتذكر أنتّهم متّى أقاموا عن هذه الميرة 
ببلادهم تجدب ويقع الموتان في مواشيهم وأتعامهم » وبوصوهم بها تخصب 
بلادهم وتقع البركة في أموالهم . فمتى قرب الوقت ووقعت منهم بعض غفلة 
في التأمب للخروج اجتمع نساؤهم فأخرجلدهم . وكل" هذا لطف من الله تعالى 
لدرمة اليلد الآمين:. | 

وبلادهم على ما ذأكر لنا خصيبة” متّسعة كثيرة التين والعنب واسعة المَحْرث 
وافرة الغلات » وقد اعتقدوا اعتقادا صحيحاً أن" البركة كلها في هذه الميرة , 
الي يحلبوتها » فهم من ذلك في تجارة رابحة مع الله ع وجل . 

والقوم عرب صرّحاء فنُصّحاء جلفاة أصحاء » لم تتغل”هم الرقة الحتضسرية 
ولأ هل بتهم السيدر المدنيئة ولا سدا'دت مقاصدهم السدى الشرعيةة و تسجد 
لدبيهم من أعمال العبادات سوى صداق النينّة » فهم إذا طافوا بالكعية المقداسة 
بتطارحون عليها تتطارح البنين على الم المشفقة لائذين يجوارها متعلقين بأستارها 
مانت احم حرا ررق وااكدابيم لها وانكبابهم عليها . وني أثناء 
ذلك تصدع ألسنتهم بأدعية تتصداع لما القلورب وتتفجر 0 الأعين الخوامد 
فتَصوب' . فترى الناس حوطم باسطي أيديهم مسُؤمنين على أدعيتهم متلقتنين 
ها من ألسنتهم » على أنّهم طول" متقامهم لا يتمكّن معهم طواف ولا يوجد 
سبيل إلى استلام الحجر . 

وإذا فستح الباب الكريم فهم الداخلون بسلام » فّراهم في محاولة دخولهم 
يتسلسلون كأتهم بعض ببعض مرتبطون » يتّصل منهم على هذه الصفة الثلاثون 
والأربعون إلى أزيد من ذلك » والسلاسل منهم يتبع بعضهم بعضاً » وربما 


ا ال ا 0ك 


١1١ 


انفصمت بواحد هنهم ٠‏ يميل عن الطللع المبارك إلى البيت الكريم ٠‏ فيقع الكل” 
لوقوعه » فيشاهد الدّاظر لذلك مرأى يؤدي إلى الضبحك , 

وأمّا صلاتهم فلم يمذ'كّر في متضحكات الأعراب أظرف منها » وذلك 
نهم يستقبلون البيت الكريم فيسجدون دون ركوع ويستقرون' بالسجود نقرا ؛ 
ومنهم من يسجد السجدة الواحدة ومنهم من يسجد التّنْتين والثلاث والأربع مم 
يرفعون رؤوسهم من الأرض قليلا” وأيديهم مبسوطة عليها » ويلتفتون يمينا 
وشمالا اثتفات الممروع ثم يسلتّمون أو يقومون دون تسليم ولا جلوس للتشهّد » 
وربما تكلّموا بي أثناء ذلك » وربّما رفع أحدهم رأسه من سجوهه إلى صاحبه 
وصاح به ووصاه بما شاء ثم عاد إلى سجوده ٠‏ إلى غير ذلك من أحوالهم 
الغريية + 

ولا ملبس“ لهم سوى در وسحة أو جلود يستيرون بها ؛ وهم مع ذلك 
أهل بأس ونجدة » لهم القسبي العربيئة الكبار كأنها قسي القطانين" لا تفارقهم 
في أسفارهم » فمبى رحلوا إلى الزيارة هاب أعراب الطريق المُمسكون للحاج 
مسقلدمسهم وتجتبوا اعتراضهم وخَلوا لهم عن الطريق . ويصحبهم الحجاج 
الزائرون فيحمدون صحبتهم . وعلى ما وصفنا من أحوالهم فهم أهل اعتقاد 
للإيمان صحيح » وذاكر أن" النبي » صلى الله عليه وسلم » ذكرهم وأثى 
عليهم خيراً » وقال : « علموهم الصلاة يعلموكم الدعاء » . وكفى بأن دخلوا 
5 عموم قوله » صلى الله عليه وسلم : (الإيمان يمان ' إلى غير ذلك 
من الأحاديث الواردة ثي اليمن وأهله . 

وذكر أن عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما » كان يحرم وقت طوافهم 
ويتحرى الدخول في جملتهم تبركا بأدعيتهم . فشأنهم عجيب كللّه . 
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وشاهدنا منهم صبياً في الحجر قد جلس إلى أحد الحجتاج يعلّمه فائحة 
الكتاب وسورة الإخلاص . فكان يقول له : « قل هدو الله أحد" » فيقول 
الصي : ١‏ هو الله أحد ». فيتعيد عليه المعلّم » فيقول له: « ألم تأمرني بأن أقول : 
هو الله أحد ؟ قد قلت » . فكابتد في تلقيئه مشقة » وبعد لأي ما علقت بلسانه . 
وكان يقول له : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » » فيقول 
الصبي : ( بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله » . فيعيد عليه المعلّم » ويقول له: 
ولا تقل“ : والحمد لله إنّما قل : الحمد لله ». فيقول الصبي : «إذا قلت : 
بسم الله الرحمن الرحيم » أقول : والحمد لله » للاتصال » وإذا لم أقل : بسم الله » 
وبدأات قلت : الحمد لله ) . فعجبنا من أمره ومن معرفته طبنْعاً بصلة الكلام 
وفصله دون تعللم . 

وأمًا فصاحتهم فبديعة جدأ » ودعاؤهم كثير التخشيع للنفرس » والله” 
لصاح أحوالهم وأحوال جميع عباده بمنّه . 


عود إلى العمرة 


والعسمرة في هذا الشهر كله متصلة ليلا ونباراً » رجالا" ونساء» لكن المجتمع 
كله إنما كان ني الليلة الأولى » وهي ليلة الموسم عندهم . والبيت الكريم يمفسّح 
كل يوم من هذا الشهر المبارك . فإذا كان اليوم التاسع والعشرون منه أُفمرد 
للنساء خاصة » فيظهر نانساء بمكة ني ذلك اليوم احتفال عظيم » فهو عندهم يوم 
زينتهم المشهور المستعد له . 

وني يوم الحميس الحامس عشر من الشهر المذكور شاهدنا من الاحتفال 
لعسمّرة قريباً من المشهد الأوّل المذكور في أوّله » فكان لا يبقى أحد من الرجال 
والئساء إلا" خرج لها . وبالحملة فالشهر المبارك كللّه معمور بأنواع العبادات من 
العسمرة وسواها ء ويختص أوله ونصفه من ذلك بحظ متسميئر » وكذلك السابع 
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والعشرون منه . 

وني عشي يوم الحميس المذكور كنا جلوسا بالحجر المكرم فما راعنا 
إلا" الأمير مكثر طالعآ حرم قد وصل من ميقات العمّرة تبركا بذلك اليوم 
وجرياً فيه على الرّمم وأبناؤه وراءه محرمين وقد حّف به بعض خاصته . وبادر 
الموذتن الزمزمي للحين إلى سطح قبّة زمزم داعياً على عادته ومتناوباً في ذلك مع 
أيه صغيره . وحانت صلاة العشاء مع فراغ الأمير من طوافه » فصلى خلف 
الإمام الشافعي وخرج إلى المسعى المبارك . 

وني يوم الجمعة السادس” عشر منه خرجت قافلة كبيرة من الحاج في نحو 
أربع مثة جمل مع الشريف الدّاوّدي إلى زيارة الرسول » صللى الله عليه وسلكم . 
وفي جمادى الثانية قبله كانت أيضاً زيارة أخرى لبعض الحجّاج في قافلة أصغر 
من هذه المذكورة . وبقيت الزيارة الشواليّة والني مع الحاج العرائي إثر الوقفة ) 
إن شاء الله عزّ وجل" . وني التاسع عشر من شعبان كان انصراف هذه القافلة 
الكبيرة في كدف السلامة » والحمد لله . 


وفي ليلة الثلاثاء السابع والعشرين منه » أعني من رجب » ظهر لأهل مكة 
أيضاً احتفال عظيم في الخروج إلى العمرة لم يقصر عن الاحتفال الأوّل » فانجفل 
الجميع إليها » تلك الليلة » رجالا ونساء على الصفات والحيئات المتقدمة الذكر 
تبركاً بفضل هذه الليلة لأنها من الليالي الشهيرة الفضل . فكانت مع صبيحتها 
عجباً في الاحتفال وحسن المنظر » جعل الله ذلك كلّه خالصا لوجهه الكريم . 

وهذه العمرة يسمونها عّمْرة الأكتّمة » لأتهم يُحْرِمون فيها من أكة 
أمام مسجد عائشة » رضي الله عنها » بمقدار غدلُوة » وهي على مقربة من المسجد 
المنسوب لعلي » عليه السلام . 
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والأصل في هذه العثمرة الأكية عندهم أن عبد الله بن الزبير » رضي الله 
عنهما ؛ لما فرغ من بناء الكعبة المقدسة خرج ماشياً حافياً معتمراً وأهل مكة معه 
فانتهى إلى تلك الأكة فأحرم منها » وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من 
رجب » وجعل طريقه على ثديّة الحتجنُون المُفئضية إلى المَعْلى التي كان دخول 
المسلمين يوم فتح مكة منها » حسبما تقدام ذكره . فبقيت تلك العمرة سذة عند 
أهل مكة في ذلك اليوم بعينه وعلى تلك الأكة بعينها . 

وكان يوم عبد الله » رضي الله عنه » مذ كوراً مشهوراً » لأنّه أهدى فيه كذا 
وكذا بنَدّنّة » عدداً لم تتحصّل صِححّته » فكنت أثبتئه » لكنّه بالحملة كثير . 

ولم يبق من أشراف مكنّة وذوي الاستطاعة فيها إلا من أهدى » وأقام أهلها 
أياماً يتطْعتّمون ويطعمون ويتنعّمون وينعتمون شكراً لله » عزّ وجل » على 
ما وهبهم من المعونة والتيسير في بناء بيته الحرام على الصفة الي" كان عليها مدةة 
الخليل إبراهيم » صل الله عليه وسلم » فنقضها الحتجاج » لعنه الله » وأعادها على 
ما كانت عليه مدةة قريش » لأنّهم كانوا اقتصروا في بنائه عن قواعد إبراهيم » 
صلى الله عليه وسلم » وأبقى نبينا محمد » صلى الله عليه وسلم » ذلك على حاله 
لحدثان عهدهم بالكفر » حسبما ثبت في رواية عائشة » رضي الله علها » في 
موط مالك بن أنس » رضي الله عنه . 


وني اليوم التاسع والعشرين منه » وهو يوم الحميس » أُفْرد” البيت للتّساء 
خاصة » فاجتمعن من كل" أوب . وقد تقدام احتفالهن” لذلك بأيام كاحتفالهن” 
المشاهد الكريمة » وم تبق” امرأة بمكة إلا" حضرت المسجد الحرام ذلك اليوم . 
فلما وصل الشْتْيبِيئُون لفتح البيت الكريم » على العادة » وأسرعوا في الخروج 
منه وأفرجوا للنتّساء عنه » وأفرج الناس” لمن عن الطواف وعن الحجر وم يبق” 
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حول البيت المبارك أحد من الرجال تبادر النساء إلى الصعود » حبّى كاد الشيبيئون 
لا يخلصون بينهن عند هبوطهم من البيت الكريم » وتسلسل النساء بعضهن” 
ببعض وتشابكن حتى تواقعن » فمن صائحة ومعولة ومكبّرة ومهللة » وظهر 
من تز احمهن” ما ظهر من السو اليمنيين مدة منقامهم بمكّة وصعودهم يوم فتح 
البيت المقدس » وأشبهت الحال” الحال” » وتماد ين على ذلك صدراً من النهار » 
وانفسحن في الطواف والحجتر » وتشفتين من تقبيل الحجتر واستلام الأركان' . 
وكان ذلك اليوم عندهن” الأكبر » ويومهن” الأزهر الأشهر » نفعهن” الله به وجعله 
خالصا لكريم وجهه . وبالحملة فهن” مع الرجال مسكينات مغبونات يرين البيت 
الكريم ولا بالجنه ويلحظن الحجتر المبارك ولا يستلمنته . فحظّهن” من ذلك 
كله النظر والأسف المستطير المستشعتر . فليس لمن" سوى الطواف عل البلعلد ع 
وهذا اليوم الذي هو فق اغآم إلى عام فهن يرتقبلته ارتقاب أشرف الأعياد 
ويكثرن” له من التأهّب والاستعداد » والله ينفعهن” في ذلك » بحسن النيّة 
والاعتقاد » نه وكرمه . 


غسل البيت بماء زمزط:ى 


وني اليوم الثاني منه بكر الشيبيون إلى غسله بماء زمزم المبارك بسبب أن كثيراً 
من النساء أدخلن أبناءهن” الصغار والرّضع معهن” » فيمتحرى غسله تكرياً 
وتنزيبا وإزالة" للا يسحيك ني النفوس من هَوّاجس الظنون فيمن ليست له ملكة 
عقلية تمنعه من أن تصدر عنه حادثة نجس في ذلك الموطن الكريم والمحل” 
والنساء يبادرون إليه تبركاً بغسل أوجههم وأيديهم فيه » وربّما جمعوا منه في 
أوّان قد أعنّدوها لذلك ولم يرَاعوا العلّة التي غسل لا . وكان منهم من 


م م ©# اوس 


توقّف عن ذلك » وربما لحظ الخال لحظة مسن لا يستجيزها ولا يصوب 


لل 


العقل” في ذلك . وما ظَنتّك” بماء زمزم المبارك قد صب داخل بيت لله الحرام 
وماج في جنبات أركانه الكرام ثم* انصّب بإِزّاء الملتزّم والركن الأسود المستلكم » 
أليس جد يرا بأن تتلقاه الأفواه فضلا عن الأيدي » وتغمّس فيه الوجوه فضلاً 
عن الأقدام ؟ وحاشا لله أن تعرض في ذلك عللّة تمنع منه أو شتبئهة من شبهات 
الظنون تدفع عنه » والنيتات عند الله تعالى مقبولة » والمثابرة على تعظيم حرماته 
برضاه موصولة » وهو المُجازي على الضمائر وخفيئات السرائر » لا إله سواه . 


شهر شعبان المكرم » عر فنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة السبت التاسع عشر لشهر نونبر' . وفي صبيحته بكثر الأمير 
مكثر إلى الطواف على العادة في ذلك رأس” كل شهر مع أخيه وبنيه ومن" جرى 
الرسم باستصحابه من القسواد والأشياع والأتباع » وعلى الأسلوب المتقدام الذكر » 
والزمزمي يصرخ في مرققبسته' على عادته متناوباً مع أخيه صغيره . 

وفي سحر يوم الحميس الثالث عشر منه » وهو أول يوم من دجنبر” » بعد 
طلوع الفجر » كُسف القمر » وبهأ الكسوف والناس في صلاة الصبح في 
الحرم الشريف » وغاب مكسوفاً » وانتهى الكسوف إلى ثلثيه » والله يعرفنا 
حقيقة الاعتبار باياته , 


ووومووو مف ةعمد و مويو وموم م ورم ومو ووو ووم م ووم رفوو 


. أي نوفمير » تشرين الثاني‎ ١ 
. ؟ المرقبة : المكان المرتفع يعلوه الرقيب‎ 
. و أي ديسمير © كانون الأول‎ 
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زيادة ماء زمزم 


وف يوم الجمعة الثاني من ذلك اليوم أصبح بالحرم أمر عجيب » وذلك أنه 
لم يبق” بمكلة صبي إلا وصبّحه واجتمعوا كلهم في قبّة زمزم » وينادون بلسان 
واحد : هللوا وكبروا يا عباد الله ؛ فيهلل النّاس ويكبّرون . وربّما دخل 
معهم من عترض العامّة! ممن' بنادي معهم بندائهم . والنّاس والنساء يزدحمون 
على قبّة البثر المباركة لأنتهم يزعمون » بل يقطعون قطعاً جتَهنْليا لا قطعا عقليا ؛ 
أن ماء زمزم ينفيض ليلة النصف من شعبان . 

وكانوا على ظن من هلال الشهر » لأنه قيل : إنّه رؤي ليلة الجمعة في 
جهة اليمن . فبكر الناس إلى القبّة » وكان فيها من الازدحام ما لم يمْهد مثله » 
ومقصد الناس في ذلك التبرّك بذلك الماء المبارك الذي قد ظهر فيضّه » والسقاة 
فوق التنور يستقون ويسفيضون على رؤوس الناس اماء بالدّلاء قذفاً ؛ فمنهم من 
يصيبه في وجهه ومنهم من يصيبه في رأسه إلى غير ذلك . وربّما تمادى لشلة 
نفوذه من أيديهم » والناس مع ذلك يستريدون ويبكون » والنساء من جهة أخرى 
يتُساجالتهم بالبكاء وينْطارِحتهم باللهعاء » والصبيان يسضجون بالتهليل 
والتكبير ؛ فكان مرأى هائلا” مسموعا رائعا » لم يتخلّص للطائفين بسببه طواف 
ولا للمصللين صلاة لعلو تلك الأصوات واشتغال الأسماع والأذهان بها . ودخل 
إل القبثة الذكورة أخلانا ذلك ايوم فكابدءمن: لز الزبعام عننا وبشلثة مسيم 
الناس يقولون : زاد اللسسهم ادرع . فجعل يقصد إلى من" ل 
0 الاك الييض فيسأله عن ذلك »؛ فيقول وأدمعه تسيل : 
نعم زاد الماء سبع أذرع » لا شك في ذلك » فيقول : أعدن' خبرة وحقيقة ؟ 


. عرض العامة : ممعظيهم‎ ١ 


* السبال ٠»‏ الواحدة سبلة : مقدم اللحية , 
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فيقول : نعم . 

ومن العجيب أن كان منهم من قال : إنّه بكر سحر يوم الجمعة المذكور 
فألفى الماء قد قارب التدّور بنحو القامة . فيا عجبا لهذا الاختراع الكاذب » نعوذ 
بالله من الفدنة ! 

وكان من الاتثفاق أن اعتنينا بهذا الأمر لغلبة الاستفاضة الى سمعناها في 
ذلك واستمرارها مع سوالف الأزمنة عند عوام أهل مكنة . فتوجه منا ليلة 
الجمعة من" أدلى دلوّه في البثر المباركة إلى أن ضرب في صفح الماء وانتهى الحبل 
إلى حافة التثّور وعقد فيه عقداً يصمح عندنا القياس به في ذلك . فلمًا كان في 
صبيحتها وتنادى الناس بالزيادة » الزيادة الظاهرة » خسلتص أحدنا في ذلك الزحام 
على صعوبة ومعه من استصحب الدلو وأد'لاه فواجد القياس على حاله لم ينقص 
ولم يزد » بل كان من العجب أن عاد للقياس ليلة السبت فألفاه قد نقص يسيراً 
لكثرة ما امتاح الناس منه ذلك اليوم . فلو امْتيح من البحر لظهر النقص' فيه » 
فسبحان من خص” ذلك الماء بما خمّص” به من البركة ووّضع فيه من المنفعة . 
الحال فوجدناه على ماكان عليه » ولو أن لافظا يلفظ ذلك اليوم بأته لم يزد لصب 
في البثر صنب أو لداستئه الأقدام حتى تذيبه » نعوذ بالله من غلّبات العوام” 
واعتدائها وركوبها جتوامح أهوائها . 


ليلة النصف من شعبان 


وهذه الليلة المباركة » أعني ليلة النصف من شعبان » عند أهل مكة معظمة 
للأثر الكريم الوارد فيها ؛ فهم يبادرون فيها إلى أعمال البرّ من العبمئرة والطواف 
والصلاة أفراداً وجماعة » فينقسمون في ذلك أقسامآ مباركة ؛ فشاهدنا ليلة السبت » 
التي هي ليلة النصف حقيقة » احتفالا” عظيماً في الحرم المقدس إثر صلاة العستسمة » 
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جعل الناس يصلون فيها جماعات جماعات » تراويح يقرأون فيها بفاتحة الكتاب 
ربكل" اع هاعارم عكر وان ل كن رتكفة إلى أن كتاوا مم لسايية 
مثة ركعة » قد قدمت كل" جماعة إماماً » وُسطت المأُصُر وأوقدت الشُمّع 
وأشعات الشاعل وأمرشة: المصابيح'ومصباح «السهاء الأزهر الأقمر قد 
أفاض ذوره على الأرض وبسط شعاعه . فتلاقت الأنوار في ذلك الحرم الشريف 
الذي هو نور بذاته » فيا لك مرأى لا يتخيئله المتخيدل ولا يتوهلمه المتوهتم ! 
فأقام الناس تلك الليلة على أقسام : فطائفة الترمت تلك التراويح مع الجماعة وكانت 
سبع جماعات أو مانياً ؛ وطائفة الترمت الجر المبارك للصلاة على انفراد ؛ 
وطائفة خرجت للاعتمار ؛ وطائفة آثرت الطواف على هذا كله » أغلبّها 
المالكيئّة » فكانت من اللياللي الشهيرة المأمولة أن تكون من غدرر القدربات ومحاستها؛ 
نفع الله بها ولا أخلى من بركتها وفضلها وأوصل إلى هذه الثابة المقداسة كل" 
فتن إلبها نه 

وفي تللك الليلة المباركة شاهد أحمد بن حسان منا أمراً عجيباً هو من غرائب 
الأحاديث المأثورات في رقّة النفوس . وذلك أنّه أصابه النوم عند الثلث البائي 
من الليل » فأوى إلى المصطبة البي تحف بها قبّة زمزم مما يقابل الحجر الأسود 
وباب البيث فاستلقى فيها لينام فإذا بإنسان من العجم قد جلس على المصطبة بإزائه 
مما يل رأسه. فجعل يقرأ بتشويق وترقيق» ويتبع ذلك بزفير وشهيق» أحسن قراءة 
وأوقعها ني النفوس وأشد”ها تحريكا للساكن » فامتنع المذكور من المنام استمتاعاً 
بحسن ذلك المسموع وما فيه من التشويق والتخشيع »إلى أن قطع القراءة وجعليقول : 


إن كان سوء الفعال أبعداني ٠‏ فحن" ظتي إليك” قربي 


ويردد ذلك بلحن يتصداع له الحماد وينشق” عليه الفؤاد . ومضى ف ترديد 
ذلك البيت ودموعه تكف وصوته ترق" وتفْعّف' إلى أن وقع في نفس أحمد 


. هكذا في الأصل بتأنيث الصوت‎ ١ 


ابن حسان المذكور أنه سيغّشى عليه ؛ فما كان بين اعتّراض هذا الخاطر بئفسه 
وبين وقوع الرجل مغشياً عليه من المصطبة إلى الأرض إلا" لات ولا ع 
وبقي ملقى كأته د لت لاحر ا فقا ا عبان تار ا 
مثرداداً في حياة الرجل أو موته لشداة تلك الوجبة" » والموضع من الأرض بائن 
الارتفاع ؛ وقام أحد من كان بإزائه نائماً » وأقاما متحيارَيئن ولم يقلدما على 
نحريك الرجل ولا على الدنو منه إلى أن اجتازت امرأة أعجميّة » وقالت : هكذا 
تركون هذا الرجل على مثل هذا الحال ؟ وبادرت إلى شيء من ماء زمزم فتتضّحت 
به وجهه » ودنا المذكوران منه وأقاماه » فعندما أبصرهما زوى وجهه الحين 
عنهما مخافة أن تثبت له صفة * ني أعينهما وقام من فتوّره آخذا إلى جهة باب بني 
شيبة . وبقيا متعجبين مما شاهداه » وعض" ابن حسسان بنان” الأسف على ما 
فاته من بركة دعائه إذ لم يمكنه الحال استدعاءه منه » وعلى أنه لم ثثبت له صورة” 
في نفسه » فكان يتبرك به مبى لقيه . 

ومقامات هؤلاء افلس ور الأنشس وتأثرها وسرعة الفعالها وشداة 
مسُجاهداتها في العبادات وطول ممثابراتها على أفعال الب وظهور بر كاتها مقامات 
عجيبة شريفة » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

وني سَحّر يوم الحميس الثالث عشر من الشهر المذكور كنسف القمر 
وانتهى الكسرف منه إلى مقدار ثلثيه » وغاب مكسوفاً عند طلوع الشمس » 
والله يلنهمنا الاعتبار بآياته . 


. كلا ولا : أي مدة قليلة أو لحظة‎ ١ 
. ؟ اللقى : الثيء المطروح‎ 
. الوجبة : السقطة‎ # 


١١ 


شهر رمضان المعظم » عرفنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة الاثنين التاسع عشر لدجنبر » عرفنا الله فضله وحقه 
وركقنا اقول فيه وكات صيام أهل مكّة له يوم الأحد بدعوى في رؤية الحلال 
لم تصح ؛ لكن أمضى الأمير ذلك ووقع الإيذان بالصوم بضرب دابّاد به ليلة 
الأحد المذكور لموافقته مذهيه ومذهب شيعته العلويين ومن إليهم » لأنهم يرون 
صيام يوم الشك" فرضاً » حسبما يذكتر » والله أعلم بذلك . 

ووقع الاحتفال ني المسجد الحرام لهذا الشهر المبارك» وحّق” ذلك من تجديد 
الحتصير وتكثير الشمع والمتشاعيل وغير ذلك من الآلات حتى تلأل الحرم نوراً 
وسطع ضياء » وتفرّقت الأئمّة لإقامة التراويح فرقاً ؛ فالشافعيئة فوق كل" 
فرقة منها قد نصبت إماماً لما في ناحية من تواحى المسجد ؛ والخحنبلية كذلك ؛ 
والحنفيئّة كذلك » والريديّة ؛ وأما المالكية ليوك على ثلاثة قاراء يتناوبون 
القراءة » وهي في هذا العام أحفل جمعآ وأكثر شمعاً » لآن” قوماً من التجتار 
المالكيكين تنافسوا في ذلك فجلبوا ا من أكبره شمعتان 
ننصبتا أمام المحراب فيهما قنطار وقد حّفّت بهما نّمع دونهما صغار وكبار 
فجاءت جهة المالكيئة تروق” حسناً ور نمي 0 نوراً » وكاد لايبقى في 
المسجد زاوية ولا ناحية إلا" وفيها قارىء يصلي يمجماعة خلفه » فيرتج المسجد 
لأصوات القدّرأة من كل" ناحية ؛ فتّعاين الأبصار » وتتشاهد الأسماع من ذلك 
اي تنخلع له النفوس خشية ورقة . 

ومن الغرباء من اقتصر على الطواف والصلاة في الحجر ولم يحضر التراويح » 
كد فنا "أن ذلك أفضل ما يحتسم ؛ وأشرف عمل يلسرم » وما بكل” مكان 
يوجد الركن الكريم واللملتزم . 

والشافعي ني التراويح أكثر الأئمّة اجتهاداً » وذلك أنه يكمل الراويح 
المعتادة الي هي عشر تسليمات ويدخل الطواف مع جماعة » فإذا فرغ من 


١7 


الأسبوع ' وركع عاد لإقامة تراويح أختر وضرب بالفرقعة الحطيبية المتقدمة الذكر 
ضربة يسمعها المسجد لعلو صوتها » كأنها إيذان بِالعسَود إلى الصلاة » فإذا فرغوا 
من تسليمتين عادوا لطواف أسبوع ‏ فإذا كلوه ضربت الفرقعة وعادوا لصلاة 
تسليمتين » ثم عادوا الطواف » هكذا إلى أن يفرغوا من عشر تسليمات » فيكمل 
هم عشرون ركعة » ثم يصلون الشفع والوتر وينصرفون . 

م ال ع 0 
خمسة أئمة » أولهم إمام الفريضة » وأوسطهم صاحبنا الفقيه الزاهد الورع أبو 
ار ؛و قراءته ترق" الحمادات خشوعا 0 
المذكورة تُستعمل في هذا الشهر المبارك » وذلك أنه مسرب بها ثلاث ضريات 
عند الفراغ من أذان المغرب » ومثلها عند الفراغ من أذان العشاء الآخرة . 
وهي لا محالة" من جملة البداع المحداثة ني هذا الحد الم ؛ قداسه الله , 

والمؤذن الزمزمي يتولى التتسحير في الصومعة الي في الرّكن الشرتي من 
امسجد بسبب قربا من دار الأمير ؛ فيقوم في وقت السحور فيها داعيا وم كثرً 
ومستحراضا على السشحور ومعه أخوان صغيران يُجاوبانه ويتقاولانه » وقد ننصبت 

في أعل اموي خحشبة طويلة في رأسها عود كالذراع وي طرفسيه كان 
صغير تان يسرافم عليهما قنديلان من الزجاج كبيران لا يزالان ينقدان مدق 
التسحير . فإذا قرب تبيين خيطي الفجر ووقع الإيذان بالقطع مرة بعد مرة حط 
المؤذن المذكور القنديلين من أعلى الفشبة وبدأ بالأذانء وشوب" المؤذنون من 
كل ناحية بالآذان . 

وف ديار مكلة كلها سطوح مرتفعة » فمن لم يسمع نداء التسحير ممن يعد 
مسكنه من المسجد يبْصرٌ القنديلين يتقدان في أعلى الصومعة » فإذا لم يمبصرهم] 
علم أن الوقت قد انقطع . 


؟ ثوب : رجم الأذان . 


وفل 


وني ليلة الثلاثاء الثاني من الشهر مع العشي طاف الأمير مكثر بالبيت مود' 
وخرج للقاء الأمير سيف الاسلام طغمكين بن أيوب أخمي صلاح الدين 
وقد تقدام الخبر بوروده من مصر منذ مدة ثم تواتر إلى أن صحّ و صوله . 
اليتمبوع' » وأله عرّج إلى المدينة لزيارة الرسول » صل الله عليه وسلّم 
وتقد”مت أثقاله إلى الصّفئراء' . والمتحدث به في وجهنته قنَصد اليمن لاسحتلا 
وقع فيها وفتنة حدثت من أمرائها » لكن وقع في نفوس المكلينين منه إيجساء 
خيفة واستشعار خشية » فخرج هذا الأمير المذكور متلقياً ومسلما » وق اللحق 
يلها نواه ا طرفم المستلمن أغمير + 

وفي ضسحوة يوم الأربعاء الثالث من الشهر المبارك المذكور كنا جلوسا بالف 
المكرم فسمعنا دبادب الأمير مكثر وأصوات لساء مككة يولولن عليه . ف 
نحن كذلك دخل مُنصرفا من لقاء الأمير سيف الاسلام المذكور وطائفا بالب 
المكرّم طواف التتسليم » والناس قد أظهروا الاستبشار لقدومه » والسرر 
بسلامته » وقد شاع الخبر بنزول سيف الاسلام الزّاهر » وضرب أبنيته فيه 
ومقدمتله من العسكر قد وصلت إلى الحرم » وزاحمت الأمير مكثرا في الطواف 

فبينا الناس ينظرون إليهم إذ سمعوا ضوضاء عظيمة وزّعقات هائلة 
فما راعهم إلا الأمير سيف الاسلام داخلا من باب بي شيبة ولسسعسان السيوا 
أمامه يكاد يحول بين الأبصار وبينه » والقاضي عن يمينه وزعيم الشيبيين : 
يساره » والمسجد قد ارتيج وغص” بالنظارة والوافدين » والأصوات بالداعاء 
ولأخيه صلاح الدين قد عات من الناس حى صّكّت الأسماع وأذهلت الآذهاذ 


. ) الينبوع : أراد ينبع » وهو حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر ( القاموس‎ ١ 
أثقاله : أحماله . الصفراء : قرية فوق ينبع » وهي كثيرة المزارع والنخل » ماؤها عيون‎ ١ 


نيدل 


والزمزمي الموذن ني مرقسته رافعاً عدّقيرته بالدعاء له والثناء عليه ؛ وأصوات 
الناس تعلو على صوته » والحتؤل” قد عتظم متررأى ومستسعا . فتلحين دنر 
لفو الع المعظّم أُغّمدت التيوؤق وتفاءلت اللقوسن: عملت ماس 
العرّة وذلّت الأعناق وخضعت لرقاتيه» وطاانت ك "الآلبات هيانة وقطنا ليت 
ملك الملوك العزيز احبّار الواحد القهتار » موت المُلك من يشاء ؛ ونازع الملك 
باتكب ار رو با 

ثم" تهافتت هذه العصابة الغنرّيّة على بيت الله العتيق مهافت الفراش على 
المصباح » وقد نكس" أذقانتهم الحضوع » وبلّت سبالهم الدموع . وطاف القاضي 
وذعيم الشيبيين بسيف الاسلام » والأمير مكثر قد غمره ذلك الزحام ٠‏ فأسرع 
في الفراغ من الطواف وبادر إلى منزله . 

وما بهن الانلدم كرافة على تعلق الخام ' م دخل قبّة زمزم 
فشرب من ماثها ثم ل ا 
تواضعا وتّذآلَلاة لمن يجب التواضم له » والسيوف مسلوتة أمامه » وقد اصطفٌ 
نارين أولة لسع إن اكتيزه. بسانتت عن 4] انعا ايا في "الطوات .* 
فسعى على قدميه طريقين من الصفا إلى المروة » ومنها إلى الصفا » وهرول 
بين الميلين الأخضرين » ثم قيّده الإعياء فركب وأكمل السعي راكباً » وقد 
نع انا" شح . 

ثم عاد الأمير إلى المسجد الحرام على حالته من الارهاب والهيبة وهو يتهادى 
بين بروق خسواطف السيوف المصلحة » و باحر الشيبيون إلى باب البيت 
المكرم ليفنتحوه » و يكن يوم فتحه ؛ وضم ' الكرسي الذي يتصعمد عليه » 
فرقي الأمير فيه + وتناول زعيم الشييين فتح الباب + فإذا الفتاح. قد سقط من 
ده يي ذلك الزحام » فوقف وقفة” دهش مذعور ©» ووقف الأمير على 
الأد'راج » فيسّرَ الله للحين في وجود المفتاح » ففتح الباب الكريم؛ ودخل الأمير 
وحده مع الشيبي وأغلق الباب » وبقي وجوه الأغتّزاز وأعيائهم مزدحمين على 


فيل 


ذلك الكرسي » فبعد لأي ما فتح لأمرائهم المقربين فدخلوا . 

وتمادى معام سيف الاسلام في البيت الكريم ا طويلة », م _خرج.ء 
وانفتح الباب للكافّة منهم . فيا له من ازدحام وتراكّم وانتظام » حتى صاروا 
كالعقد المستطبل وقد اتتّصلوا وتسلساوا . فكان يومهم أشبه شيء بأيام السَرو في 
دخوهم البيت » حسبما تقدام وصفه . وركب الأمير سيف الاسلام وخرج إلى 
مضرب أبنيته بالموضع المذكور . وكان هذا اليوم بمكة من الأيام المائلة المنظر 
العجببة المشهد الغريبة الشأن » فسبحان من لا ينقضي مللكه ولا يبيد سلطانه » 
لا إله سواه. وصحب هذا الأمير جملة" من حجتاج مصر وسواها اغتنام لطريق 
البر والأمن فوصلوا في عافية وسلامة » والحمد لله . 

وني ضحوة يوم الحميس بعده كنا أيضاً بالحجر المكرم » فإذا بأصوات 
طبول ودبادب وبّوقات قد قرعت الآذان وارتجّت لا نواحي الحرم الشريف . 
فبينا نحن نتطلع لاستعلام خيرها طليع علينا الأسير مكثر وغاشيته' الأقربون 
حوله وهو رافل في حنُّلّة ذهب كأتها الحمر المتتقد يسحب أذيالها وعلى رأسه 
عمامة شرب" رقيق سسَحَابي اللوأن قد علا كنَورها" على رأسه كأتها سحابة 
مركومة وهي مصفحة بالذهب » وتحت الحلّة حلعتان من الذ بيقي المرسوم 
البديع الصنعة » خلعها عليه الأمير سيف الاسلام » فوصل بها فرحا جذالان ؛ 
والطبول والدبادب تشيئّعه عن أمر سيف الاسلام إشادة” بتكرمته وإعلاما يمأثرة 
متزلته . فطاف بالبيت المكرّم شكراً لله على ما وهبه من كرامة هذا الأمير بعد 
أن كان أوجس في لفسه خحيفة منه ء والله يصلحه ويوفقه بمنه.. 

رفي يوم الجمعة وصل الأمير سيف الاسلام للصلاة أول الوقت وقتمح 
البيت المكرم » فدخله مع الأمير مكثر وأقاما به مداة طويلة ثم خرجا . وتزاحم 


. غاشيته : الذين يغشون داره : يدخلون عليه‎ ١ 
. الشرب : نسيج رقيق اشتهرت به مدينتا دمياط وتئيس من مصر‎ . 
. م« كورها : الدور متها‎ 


ضال 


الي الدخول تزاحتما أبلهت الناظرين حبى أزيل” الكرمي الذي يْصْعمّد عليه 
فلم ينْغمْن عن ذلك شيئاً » وأقاموا على الازدحام في الصعود بإشالة بعضهم على 
بعض » وداموا على هذه الحالة إلى أن وصل الخطيب » فخرجوا لاستماع الحطبة » 
وأغلق الباب . 

وصلى الأمير سيف الاسلام مع الأمير مكثر في القبئّة العباسيئة . فلممًا اقضت 
الصلاة خرج على باب الصفا وركب إلى مضرب أبنيته . وف يوم الأربعاء العاشر 
منه خرج الأمير المذكور يجنوده إلى اليمن » والله يعرف أهلها من المسلمين 


تراويح رمضان 


وهذا الشهر المبارك قد ذكرنا اجتهاد المجاورين للحرم الشريف في قيامه 
وصلاة تراويحه وكثرة الأثمّة فيه » وكل” ور من الليالي العشر الأواخر يسخلتم 
فيها القرآن . فوا ليلة إحدى وعشرين : حسم فيها أحد أبناء أهل مكة ‏ 
وحضر الحتمة” القاضي وجماعة من الأشياخ . فلما فرغوا منها قام الصبي فيهم 
خطيبا » ثم” استدعاهم أبو الصبي المذكور إلى منزله إلى طعام وحللوى قد 
أعد”هما واحتفل فيهما . 

ثم” بعد ذلك ليلة ثلاث وعشرين » وكان المّختتسم فيها أحد أبناء المكينين 
ذوي اليسار » غلاما لم يبلغ سنّه الحمس عشرة سنة » فاحتفل أبوه لهذه الليلة 
احتفالا” بديعآ . وذلك أنه أعد" له ثريا مصنوعة من الشمع مغصنة » قد انتظمت 
أنواع الفواكه الرطبة واليابسة » وأعد لها شمعاً كثيراً » ووضع في وسط الحرم 
مما يلي باب بي شيبة شبيه المحراب المربئّع من أعواد مشرجبة ء قد أقيم على 
قوائم أربع » وربطت في أعلاه عيدان نزلت منها قتاديل وأشرجتت في أعلاها 
مصابيح ومشاعيل ومنر ”ات «الضزات: كلد عسامير حديدة الأطراف غدرز 


1١ / 


فيها الشمع ؛ فاستدار بالمحراب كله ء وأوقدت الثريًا المغصّنة ذات الفواكه ؛ 
وأمعن الاحتفال في هذا كله . ووضع بمقربة من المحراب منبر مجلّل بكسوة 
ممزعة مختلفة الألوان . وحضر الإمام الطفل فصلى التراويح وخم » وقد المحشد 
أهل المسجد الحرام إليه رجالا ونساءء وهو في محرابه لا يكاد يْبنْصر من كثرة 
شعاع الشمع المحدق به . 

5 برز من محرابه رافلا” في أفخر ثيابه ببيبة إماميئة وسكينة غتلاميئة » 
مكحل العينين » مخضوب الكفئين إلى الزرنديئن » فلم يستطع الخلوص إلى منبره 
من كثرة الزحام » فأخذه أحّد سسّدانة تلك الناحية في ذراعه حتى ألقاه على ذروة 
منبره » فاستوى مبتسمآ وأشار على الحاضرين مُسلما . وقعد بين يديه قراء » 
فابتدروا القراءة على لسان واحد . فلما أكلوا عشراً من القرآن » قام الحطيب 
فصدع بخطبة تحرّك لها أكير النفوس من جهة الترجيع لا من جهة التذكير 
والتخشيع » وبين يديه في درجات المنبر نفر يمسكون أتوار الشمع في أيديهم 
ويرفعون أصواتهم بيا رب يا رب » عند كل" فصل من فصول الحخطبة يكررون 
ذلك » والقراء يبتدرون القراءة في أثناء ذلك » فيسكت اللحطيب إلى أن يفرغوا 
ثم" يعود لخطبته . وتمادى فيها مستصرفاً في فنون من التتذكير . 

وني أثنائها اعترضه ذكر البيت العتيق » كرمه الله » فحسّر عن ذراعيئله 
مشيرآ إليه » وأردفه بذكر زمزم والمقام فأشار إليهما يكلتا اصبعيه ثم" ختمها بتوديع 
الشهر المبارك وترديد السلام عليه ثم” دعا للخليفة ولكل” من جرت العادة بالدعاء 
له من الأمراء » ثم نزل » وانفض” ذلك الجمع العظيم » وقد استنظرف ذلك 
الحطيب واستّتثبل وإن لم تبلغ الموعظة من النفوس ما أُمّل » والتذكرة إذا 
خرجت من اللسان لم تتعد” مسافة الآذان . 

م ذكر أن المعيِينَ من ذلك الجمع » كالقاضي وسواه ؛ خمُصُوا بطعام 
حفيل وحلئوى على عادتهم في مثل هذا المجتمع . وكانت لألي الخطيب 
في تلك الليلة نفقة واسعة في جميع ما ذكر . 
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ثم كانت ليلة خمس وعشرين ؛ فكان المختم فيها الإمام الحنفي » وقد 
أعد ابن لذلك سثه نحو من سن" اللطيب الأول المذكور . فكان احتفال الإمام 
الحنفي لابنه في هذه لليلة عظيماً » أحضر فيها من ريات الشمع أربعا مختلفات 
الصنعة : منها مشجرة مغصنة مثمرة بأنواع الفواكه الرطبة واليابسة » ومنها 
غير مغصلة . فصفّفت أمام حطيمه وتوج الحطيم بخشب وألواح وضعت أعلاه 
وجلل ذلك كله سرجا ومشاعيل وشمعاً » فاستنار الخطيم كله حتى لاح 
في الهواء كالتاج العظيم من النور . وأُحْضر الشمع في أتوار' الصّفئر » ووضع 
المحراب العودي المشرجتب » فجتلئل” دائره الأعلى كللّه شمعاً » وأحدق الشمع 
في الأتوار به » فاكتنفتئه هالات من نور » ونصب المبر قُبَالسَه مجلّلا” أبضاً 
بالكسوة الملونة . واحتفل الناس لمشاهدة هذا المنظر النيّر أعظم من الاحتفال الأول. 
فحتم الصبي المذكور ثم" برز من محرابه إلى منبره يسحب أذيال اللتفتر في أثواب 
رائقة المنظر » فستَسَوَر منبره وأشار بالسلام على الحاضرين وابتدأ خطبته بسكينة 
ولين ولسان على حالة الحياء مبين . فكأن” الخال على طفولتها كانت أوقر من 
الأولى وأخشع ؛ والموعظة أبلغ 2 والتذكرة أنفع . 

وحضر القراء بين يديه على الرسم الأول . وفي أثناء فصول اللحطبة يبتدرون 
القراءة فيسكت خلال إكالهم الآية الي انترعوها من القرآن ثم” يعود إلى خطبته . 
وبين يديه في درجات المنبر طائفة من السدامة بمسكون أتوار اللشمع بأيدههم 
ومنهم من يمسك المجمرة تسطع يعتراف العود الرطب الموضوع فيها مرّة بعد 
أخرى . فعندما يصل إلى فصل من تذكير أو تخشيع يرفعون أصواتهم بيا رب يا رب 
يكرروما ثلاث أو أربعاً » وربّما جاراهم ني النطق بعض” الحاضرين » إلى أن 
فرغ من خطبته ونزل . وجرى الإمام اثره على الرسم من الإطعام لمن حضر من 
أعيان المكان إما باستدعائهم .إلى منز له تلك الليلة أو بتوجيه ذلك إلى منازهم . . 


. أتوار 2 الواحد تور : إناء صغير‎ ١ 


. لذن 


ثم كانت ليلة سبع وعشرين» وهي ليلة الشمعة بحساب يوم الأحد فكانت 
لليلة الغسراء » واللستشّمة الزهراء » والهيبة الموفورة الكتهثلاء' » والحالة الي تمكن 
عند الله تعالى في القبول والرجاء . وأي حالة توازي شهود د م القرآن ليلة سبع 
وعشرين من رمضان خلف المقام الكريم وتجتاهة أبيت التظيم ؟ وإنها لتعمة 
تتضاءل لا العم تضاؤل” سائر البقاع للحرم . 

ووقع النظر والاحتفال هذه الليلة المباركة قبل ذلك بيومين أو ثلاثة » وأقيمت 
إزاء حطيم إمام الشافعيئة دشب عظام'” بائنة الارتفاع موصول بين كل” ثلاث 
منها بأذرع من الأعواد الوثيقة » فاتصل منها صف كاد يمسك نصف الحرم 
عرضاً ووصلت بالحطيم المذكور » ثم عترضت بينها ألواح طوال مدت على 
الأذرع المذكورة » وعََت طبقة منها طبقة” أحرى حتى استكملت ثلاث 
طبقات » فكانت الطبقة العليا منها خشبا مستطيلة مَغروزة” كللها مسامير 
محدادة الأطراف لاصقا بعضها ببعضٍ كظهر الشيهتم' تصب عليها الشمع » 
والطبقتان تحتها ألواح مثقوبة ثقباً منصلا" شيعت افيه زجاععات المصابيح ذوات 
الأنابيب المنبعئة من أسافلها . 

وتدلّت من جوانب هذه الألواح والحشب ومن جميع الأذرع المذكورة 
قناديل” كبار وصغار وتملّلها أشباه الأطباق المبسوطة من الصّفر قد انتظم كل” 
طبق منها ثلاث سلاسل تقلها في المواء وخرقت كلها ثقب ووضعت فيها 
الزجاجات ذوات الأنابيب من أسفل تلك الأطباق الصفرية لا يزيد منها أنبوب 
على أنبوب في القند" . وأوقدت فيها المصابيح » فجاءت كأتها موائد ذوات أرجل 
كثيرة تشتعل نوراً » ووصلت بالحطيم الثاني الذي يقابل الركن اكنوبي من قبّة 
زمزم شب على الصفة المذكورة اتتصلت إلى الركن المذكور » وأوقد المشعل 
الذي في رأس فحل القبة المذكورة » وصفّفت طرّة شبباكها شتمئْعا مما يقابل 


لمو مهمومه تم ووم ورم وم رونت مومفومة ومم ممم مم وه ممصن 


البيت المكرم . وحّف المقام الكريم بمحراب من الأعواد المشرجبة المخرّمة محفوفة 
الأعلى بمسامير حديدة الأطراف » على الصفة المذكورة » جدّلت كلها شمعا . 
وتّصب عن يمن المقام ويساره شيع كبير الحرم » في أتوار تناسبها كبرا ‏ 
وتعفت :للف الأتواز على الكراسي الي يصرفها السدانّة مطالم عند الإيقاد » 
وجلل جدار الحجر الكرع كمسا و اران رمن اوور فجاءت كأنها 
دائرة نور ساطع » وأحادقت بالحرم المشاعيل . وأوقد جميع ما ذكر . 

وأحدق بثشرفات الحرم كلها صبيان مكلة » وقد ضعت بيد كل” منهم 
0 ل 
وأخذت كل طائفة منهم ناحية من نواحيها الأربع » فجعلت كل طائفة تسبساري 
صاحبتها في سرعة إيقادها . فيخيل للتاظر أن النار تتشب من شرفة إلى شرفة 
لحفاء أششخاصهم وراء الوء المرتمي الأإبصار وك 
أصو|” نهم بيا رب يا رب على لسان و واحد ؛ فيرتج الحرم لأصواتهم 

ا و" الجميع عاد كن كاد يتعطدن الأبصار شعاع 5000 
فلا تقع لمحة” طرف إلا على نور يشغل حاسة البصر عن استمالة النظر ٠‏ فيتوهم 
المتوهتم » ؛ طول ما يعاينه من ذلك » أن" تللك الليلة المباركة نُرهت لشرفها عن لباس 
الظللماء ء فزيئّتت بمصابيح السماء . 

وتقدام القاضي فصلى فريضة العشاء الآخرة ثم” قام وابتدأ بسورة القندار . 
وكان أئمة الحرم في الليلة قبلها قد انتهوا في القراءة إليها . وتعطل في تلك الساعة 
سائر الأئمّة من قراءة التراويح؛ تعظيما لخدم المقام؛ وحضروا مُتبر كين بمشاهدتها. 

وقد كان المقام المطهتر أخرج من موضبعه الممتحداث في البيت العتيق » 
حسبما تقدام الذكر أولا" له » فيما سلف من هذا التقبيد » ووّضع في عله 
الكريم المتخّذ مصلى مستوراً بقبّته اللي يصلي الناس” خلفها . فحتم القاضي 


. السليط : الزيت اليد‎ ١ 
فرلا‎ 


بتسليمتين وقام خطيباً ممُستقبل” المقام والبيت العتيق . فلم يتمكدّن من سماع الحطبة 
للازدحام وضوضاء العوام . 

فلما فرغ من خطبته عاد الأثمّة لإقامة تراويحهم » وانفض الجمع ونفوسهم 
قد استطارت خشوعا » وأعينهم قد سالت دموعا » والأنفس قد أشعرت من 
فضل تلك الليلة المباركة رجاء مبتشّرا بمن” الله تعالى بالقتبول » ومشعراً 
أنّها ولعللها ليلة القدر المشركف ذكرها في التنزيل » والله » عر وجل" » لا 
بسّخْلٍ الجميع من بركة مشاهدتها وفضل معاينتها » إنّه كريم مثّان ؛ لا إله سواه . 

لم ترتّبت قراءة أثمة المقام الحمسة المذكورين أولا" » بعد هذه الليلة 
المذكورة » بآيات ينتزعونها من القرآن على اختلاف السور ؛) تتضمسن التذ كير 
والتحذير والتبشبر » بحسب اختيار كل" واحد منهم . ورسم طوافهم إثر كل" 
تسليمتين باق على حاله » والله ولي القبول من الجميع . 

ثم” كانت ليلة تسع وعشرين منه » فكان المختم فيها سائر أئمة الراويح 
ملتز مين رسم الخطبة إثر الحتمة » والمشار إليه منهم المالكى » فتقدام بإعداد 
أعواد بإزاء محرابه نصبها ستّة على هيئة دائرة محراب مرتفعة عن الأرض بدون 
القامة يعتّرض على كل اثنين منها عود" مبسوط ٠‏ فأدير بالشمع أعلاها وأحدق 
أسفلها ببقايا شمع كثير » قد تقدام ذكره عند أول الشهر البارك . وأحدق أيضاً 
داحل تلك الدائرة شمع آخخر متوسّط » فكان منظراً مختصراً ومشهداً عن احتفال 
المباهاة متها موقراً » رغبة” في احتفال الأجر والثواب ومناسبة لموضع هيئة 
المحراب ؛ نشّصبت للشمع فيه عوضاً من الأتوار أثاي! من الأحجار . فجاءت الحال 
غريبة في الاختصار » خارجة عن محفل التعاظم والاستكبار » داخخلة مدخيل" 
التواضع والاستصغار . 

واحتفل جميع المالكيّة الختمة » فتناو بها أئمة التراويح » فقضوا صلاتهم 


. الأثاني : أحجار توضم عليها القدر‎ ١ 


يفن 


سراعاً عجالا” » كاد يلثقي طرفاها خفوقاً واستعجالا” . ثم تقدم” أحدهم 
فعقد حبئُوته' بين تلك الأثائي" وصدع بخطبة متترعة من خطلية الصمبي ابن الإمام 
الحنفي فأرسلها معادة إلى الأسماع ثقيلا” لحشها على الطباع » ثم” انفض" الجيع » 
وقد جمد ني شؤونه! الدمع ل ا سم ؛ أططلفت 
عليه أبدي الانتهاب » ولم يكن في الجماعة من يُسْتحى منه أو يهاب » وعند 
الله تعالى في ذلك ابخزاء والثواب » إِنّه سبحاله الكريم الوهّاب . 

وانتهت ليالي الشهر ذاهبة عنا بسلام » جعلنا الله ممّن طهر فيها من الاثنام » 
ولا أخلانا من فضل القبول ببركة صومه في جوار الكعبة الببت الحرام » وختم 
الله لنا ولجميع أهل الملّة الحنفية بالوفاة على الإسلام » وأوزعنا" حمداً يحق” 
قله الع ودك را + ولي التعاد لنا ذضن؟ : وونانا هبيش 1 من لديه وأجرا 
ا 
إنه الحثان المَثّان » لا رب سواه . 


شهر شوال » عرفنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة الثلاثاء السادس عشر من ينير؛ » يمن الله متطلعه » 
ورزقنا بركته . وهذا الشهر المبارك هو فاتحة أشهر الحج المعلومات ؛ وبعنده 
تتّصل ثلاثة” الأشهر السرم المباركات . وكانت ليلة استهلال هلاله من الليالي 
الحسفيلة في المسجد الحرام » زاده الله تكرا ؛ جرى الرمم في إيقاد مشاعله 
0( المذكور ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم » 


١‏ عقد حبوته ؛ ا 
* الشؤون : العروق الي تجري فيها الدموع . 

و أوزعنا : أطمنا , 

ع أي ينابر » كانون الثاني , 


يل 


وأوقدت الصوامع من الأربع جهات من الحرم »؛ وأوقد سطح المسجد الذي 
في أعلى جبل أي تبنيئس . وأقام المؤذان ليلتته تلك ني أعلى سطح قبّة زمزم 
مهللا" ومكبراً ومسبّحا وحامدا . وأكثر الأئمّة تلك اليلق أحبنا » وأكا” 
الناس على مثل تلك الحال بين طواف وصلاة وتبليل وتكبير » يقبل الله من 
جميعهم ؛ إنه سميع الدعاء كفيل بالرجاء » سبحانه لا إله سواه . 


عيد رمضان 


فلما كان صبيحتها وقضى الناس صلاة الفجر ٠‏ لبس الناس' أثواب عيدهم 
وبادروا لأخذ مصافهم لصلاة العيد بالمسجد الحرام» لأن السنّة جرت بالصلاة 
فيه دون مصلى يخرج الئاس إليه » رغبة” في شرف البقعة وفضل بركتها وفضل 
صلاة الإمام خلف المقام ومن يأتم" به . فأول من بَكثّر الشيبيتون » وفتحوا باب 
الكعبة المقداسة ٠‏ وأقام زعيمهم جالساً في العتبة المقدسة » وسائر الشيبيين ذاخل 
الكعبة » إلى أن أحسّوا بوصول الأمير مكثر فنزلوا إليه » وتلقّوه بمقربة من 
باب النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » فانتهى إلى البيت المكرم » وطاف حوله 
أسبوعاً » والناس قد احتفلوا لعيدهم » والحرم قد غص” بهم » والمؤذان الزمزمي 
فوق سطح القبّة على العادة رافعاً صوته بالثناء عليه والدعاء له متناوباً في ذلك مع 
أخيه . فلما أكل الأمير الأسبوع عمد إلى مصطبة قبة زمزم ؛ مما يقابل الركن 
الأسود » فقعد بهاء وبنوه عن بمينه ويساره » ووزيره وحاشيته وقوف على رأسه . 
وعاد الشيبيون لمكانهم من البيت المكرم يلحظهم الناس بأبصار خاشعة للبيت غابطة 
لمحلهم منه ومكانهم من حجابته وسدانته » فسبحان من خصهم بالشرف في 
خدمته . وحضر الأمير من خاصته شعراء أربعة » فأنشدوه واحداً إِثرّ واحد 
إلى أن فرغوا من إنشادهم . 

وفي أثناء ذلك تمكن وقت الصلاة » وكان ضحى من النهار » فأقبل القاضي 


١4 


الحطيب يتهادى بين رايتيه السوداوين » والفرقعة المتقد”م ذكرها أمامه » وقد 
صك الحرم صونما » وهو لابس ثياب سواده » فجاء إلى المقام الكريم » وقام 
الناس للصلاة » فلما قضوها رثي المنبر » وقد أُلنْصِق إلى موضعه المعين له كل 
جمعة » من جدار الكعبة المكرمة» حيث الباب الكريم شارعاً» فخطب خطبة 
بليغة » والمؤذلون قعود دونه في أدراج المنبر » فعند افتتاحه فصول الحطبة بالتكبير 
يكبرون بتكبيره » إلى أن فرغ من خطبته . 

وأقبل الناس بعضهم على بعض بالمصافحة والتسليم والتغافكر والدعساء 
مسرورين جنذ لين فرحين بما آناهم الله من فضله » وبادروا إلى البيت الكريم 
فدخلوا بسلام آمنين مزدحمين عليه فوجأ فوج . فكان مشهداً عظيما وجمعاً 
بفضل الله تعالى مرحوماً » جعله الله ذخيرة للمعاد » كما جعل ذلك العيد الشريف 
في العمر أفضل الأعياد » بمنّه وكرمه » إِنّه ولي" ذلك والقادر عليه . وأخخل الناس 
عند التشارهم من مصلاهم وفضاء سنة السلام بعضهم على بعض في زيارة 
ابلسبانة بالمعملى تبركا باحتساب الحمطًا إليها » والدعاء بالرحمة لمن فيها من عباد 
الله الصالحين من الصدر الأول وسواه » رضي الله عن جميعهم » وحثسرنا 
في زمرتهم » ونفعنا بمحبتهم . فالمرء » كا قال » صلى الله عليه وسلّم » مع 
من أحب . 


مناسك الحج 


وني يوم السبت التاسع عشر منه » والثالث لفبرير'ا » صعدنا إلى منى 
لمشاهدة المَنَاسك المعظّمة بها ولمعاينة منزل اكتثري لنا فيها إعداداً لمقام بها 
أيام” التشريق » إن شاء الله » فألفيناها تملأ النفوس بهجة والشراحا » مديئنة 
عظيمة الآثار » واسعة الاختطاط » عتيقة الوضع » قد درست إلا منازل يسيرة 


موه ووم وولف وود مم مفو ووو ممه رمق ممم دمو وم ووو 


ايل 


مسّخذة للتزول تحف بجانبي طريق كأنّه ميدان البساطا وانفساحاً » ممتد” 
الطول . 

فأول ما يلقى المتوجتّه إليها عن يساره » وبمقربة منها » مسجد السيعة 
امباركة » التي كانت أول بيعة في الاسلام ؛ عقدها العباس” » رضي الله عنه » 
للنبي » صلى الله عليه وسلم » على الأنصار » حسب المشهور من ذلك . 

م يلفلفتى منه إلى جتمثرة العتقتبتة » وهي أول متى للمتوجتّه من مكلة 
وعن يسار امار إليها » وهي على قارعة الطريق مرتفعة للمراكم فيها من حصى 
الحمرات . ولولا آيات الله البيئنات فيها لكانت كالحبال الرواسي لا جتمع 
فيها على تعاقب الدهور وتَوَالي الأزمنة » لكن لله » عز وجل » فيها سر كريم 
من أسراره الحفيات » لا إله سواه . وعليها مسجد مبارك ؛ وبها عنم منصوب 
شبه أعلام الحرم التي ذكرناها » فيجعلها الرامي عن يمينه مسنتقبلا” مكّة , 
شرفها الله » ويرمي بها سبع حَصّيات » وذلك يوم التحر إشر طلوع الشمس » 
لم" ينحر أو يذبح ويحلق » والمَحلدق حوها , والمَمْحر في كل موضع من مثى ؛ 
لأن” مثى كلها منحر » كما قال » صل الله عليه وسلّم . وقد حل له كل شيء 
إلا النساء والطيب حتى يطوف طواف الإفاضة . وبعد هذه الحمرة العقبية 
مو ضع الحمرة الوسطى » وها أيضا علم منصوب » وبينهما قدر الغللوة » ثم 
بعدها يللقى المتّمثرة الأولى ومسافتها منها كسافة الأخرى . 

ولي وقت الزوال من ثاني يوم النحر ترمى في الأولى سبع حصيات » 
وني الرسطى كذلك » وفي العقبة كذلك » فتلك إحدى وعشرون حصاة . 
وني اليوم الثالث من يوم النحر ؛ في الوقت بعينه » كذلك على الرتيب المذكور ؛ 
فتلك اثنتان وأربعون حصاة في اليومين وسبع رميت في العقبة يوم النحر وقت 
طلوع الشمس . كا ذكرناه » وهي المحلّلات للحاج ما حبرم عليه سوى 
النساء والطيب » فتلك تكملة تسع وأربعين جمرة . 

وف إثر ذلك ينفصل الحاج إلى مكة من ذلك اليوم . واختلصرّ في هذا الزمان 


ك1 


إحدى وعشرون كانت تشرمتى في البوم الرابع على الرتيب المذكور » وذلك 
لاستعجال الحاج خوفا ادن العرتها اتسين إلى 6 ذلك من مخذورات الفتسن 
المغيئرات لأثار السّدّن » فمضى العم" البوم على تسع وأربعين حصاة » وكانت 
في القديم سبعين » والله يهب القبول لعباده . 

والصادر من عرفات إلى منتى أول ما يلقى لجمرة الأولى ثم الوسطى لم 
جمرة العقبة . وفي يوم النحر تكون جمرة العقبة أولى منفردة بسبع حصيات » 
حسبما تقدام ذكره » ولا يشتّرك معها سواها في ذلك اليوم » ثم في اليومين 
بعده ترجع الآخرة على الترتيب حسبما وصفناه » بحول الله عزّ وجل . 

وبعد الحمرة الأولى يعرّج عن الطريق يسيراً ويلفى منحر الذييح » صلى الله 
عليه وسلم » حيث فدي بالنابح العظيم . وعلى الموضع المبارك مسجد مبني » 
وهو بمقربة من سفح شبيرا . وي موضع المنحر المذكور حجر قد أللصق 
بالحدار المبي فيه أثر قدم صغيرة » يقال : إنّه أثر قدم الذبييح » صلى الله عليه 
وسلم » عند تحركه » فلان الحجر له بقدرة الله » عر وجل » إشفاقا وحناناً . 
فيتبرك الناس بلمسه وتقبيله , 

يفضي من ذلك إلى مسجد اللتيلف المبارك » وهو آخر مثى ني توجتهك » 
أعني من المعمورة منها بالبئيان . وأما الآثار القدرمة فحذة إلى أبعد غاية أمام 
المسجد . وهذا المسجد المبارك متّسع الساحة كأكبر ما يكون من الخوامع 
والصومعة وسط رحبة المسجد . وله في القبلة أربعة بلاطات يشملها سقف واحد . 
وهو من المساجد الشهيرة بركة” وشرف بقعة . وكفى بما ورد في الأثر الكريم 
من أن بقعته الطاهرة مدفن كثير من الأنبياء » صلوات الله عليهم . 

وبمقربة منه عن يمين امار في الطريق » حجر كير مسد إلى صفح" المبل 
مرتقع عن الأرض ينظل ما نحته ع ذكن أن التي" ؛ صلى الله عليه وسلم ع 
5" 006 

الصفح ؛ الوجه والسفح . 

شل 


قعد نحته مستظلا” ومس" رأسه المكرم فيه فلان له حتى أثّر فيه تأثيراً بقدر دور 
الرأس . فيبادر الناس لوضع رؤوسهم في ذلك الموضع تبركاً واستجارة لها 
بموضع مسله الرأس المكرّم أن لا تمسّها النار بقدرة الله » عزّ وجل . 

فلما قضينا معاينة هذه المشاهد الكريمة أخذنا في الانصراف مستبشرين 
بما وهبنا الله من فضله في مباشرتمها . ووصلنا إلى مكة قريب الظهر » والحمد لله 
على ما من به . 

وني يوم الأحد بعده » وهو الموني عشرين لشوال » صعدنا إلى ابخبل المقدس 
حراء وتب ركنا بمشاهدة الغار في أعلاه الذي كان النبي » صلى الله عليه وسلم » 
يتعبد فيه » وهو أول موضع نزل فيه الوحي عليه » صلى الله عليه وسلم » ورزقتّنا 
شفاءتته » وحشرنا في زمرته » وأمائنا على سثته وعبته » بمه وكرمه » 
لارب سواه . 

وفي ضحوة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين منه » وهو السادس من فبرير » 
اجتمع الناس كافة للاستسقاء تجاه الكعبة المعظلمة بعد أن ندبهم القاضي إلى 
ذلك وحرّضهم على صيام ثلاثة أيام قبله . فاجتمعوا في هذا اليوم الرابع المذكور 
وقد أخلصوا النيات لله عزرّ وجل » وبكر الشيبيون ففتحوا الباب المكرم من البيت 
العتيق » ثم أقبل القاضي بين رايتيه السوداوين لابسآ ثياب البياض » وأخرج 
مقام الخليل ابراهيم » صل الله عليه وسلّم » وعلى نبينا » ووضع على عتبة 
باب البيت المكرم ؛ وأخرج مصحن عثمان » رضي الله عنه » من خزانته » 
ونّشر بإزاء المقام المطهتر » فكانت دفّته الواحدة عليه والثانية على الباب الكريم . 
ثم" نودي في الناس بالصلاة جامعة » فصلى القاضي .بم خلف موضع المقام 
الممتخذ مصل ركعتين » قرأ في إحداهما ب «سبح اسم رَبك الأعللى » » وني 
الثانية بالغاشية » ثم” صعد المنبر » وقد ألنْصق إلى موضعه المعهود من جدار 
الكعبة المقدسة » فخطب خخطبة بليغة والى فيها الاستغفار ووعظ الناس وذكرهم 
وختشّعهم وحضّهم على التوبة والإنابة لله عر وجل” » حتى نرفت دمعتها العيون” 
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واستنفدت ماءها الشؤون وعلا الضجيج وارئفع الشهيق” والتشيج 0 
رداءه » وحوّل الناس” أرديتهم انتباعاً للسنّة . 

ثم انفض الجميع راجين رحمة الله عزّ وجل غير قانطين منها » والله 
يتلافى عباده بلطفه وكرمه . وتمادى استسقاؤه بالناس ثلاثة أيام متوالية » على 
الصفة المذكورة » وقد نال اللحهد” من أهل الحجاز وأضرٌ بهم القحط وأهلك 
مواشيهم الحدب ء لم يسمْطروا في الربيع ولا الحريف ولا الشتاء إلا مطراً طَدة 
غير كاف ولا شاف » والله عز وجل لطيف بعباده » غير مؤاخذهم بجرائمهم » 
إنّه الحثان المثّان » لا رب سواه . 

وي يوم الحميس الرابع والعشرين من شوال صعدنا إلى جبل ثور لمعاينة الغار 
المبارك الذي أوى إليه النبي » صلى الله عليه وسلم » مع صاحبه الصدايق » 
رضي الله عنه » حسبما جاء في مسحكتم التتزيل العزيز ؛ وقد تقدام ذكر هذا 
الغار وصِفتنه أولا” في هذا التقييد . ووبحناه من الموضع الذي يعر الولوج منه 
على البعض من الناس تبركا بمس” بشرة البدن بموضع مسّه الجسم" المبارك » 
قداسه الله ؛ لأن” مدخل النبي » صل الله عليه وسلم » كان منه . وكان لأحد 
الصاعدين إليه ذلك اليوم من المصريين موقف خسّجئلة وفضيحة » وذلك أله 
رام الولوج فيه على ذلك الموضع الضيق فلم يقدر بحيلة وعاود ذلك مراراً فلم 
يستطع حتى استوقف الناس” ما عاينوه من ذلك وبكوا له إشفاقاً وبلأوا إلى الله 
عزّ وجل في الدعاء » فلم ينْغمْن ذلك شيئاً » وكان فيهم من هو أضخم منه 
فيسّر الله عليه . وطال تعجّب الناس منه واعتبارهم . 

وأعنلمنا بعد انفصالنا في ذلك اليوم بأن” هذا الموقف المخجل وق لثلاثة 
أناس في ذلك اليوم بعينه » عصمنا الله من مواقف الفضيحة ني الدنيا والآخرة . 

وهذا الحبل” صعب المرتقى جد؟ » يقطع الأنفاس تقطيعا » لا يكاد ينبلغ 
منتهاه إلا" وقد ألقى بالأيدي إعياء وكتلالا” . وهو من مكة على مقدار ثلاثة أميال » 
وعلى ذلك القدر هو جبل حراء منها » والله تعالى لا يخلينا من بركة هذه المشاهد » 


غيل 


بمنه وكرمه . + 

وطول الغار عانية عشر :شيا 2( 0 أحد عشر شبراً في الوسط منه. » 
وني حافتيه ثلثا شبر » وعلى الوسط منه يكون الدخول » وسعة الباب الثاني المتتّسع 
مدخله حمسة أشبار أيضاً » لأن" له بابين » حسبما ذكرناه أولا . 

وني يوم الجمعة بعده وصل السَرو اليمنيون في عدد كثير مَؤمّلين زيارة 
قبر الرسول » صل الله عليه وسلم » وجلبوا ميرة إلى مكدّة على عادمهم » فاستبشر 
الناس بقدومهم استبشاراً كثيراً » حتى إنهم أقاموه عوّض” نزول المطر » 
ولطائف الله لسككان حرمه الشريف واسعة »؛ إنه سبحانه لطيف بعباده » 
لا إله سواه . 


شهر ذي القعدة » عرفنا الله يمنه وبركته 


استهل” هلالّه ليلةة الأربعاء » بموافقة الرابع عشر من شهر فبرير » بشهادة 
ثبتت عند القاضي في رؤيته . وأما الأكثر الأغلب من أهل المسجد الحرام 
فلم يبصروا شيثاً » وطال ارتفاعهم' إلى إثر صلاة المغرب » وكان منهم من 
يتخيئله فيشير إليه فإذا حقّقه تلاثى عنده نظره وكذاب خيره » والله أعلم 
0000 

وهذا الشهر المبارك ثاني الأشهر الحرم وثاني أشهر الحج » أطلع الله هلاله 
على المسلمين بالأمن والإعان والمغفرة والرضوان » بعزّته ورحمته . 


. أراد ارتفاعهم إلى الأمكنة العالية لرؤية الملال‎ ١ 
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مسجد مولد التى 


وني يوم الاثنين الثالث عشر منه دخلنا مولد النبي » صل الله عليه وسلم . 
وهو مسجد حفيل” البنيان » وكان داراً لعبد الله بن عبد المطلب » أي النبى ء 
مكل اق عليه وضكك + وار شلام كروت اومو الع عل ال عليه ونيلم 6 صككة 
صهريج' صغير سعتئه ثلاثة أشبار وفي وسطه رخامة خضراء سعتلها ثلثا شبر مطوقة 
بالفضة فتكون سعتها مع الفضّة المتصلة بها شبراً . ومسحنا الحدود ني ذلك الموضع 
المقداس الذي هو مسقطاً لأكرم مولود على الأرض ومّمّس” لأطهر سلالة 
وأشرفها » صلى الله عليه وسلم » ونفعنا ببركة مشاهدة مولده الكريم . وبإزائه 
محراب حفيل القرنصة » مرسومة طرته بالذهب . وقد تقدام الوصف 
لهذا كله . 

وهذا الموضع المبارك هو شرف الكعبة متتصل بصفح الحبل . ويشرف عليه 
بمقربة منه جبل أي قبيس » وعلى مقربة منه أيضاً مسجد » عليه مكتوب : 
«هذا المسجد هو مولد علي" بن أبي طالب » رضوان الله عليه ؛ وفيه تربى 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ وكان دارا لأبي طالب عم" الثبي » صلى الله 
عليه وسلم » وكافله ) . 


دار نخديجة الكرى 


ودخلت أيضا في اليوم المذكور دار خديجة الكبرى » رضوان الله عليها » 
وفيها قبة الوحي » وفيها أيضاً مولد فاطمة » رضي الله عنها . وهو بيت صغير 
مائل للطول . والمولد شبه صهريج صغير وفي وسطه حجر أسود . وني البيت 


وموم مهدو ووو لممم م ووو وو ووو ودود ووم وتوف ماو مون 


35 الصهر يج 1 سورض المام‎ ١ 
1١:١ 


المذكور مولد الحسن والحسين ابنيها » رضي الله عنهسا » ومسقط شلّوا 
الحسن لاصق بمسقط شلو الحسين وعليهما حجران مائلان إلى السواد كأنتهما 
علامتان للمولدين المباركين الكريمين . ومسحنا االحدود في هذه المساقط المكرمة 
المخصوصة بمس” بشرات المواليد الكرام » رضوان الله عليهم . 

وف الدار المكرمة أيضاً متب النبي » صلى الله عليه وسلم » شبيه القبة » وفيه 
مقعد في الأرض عميق شبيه الحفرة داخل في الحدار قليلا” وقد خرج عليه من 
الحدار حجر مبسوط كأته ينَظل” المقعد المشكور » قيل : إنّه كان الحجر الذي 
كان غطلى النبي » صل الله عليه وسلّم » عند اختبائه في الموضع المذكور » 
صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين . وعلى كل” واحد من هذه الموالد 
المذكورة قبة خشب صغيرة تصون الموضع غير ثابتة فيه . فإذا جاء المبنْصر لها 
نحاها ولمس الموضع الكريم وتبرّك به ثم" أعادها عليه . 

وني يوم الجمعة الرابع والعشرين من الشهر المذكور نفد أمر الأمير مكثر 
بالقبض على زعيم الشيبيين محمد بن اسماعيل وانتهاب منزله وصرفه عن 
حجابة البيت الحرام » طهتّره الله ؛ وذلك نات نُسبت إليه لا تليق بمن نيطت 
به سداتة البيت العتيق : «وممن' يتّرد' فيه بإللحتاد بظلم تُذرقه من' 
عملآاب أليم' ) » أعاذنا الله من سوء القضاء » ونفوذ سهام الدعاء » بمنّه . 

وني هذه الأيام السالفة من الشهر المذكور توالى مجيء السرويين اليمنيين 
في رفاق كثيرة بالميرة من الطعام وسواه وضروب الإدام والفواكه اليابسة فأرغدوا 
البلد ؛ ولولاهم لكان من انتصال اللحدب وغلاء السعر في جهد ومشقّة » فهم 
رحمة لهذا البلد الأمين . ثم” توجتهوا إلى الزيارة المباركة » إلى التّربة المباركة » 
طينبة مدفن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ووصلوا في أسرع مدة » 
١‏ الشلو ؛ المضو والحسد من كل ثيء . 
؟ سورة الج » الآية 8٠‏ . 
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قطعوا الطريق من مكنة إلى المدينة في يسير أيام » ومّن' صحبهم من الحاج حمد 
صحبتتهم . وني أثناء مغيبهم وصلت طوائف أَخّر منهم للحي خاصة لضيق الوقت 
عن الزيارة فأقاموا يمكنّة » ووصل الزؤار منهم فضاق ببم المتدّسع . 

فلمّا كان يوم الاثنين السابع والعشرين من الشهر المذكور فتح البيت 
العنيق » وتولى فتحه من الشيبيين ابن عم الشَيئي المعزول » وهو أمثل طريقةة 
منه على ما ينذكر . فازدحم السرو للدخول على العادة » فجاءوا بأمر لم يمعنهد 
فيما سلف » يصعدون أفواجا حتى يغص” الباب الكريم بهم فلا يستطيعون 
تقداما ولا تأر إلى أن يلجوا على أعظم مشقة ثم يسرعون الخروج » 
فيضيق الباب الكريم بهم » فتتحدر الفتوّج منهم على المصعد وفوّج أخرى صاعدة 
فيلتقيان وقد ارتبط بعضهم إلى بعض » فربسما حمل الانحدرون في صدور 
الصاعدين » وربّما وقف الصاعدون للمنحدرين وتضاغطوا إلى أن يميلوا 
فيقع البعض على البعض . فيعاين النظارة منهم «رأى هائلا” : فمئهم سليم > 
وغير سليم . وأ كبر هم إنّما ينحدرون وثباً على الرؤوس والأعناق . 

ومن أعجب ما شاهدناه في يوم الاثنين المذكور أن صعد بعض من الشيبيين 
أثناء ذلك الزحام يرومون الدخول إلى البيت الكريم فلم يقدروا على التختص 
فتعلقوا بأستار حافني عضادتي الباب ثم إن أحداهم تمسّك بإحدى الشرائط 
القنبية الممسكة للأستار إلى أن علا الرؤوس والأعناق فوطثها ودخل البيت » 
فلم يحد موطتاً لقدمه سواها لشدة تراصهم وتراكمهم وانضمام بعضهم إلى بعض . 
وهذا المع الذي وصل منهم في هذا العام لم ييُعْهد قط مثله فيما سلف من 
الأعوام » ولله القدرة المُعجزة » لا إله سواه . 

وني هذا اليوم المذكور الذي هو السابع والعشرون من ذي القعدة شرت 
أستار الكعبة المقداسة إلى نحو قامة ونصف من اللحّدر من الحوانب الأربعة » 
وسشترن ذلك ار اما لا »فقوا نات أحريت لكيه تدا جرت العادة ذائنا 
في الوقت المذكور من الشهر . ولا تمسح من حين إحرامها إلا" بعد الوقفة . 


ارذل 


فكأن” ذلك التشمير إيذان بالتشمير للسفر وإيذان بقرب وقت وداعها النتظر » 
لا جعله الله آخر وداع » وقضى لنا إليها بالعودة وتيسير سبيل الاستطاعة بعزته 
انوت 

وفي يوم الجمعة الرابع والعشرين قبل هذا اليوم المذكور كان دخولنا 
إلى البيت الكريم على حال اختلاس والتهاز فرصة أوجدت بعض” فرجة 
من الزحام » فدخلناه دخول وداع إذ لا يتمكدّن دخوله بعد ذلك لتراداف 
الناس عليه ولا سيما الأعاجم الواصلون مع الأمير العرائي » فإِنّهم يمظهرون من 
التهافت عليه والبدار إليه والازدحام فيه ما تسبي أحوال السرو اليمنيين لفظاظتهم 
وغلظتهم » فلا يتمككن لأحد منهم النظر فضلا” عن غير ذلك » والله عز وجل" 
لا يجعله آخر العهد ببيته الكريم ويرزقنا العتؤد إليه على خير وعافية بمنّه ولطيف 
صلعة . 

وني يوم إحرام الكعبة المذكور أقلعت عن موضع المقام المقداس القبة 
الهشبية الي كانت عليه ووّضعت عوضها قبّة الحديد إعدادا للأعاجم 
المذكورين ٠»‏ لأنها لو لم تكن حديداً لأكلوها أكلا فضلا عن غير ذلك » 
لا هم عليه من صحة النفوس شوقاً إلى هذه المشاهد المقدتسة وتطارحهم 
بأجرامهم عليها » والله ينفعهم بنياتهم » بمنّه وكرمه . 

وي يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر المذكور جاء زعيم الشيبيين 
المزول يتهادى بين بنيه زهواً وإعجاباً ومفتاح الكعبة المقدسة بيده قد أعيد 
إليه » ففتح الباب الكريم وصعد مع بنيه السطح البارك الأعلى بأمئراس من 
القتب غليظة يوثقونها في أوتاد الحديد المضروبة في السطح ويرسلونما إلى الأرض 
م ل 0 
م مسا وطن كار ملستو للك ني اول لبس الاجر ولت الود 
اجرف ارح من اسان لاا للد ل ا الشيبي" المعزول 
اا 
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مئة دينار مكية استقرضها ودفعها . فطال التعجكب من ذلك والاعتبار » وتحققنا 

أن" إظهار القبض عليه لم يكن غتيرة ولا أنفّة على رمات الله المتسهدكة على 

بديه » مع كونها في خطة دولبها الخلافة' رفعة” » والحال تشبه بعضها بعضا » 
اس ول 4ىا ير ه 


«وإن الظالمين سعضهم أُوليناء تعض )' © وإلى الله ال مشمسكى من فساد 
ظهر حتّى في أشرف بقاع الأرض » وهو حسبُنا » ونع" الوكيل . 


منشا الإسلام 


وني يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ذي القعدة المذكور دخلنا دار 
اللسيسرّران التي كان منها منشأ الاسلام؛وهي بإزاء الصفا ويلاصقها بيت صغير 
عن يمين الداخل إليها كان مسكن” بلال » رضي الله عنه » ويد'خسّل إليها 
على حادق" كبير شبيه الفندق قد أحدقت به البيوت الكراء من الحاج . والدار 
المكرمة دار صغيرة يجدها الداخل إلى الحلق المذكور عن يساره » وهي مجدادة 
البناء » أنفق في بنائها جمال الددين » المذكور أثره الكريم في هذا المكتوب » 
نمو الألف ديئار » نفعه الله بما أسلفه من العمل الصالح . وعن يمين الداخل 
الدارّ المباركة باب دحل منه إلى قبّة كبيرة بديعة البناء » فيها مقعد النبي » 
صلى الله عليه وسلم » والصخرة الي كان إليها مده ؛ وعن يميثه موضع 
ألي بكر الصدايق » وعن بين ألي بكر موضع علي بن ألي طالب » والصخرة 
الي كان إليها مستنده هي داخلة في الحدار كشبه المحراب . وثي هذه الدار كان 
إسلام عمر بن الحطاب ومنها ظهر الاسلام على يديه » وأعزه الله به » نفعنا الله 
ببركة هذه المشاهد المكرمة والآثار المعظّمة » وأماتنا على محبّة الذين شرفت 
وننسبت إليهم » صلوات الله عليهم أجمعين . 


ومود ور وير رن وووي ووو رو ووو ور وو وتوت مييق 


م 


. الحلق ؛ الحظيرة أو الحائط الدائر‎ ١ 
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شهر ذي الحجة » عر فنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة الحميس عوافقة الخامس عشر من مارس' . وكان الئاس 
في ارتقابه أمر عجيب » وشأن من البنّهتان غريب » ونُطلق من الزور كاد يعارضه - 
من الحماد فضلا عن غيره رد" وتكذيب ؛ وذلك أنّهم ارتقبوه ليلة الحميس 
الموني ثلاثين » والأفق قد تكائف نوه وتراكم غيمه إلى أن عنَائتئه” مع المغيب 
بعض حمر من الشتفق » فطمع الناس في فتُرجة من الغيم لعل" الأبصار تلتقطه 
فيها » فبينما هم كذلك إذ كبر أحدهم » فكبر الحم الغفير لتكبيره ومشلوا 
قياماً ينتظرون ما لا ينبنُصرون ويشيرون إلى ما يتخيلون حرصاً منهم على أن 
تكون الوقفة بعترفات يوم الحمعة » كأن الحج لا يرتبط إلا" بهذا اليوم بعينه » 
فاختلقوا شهادات زُورِيّة » ومشت منهم طائفة من المغاربة » أصلح الله أحوالهم » 
ومن أهل مصر وأربابهاء فشهدوا عند القاضي برؤيته» فرداهم أقبح رد وجرح 
شهاداتهم أسُوأ تجريح وفضحهم في ترييف أقوالهم أخزى فضيحة » وقال : 
ويا للعجب ! لو أن" أحدهم يشهد برؤيته الشمس نحت ذلك الغيم الكثيف النسج 
لا قبلته » فكيف برؤية هلال هو ابن تسع وعشرين ليلة ! ») 

وكان أبضاً مما حكي من قوله : تشوّشت المغارب »© وتعرّضت شعرة 
من الحاجب » فأبصروا خيالاة ظتّوه هلالا" . وكان لهذا القاضي جمال الدبن » 
في أمر هذه الشهادة الزورية مقام من التوقف والتحري » حمده له أهل” 
التحصيل وشكره عليه ذوو العقول » وحق لحم ذلك » فإنّها مناسك الحج 
المسلمين عظيمة » أُنًا لها من كل" فيج عميق . فلو سوم فيها بطل السعي » 
وفال الرأي » والله يرفع الالتباس والبأس بمثه . 

فلما كانت ليلة الجمعة المذكورة ظهر الحلال أثناء فرج السحاب وقد اكتسى 


١55 


نوراً من الثلائين ليلة » فَرعقت العامة زعقات هائلة وتنادت بوقفة الجمعة » 
وقالت : الحمد لله الذي لم يخيتّب سعيننا » ولا ضيّع قصدنا . كأنهم قد صح 
عندهم أن الوقفة إذا لم تكن توافق يوم الجمعة ليست مقبولة » ولا الرحمة فيها 
من الله مرجوة مأمولة ؛ تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً . 

تم نهم يوم الجمعة المذكور اجتمعوا إلى القاضي فأد”وا شهادات بصحّة 
الرؤية بكي الحق” وتنّضحك الباطل » فردها وقال : يا قوم حَتنّام” هذا التمادي 
في الشهوة » وإلام تستدون في طرق المَفئُوة ؟ وأعلمهم أنّه قد استأذن الأمير 
مكثراً ني أن يكون الصعود إلى عرفات صبيحة يوم ابلمعة فيقفوا عشيئّة بها » 
ثم يقفوا صبيحة يوم السبت بعده ويبيتوا ليلة الأحد بار دلفة » فإن كانت 
الوقفة يوم الجمعة فما عليهم في تأخير المبيت بمزدلفة بأس" » إذ هو جائز عند أئمة 
المسلمين » وإن كانت يوم السبت فبها ونعلمت . وما أن 'بقع القطع بها 
يوم الجمعة فتغرير بالمسلمين وإفساد اناسكهم ٠»‏ لأن الوقفة يوم التروية عند 
الأئمئة غير جائزة » كا أنّها عندهم جائزة يوم النحر . فشكر جميع من' حضر 
للقاضي هذا المنزع من التحقيق ودعوا له » وأظهر مسن' حضر من العامة الرضى 
بذلك وانصرفوا عن سلام » والحمد لله على ذلك . 

وهذا الشهر المبارك هو ثالث الأشهر الحدرم » وعتششرره الأولى ممجتمع 
الأمم وموسم الحج الأعظم ؛ شهر العج والئج' » وملشّقى وفود الله من كل أوب 
وفج ؛ صاب الرحمة والبركات » ومحل” الموقف الأعظم بعرفات » جعلنا 
الله ممن فاز فيه بالحسنات » وتعرى به من ملابس الأوزار والسيئئات » بمنّه 
وكرمه » إنَّه أهل التقوى » وأهل المغفرة » والأمير العرائي منتظر لكشف هذا 
الإلباس عن الناس في أمر الهلال لعلّه قد اتتضح له اليقين فيه » إن شاء الله . 

وني سائر هذه الأيام كلها إلى هلم" جر تصل رفاق من السرو اليمنيين 
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وسائر حجاج الآفاق لا يحصي عدادها إلا محصي آجالها وأرزاقها » لا إلسه 
سواه . فمن الآيات البيّنات أن يسع هذا المع العظيم هذا البلد” الأمين الذي 
هو بطن واد سعتله غَلوة أو دونها . ولو أن المدن العظيمة حمل عليها هذا 
ابجمع لضاقت عنه . وما هذه البلدة المككرمة فيما ت#تص” به من الآيات البينات في 
اتساعها لهذا البشر المُعجز إحصاؤه إلا كا شبهتلها العلماء حقيقة” بأنّها تتسع 
لوفودها اتساع الرحم لمولودها . وكذلك عرفات وسائر المشاهد المعظمة بهذا 
البلد الحرام » عظّم الله حرمته ورزقنا الرحمة فيه بكرمه وفضله . 

ومن أول هذا الشهر المبارك ريت دبادب الأمير بكرة وعشية وني أوقات 
الصلرات كأتها إشعار بالموسم » ولا يزال كذلك إلى يوم الصعود إلى عرفات » 
عفنا الله با القبول والرحمة . 

وئي يوم الاثئين اللحامس أو الرابع من هذا الشهر وصل الأمير عثمان بن 
علي صاحب عندآن » درج منها فاراً أمام سيف الاسلام المتوجه إلى اليمن وركب 
البحر في جلاب كثيرة مشحونة بأحوال' عظيمة وأموال لا تتحصى كثرة 
لأنه طال مقامه ني تلك الولاية واتّسع كسبه . وعند خخروجه من البحر بموضع 
يعرف بالصر . . . لحقت جتلئبته حتراريق الأمير سيف الاسلام فأحذت جميع 
ما فيها من الأثقال » وكان قد استصحب اللحف النفيس الحطير مع نفسه إلى البرً 
وهو في جملة من رجاله وعبيده » فسلم به » ووصل مكة بعير موقرة متاعاً 
ومالا” دخلت على أعين الناس إلى داره الي ابتناها بها بعد أن قدام نفيس ذخائره 
وناض” ماله وجملة رقيقه ونخدمه ليلا . 

وبالحملة فحاله لا توصف كبرة واتتّساعا » والذي انتسهب له أكثر » 
أنه كان في ولابته يوصف بسوء السيرة مع التجار » وكانت المنافع التجاريّة 
كلها راجعة إليه » والذخائر الهندية المجلوبة كلها واصلة إلى يديه » فاكتسب 


. الأحوال : أراد بها الثروات‎ ١ 


يشل 


ا عظيماً » وحصل على كنوز قارونيئة » لكن حوادث الأيام قد ابتدأت 
بالقسف به » ولا يدرى حال أمره مع صلاح الدين لم يكون ؛ والدنيا مفنية 
مسحبئيها » وآكلة بنيها » وثواب الله خير ذخيرة ‏ وطاعته أشرف غليمة » 
لج إله وا 

وبقيت الشهادة مضطربة في أمر هذا الملال المبارك الميمون إلى أن تواصلت 
الأخبار برؤيته ليلة الحميس الذي يوافق الحامس عشر من مارس » شهد بذلك 
ثقات من أهل الزهد والورع يمنيتون وسواهم من الواصلين من المدينة المكرمة 
لكن بقي القاضي على ثباته وتوقّفه في القبول وإرجاء الأمر إلى وصول المبشسر 
المُعملم بوصول الأمير العرائي ليتعرف من قبّله ما عند أمير الحا في ذلك . 

فلمًا كان يوم الأربعاء السابع من الشهر المذكور وصل المبششّر » وكانت 
نفوس أهل مكة قد أوجست خيفة لبطئه حذراً من حقد الحايفة على أميرهم 
مكثر لذموم فعل صدر عنه . فكان وصول هذا البشير أماناً وتسكيناً لانفوس 
الشاردة » فوصل مبششراً وهؤنسا » وأعلم” برؤية الهلال ليلة االحميس الم كور . 
وتواترت الأنباء بذلك » فصح الأمر عند القاضي بذلك صِحّة أوجبت خطبته 
5 ذلك اليوم على ما جرت به العادة في اليوم السابع من ذي الحجّة إثر صلاة 
الظهر » علم الناس فيها مناسكهم ؛ ثم" أعلمهم أن غدآهم هو يوم الصعود إلى 
مبى »؛ وهو يوم التروية » وأن وقفتهم يوم الجمعة » وأن الأثر الكريم فيها 
عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بأنها تعد ل سبعين وقفة » ففضل هذه 
الوقفة في الأعرام كفضل يوم الجمعة على سائر الأيام . 


لمقعة قفوم وو مدرو وو وو مو ورم هوني عسوو وووو رمو مووة 


اال 


إلى عرفات 


فلما كان يوم الحميس بكر الناس بالصعود إلى منى وتمادوا منها إلى عرفات . 
وكانت السنّة المبيت بها » لكن ترك الناس” ذلك اضطراراً بسبب خوف بي 
شعبة المغيرين على الحجاج في طريقهم إلى عرفات . وصّدر عن هذا الأمير 
عثمان المتقدام ذكره ني ذلك اجتهاد” بلجهاد يترجى له به المغفرة لجميع خطاياه» 
إن شاء الله » وذلك أنه تقدام بجميع أصحابه شاكين في الأسلحة إلى المضيق 
الذي بين مزدلفة وعرفات » وهو موضع ينحصر الطريق فيه بين جبلين فينحدر 
الشعبيون من أحدهما » وهو الذي عن يسار امار إلى عرفات » فينتهبون الحاج 
انتهابًء فضرب هذا الأمير قبّة في ذلك المضيق بين الحبلين بعد أن قد"م أحد أصحابه 
فصعد إلى رأس الحبل بفرسه » وهو جبل كؤود ء فعجبنا من شأنه » وأكثر 
التعجّب من أمر الفرس وكيف تمكتن له الصعود إلى ذلك المرتتقى الصعب الذي 
لا يرتقيه . . . فأمن جميع الحاج بمشاركة هذا الأمير لهم » فحصل على أجرين : 
أجر جهاد وحج ‏ لآن تأمين وفد الله عر وجل في مثل ذلك اليوم من أعظم ابلمهاد . 

واتتصل صعود الناس ذلك اليوم كله والليلة كلها إلى يوم الجمعة كله . 
فاجتمع بعرفات من البشر جمع لا بحصي عدده إلا الله عز وجل . ومردلفة 
بن مى وغرفات يعن متي إليهاها من مكة إل مت #ؤذلك عو خببة أمبالم 
ومنها إلى عرفات مثل ذلك أو أشف قليلا” » وتسمى المشعر الحرام » وتسمى 
جمعاً » فلها ثلاثة أسماء » وقبلها بنحو الميل وادي محسّر » وجرت العادة 
بالمسرولة فيه » وهو حد بين مزد لفة ومتى لأنّه معثر ض بينهما . 

ومزدلفة بسيط من الآارض نشيج دين تجلين “وندرلة: "مصاع وإصهاريج 
كانت للماء في زمان زبيدة » رحمها الله . وفي وسط ذلك البسيط من اللارض 
حدق" في وسطه قبّة في أعلاها مسجد ينعد إليه على أدراج من جهتين » 
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يزدحم الناس في الصعود إليه والصلاة فيه عند مبيتهم بها . وعرفات أيضاً بسيط 
من الأرض مد البصر 3 لو كان محشسراً الخلائق لموسعهم » محدق بذلك 
البسيط الأفيح جبال كثيرة . 


جبل الرحمة 


وفي آخر ذلك البسيط جبل الرحمة » وفيه وحوله موقف الناس » والعاتمان 
قبله بنحو الميلين » فما أمام العلمين إلى عرفات حل » وما دونهما حرم . 
وبمقربة منهما » مما يلي عرفات » بطن” عترنة الذي أمر الني ؛ صلى الله عليه 
وسلم » بالارتفاع عنه في قوله » صل الله عليه وسلم : «عرفات كلها موقف » 
وارتفعوا عن بطن عترئة » » فالواقف فيه لا يصمّ حجّه » فيجب التحفّظ 
من ذلك لأن اللسّمالين عشيّة الوقفة ربّما استحثّوا كثيراً من الحاجّ وحذروهم 
الزحمة في النفر واستدرجوهم بالعلمين اللذين أمامهم إلى أن يصلوا بهم بطن عرنة 
أو يجيزوه فيبمْطلوا على الناس حجتهم . والمتحفّظ لا ينفر من الموقف حتى 
يتمكن سقوط القرصة من الشمس . 

وجبل الرحمة المذكور منقطع عن الخبال قائم في وسط البسيط » وهو كله 
حجارة منقطعة بعضها عن بعض . وكان صعب المرتقى » فأحدث فيه جمال الدين 
المذكورة مآثره في هذا التقيبد أدراجاً وطيئة من أربع جهاته » يُصْعمّد فيها 
بالدواب الموقورة » وأنفق فيها مالا" عظيما . 

وني أعلى الحبل قبّة تنسب إلى أم” سسلمة » رضي الله عنها » ولا يعرف 
صحة ذلك . وفي وسط القبة مسجد يتزاحم الناس للصلاة فيه . وحول ذلك 
المسجد المكرم سطح محدق به فسيح الساحة جميل المنظر » يسَتشرف منه على بسيط 
ا 0 


الناس فيها . 


1١6١ 


وفي أسفل هذا الحبل المقد”س »؛ عن يسار المستقبل للقبلة فيه » دار عتيقة 

يي أسفل هذا :١‏ س »2 عن د يه » دار عتر 
البنيان في أعلاها غرف لا طيقان تسب إلى آدم » صلى الله عليه وسلم . 
وعن يسار هذه الدار في استقبال القبلة الصخرة" الي كان عندها موقض الني » 
صلى الله عليه وسلم » وهي في جبل متطتامن . وحول جبل الرحمة والدار 
المكرمة صهاريج الماء وجباب . وعن يسار الدار أيضاً » على مقربة منها » 

ويمقربة من العلمين » عن يسار مستقبل القبلة » مسجد قديم فسيح البناء ) 
بقي منه الحدار القبلي » يَشْسَب إلى إبراهيم » صل الله عليه وسلّم » فيه 
يخطب الحطيب يوم الوقفة » ثم يجمع بين الظهر والعصر . وعن يسار العلمين 
أيضاً » في استقبال القبلة » وادي الراك » وهو أراك أخضر يمتد” في ذلك 
البسيط مع البصر امتداداً طويلا . 

فتكامل جمع الناس بعرفات يوم الحميس وليلة الجمعة كلها . وفي نحو 
الثلث البائي من ليلة اللجمعة المذكورة وصل أمير الاج العراق فضرب أبنيته 
في البسيط الأفيح » مما يلي الحانب الأيمن من جبل الرحمة في استقبال القبلة . 

والقبلة في عرفات هي إلى مغرب الشمس » لأن الكعبة المقداسة في تلك ابلبهة 
منها . فأصبح يوم الجمعة المذكورة في عرفات جمع لا شبيه له إلا الحشر » 
لكنه إن شاء الله تعالى حشر للثواب » مبثشّر بالرحمة والمغفرة يوم الحشر للحساب؛ 
زعم المحقتقون من الأشياخ المجاورين أنّهم لم يعاينوا قط في عرفات جمعا أحفل 
منه » ولا أرى كان من عهد الرشيد » الذي هو آخر من حجّ من الخلفاء » جمع 
في الاسلام مثله » جعله الله جمعاً مرحوماً معصوماً بعزته . 
باكين » وإلى الله عز وجل في الرحمة متضرعين » والتكبير قد علا » وضجيج 
الناس بالدعاء قد ارتفع فما رَؤيَ يوم أكثر مدامع » ولا قلوباً خواشع » ولا 
أعناقاً هيبّة الله خحوانع خواضع من ذلك اليوم . فما زال الناس على تلك الال 


يفل 


والشمس تلفح وجوههم إلى أن سقط قرصها وتمكّن وقت المغرب . وقد 
وصل أمير الحاج مع جملة من جنده الداارعين ووقفوا بمقربة من الصخرات 
غتك المسيحك السكين "الل كوو و أخفل السبرق اليمثيون مواقفهم بنازنهم المعلومة 
لمم في جبال عرفات المتوارثة عن جد فجد من عهد النبي » صل الله عليه وسلم » 
لا تتعدى قبيلة على منزل أخرى . 


وصول الأمير العراقي 


وكان المجتمع منهم في هذا العام عدداً لم يجتمع قط مثله . وكذلك وصل 
الأمير العراقي في جمع لم يصل قط مثله؛ ووصل معه من أمراء اللأعاجم الحراسانيين 
ومن النساء العقائل المعروفات بالسوّاتين » واحدتّهن” خاتون » ومن السيّدات 
بنات الأمراء كثير » ومن سائر العجم عدد لا يحصى » فوقف الجميع وقد 
جعلوا قنّدونهم في التفثر الإمام المالكي » لأن مذهب مالك » رضي الله عنه » 
يقتضي أن لا يشفتر حتى يتمكّن سقوط القرصة ويحين وقت المغرب . ومن 
السرو اليمنيين مسن" نفر قبل ذلك. فلما أن حان الوقت أشار الإمام المالكي بيديه 
ونزل عن موقفه فد فع الناس بالتفر دفعاً ارنجّت له الأرض ووجفت الخبال » 
فيا له موقفاً ما أهئول مرآه وأرجى في النفوس عدقئباه ! جعلنا الله ممن خصّه 
فيه برضاه » وتغمده بشعماه » إنّه منعم كريم » حّتّان مان . 

وكانت محلّة هذا الأمير العراي جميلة المنظر » بهيّة العد"ة » رائقة المضارب 
والأبنية » عجيبة القباب والأروقة » على هيئات ل ير أبدع منها منظراً . فأعظمها 
مرأى مضرب الأمير » وذلك أنّه أحدق به سسّرادق كالسور من كتئان كأنّه 
حديقة بستان أو زخذرفة بنيان » وف داخله القباب المضروبة » وهي كلها سواد 
في بياض » مرقّشة ملونة كأنتها أزاهير الرياض . وقد جندّلت صفحات ذلك 


1١ه‎ 


السرادق من جوانبه الأربعة كلها أشكال دآرَقيّة من ذلك السواد المترّل في البياض 
يستشعر الناظر إليها مسهابة يتختيئلها دترقاً لمسْطيئّة' قد جللتها مزخرفات الأغشية . 

ولهذا السرادق الذي هو كالسور المفسروب أبواب مرتفعة كأنها أبواب 
القصور المشيدة » يدخّل منها إلى دهاليز وتعاريج ثم يُفضى منها إلى الفضاء 
الذي فيه القباب . وكأن” هذا الأمير ساكن في مديئة قد أحدق بها سورها تنتقل 
بانتقاله وتنزل بنزوله » وهي من الأبئهات الماوكيئّة المعهودة اللي لم يعهند مثلها 
عند ملوك المغرب . 1 

وداخل تللك الأبواب جاب الأمير وخدمه وغاشيته » وهي أبواب مرتفعة» 
يجيء الفارس برايته فيدخل عليها دون تنكيس ولا تطأطؤ » قد أحكمت إقامة” 
ذلك كلله أمراس” وثيقة دن الكتان تتصل بأوتاد مضروبة » أدير ذلك كله 
بتدبير هندسي غريب . ولسائر الأمراء الواصلين صحبة هذا الأمير مضارب 
دون ذلك لكنها على تلك الصفة » وقباب بديعة المنظر عجيبة الشكل قد قامت 
كأتها التيجان المنصوبة.» إلى ما يطول وصفه ويتسع القول فيه من عظيم احتفال 
هذه المحلّة في الآلة والعندة وغير ذلك مما يدل" على سعة الأحوال وعظيم 
الاتذراق في المكاسب والأموال . 

وهم أيضاً ني مراكبهم على الإبل قباب تظلهم بديعة المنظر عجيبة الشكل 
قد ننُصبت على محامل من الأعواد يسمّونها القشاوات » وهي كالتوابيت المجوفة » 
هي لركتابها من الرجال والنساء كالأمئهدة للأطفال » تسملاً بالفرّش الوثيرة » 
ويقعد الراكب فيها مستريحا كأنّه في مهاد لين فسيح وبإزائه معاد له أو معادلته 
في مثل ذلك من الشقة الأخرى » والقبّة مضروبة عليهما » فيسار يبما وهما 
ائمان لا يشعران + أو كيفما أحبًا » فعندما يصلان إلى المرحلة اللي يحطان 
ع فرت سرادقهما للحين إن كانا من أهل الثرفّه والتّعم فيتدخل يما ارا كد 
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وينصب لهما كرسي ينزلان عليه » فينتقلان من ظل قبة المحمل إلى قبة المنزل 
دون واسطة هواء يلحقهما ولا خطفة شمس تصيبهما . وناهيك من هذا الأرفيه ! 
فهؤلاء لا يلقون لسفرهم » وإن بتعّدت شقئته » نَصْباً » ولا يدون على طول 
الحل” والترحال تعبا . 

ودون هؤلاء في الراحة راكبو المحارات١‏ » وهي شبيهة الشقادف الي 
تقدم وصفها في ذكر صحراء عيذاب » لكن الشقادف أبسط وأوسع » وهذه 
أضم" وأضيق » وعليها أيضاً ظلائل تتقي حر الشمس . ومن قصرت حاله عنها في 
هذه الأسفار فقد حصّل على نصب السفر الذي هو قطعة من العذاب . ش 


استيفاء حال النفر 


ثم يرجع القول إلى استيفاء حال التفر عشيّة” الوقفة المذكورة يعرفات » 
وذلك أن الناس نفروا منها بعد غروب الشمس » كما تقدام الذكر » فوصلو 
مد دلفة مع العشاء الآخرة » فجمعوا بها بين العشاءين » حسبما جرت به سئّة | 
النبي » صلى الله عليه وسلّم » واتتقد المشعر الحرام تلك الليلة كلها مشاعيل من 
الشمع ارج » وأما مسجده المذكور فعاد كلله نوراً » فيخيئل للناظر إليه أن" 
كواكب السماء كلها نزلت به . وعلى هذه الصفة كان جبل الرحمة ومسجده 
ليلة الجمعة ؛ لأن هؤلاء الأعاجم الحراسانيين وسواهم من العراقيين أعظم الناس 
همّة في استجلاب هذا الشمع والاستكثار منه إضاءة لهذه المشاهد الكريعة ٠‏ 
وعلى هذه الصفة عاد الحرم ببم. مدة” مقامهم فيه» فيدخلمنهم كل إنسان بشمعة 
في يده » وأكثر ما يقصدون بذلك حطيم الإمام الحنفي لأنّهم على مذهبه . 
وشاهدنا منه شمعا عظيما أحضر منه ء تثوء الشمعة" منه بالعلصبة كأته السّْرو » 


. المحارات : محامل صغار توضع عل الإبل‎ ١ 


١6ه‎ 


فبات الناس بالمشعر ارام هذه الليلة » وهي ليلة السبت » فلما صلوا الصبح 
غنَدوا منه إلى مننّى بعد الوقوف والدعاء » لأن مز د لفة كلها موقف إلا وادي 
مسر ء ففيه تقّع الهآرولة في التتوجته إلى منتى حتى يِمُخْرّجٍ عنه . ومن مزدلفة 
يستصحب أكر الناس حصيات الحمار» وهو المستحّب » ومنهم من يلتقطها 
حول مسجد الخيئف بمتى » وكل” ذلك واسع' . فلما التهى الئاس" إلى مبى 
بادروا لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم” نحروا أو ذبحوا وحلوا من كل" شيء 
إلا" النساء والطيب حتى يطوفوا طواف الإفاضة . ورّمئي هذه الحمرة عند طلوع 
الشمس من يوم النحر . ثم" توجته أكثر الناس لطواف الإفاضة » ومنهم من أقام 
إلى اليوم الثاني » ومنهم من أقام إلى اليوم الثالث » وهو يوم الانحدار إلى مكة . 
فلمًا كان اليوم الثاني من يوم النحر » عند زوال الشمس » رمى الناس بابلحمرة 
الأولى سبع حصيات » وبالحمرة الوسطى كذلك » وبهاتين اللحمرتين يقفون 
للد عاء » ويجمرة العقبة كذلك ولا يقفون بها » اقتداء في ذلك كلنه بفعل النبي » 
صلى الله عليه وساّم . فتعود جمرة العقبة في هلين اليومين أخيرة » وهي يوم 
التحر أولى منفردة لا يخلط معها سواها . 

وي الوم الثاني من يوم النحر » بعد رمي ابحمرات » خطب اللحطيب يمسجد 
الييف » ثم جمع بين الظهر والعصر » وهذا الخطيب وصل مع الأمير العرائي 
مقداماً من عند الحليفة للخطبة والقضاء بمكة على ما يذكر » ويعرف بتاج الدين , 
وظاهر أمره البلادة والبلّه لآن” خطبته أعتربت عن ذلك » ولساله لا يقيم 


الإعراب . 
الانحدار إلى مكة 


فلما كان الهوم الثالث تعجئل الناس في الانحدار إلى مكّة بعد أن كمل 
هم رمي تسع وأربعين جمرة : سبع' منها يوم النحر بالعقبة » وهي المحلّلة ؛ 
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ثم' إحدى وعشرون في اليوم الثاني » بعد زوال الشمس » سبعاً سبعا في االحمرات 
الثلاث ؛ وني اليوم الثالث كذلك » ولفروا إلى مكّة ؛ فمنهم من صلى العصر 
بالأطح ؛ ومنهم من صلاها بالمسجد الحرام » ومئهم من تعجّل فصلى 
الظهر بالأبطح . ومضت السئة قدياً بإقامة ثلاثة أينَام » بعد يوم النحر بمنى » 
لإكال رمي سبعين حصاة » فوقع التعجيل في هذا الزمان في اليومين كما قال 
الله تبارك وتعالى : « فَمّن' تتعسجتل” في ينوامتيئن, فلا إثلم” عتلتيله ومسن' تأختر 
فلا إنثم: عليه ' » وذلك مخافة بي شعبة وما يطرأ من حرّابة المكيين . 

وقد كانت في يوم الانحدار المذكور بين سُودان أهل مكمّة وبين الأتراك 
العراقيين جولة” وهوشة” وقعت فيها جراحات وسلتّت السيوف وشوّقت 
القسي" ورّميت السهام والتهب بعض” أمتعة التجار » لأن” متى ني تلك الأيام 
الثلاثة سوق" من أعظم الأسواق » سباع فيها من اللدوهر النفيس إلى أدنى المترّر » 
إلى غير ذلك من الأمتعة وسائر سلّم الدثيا » لأتها مجتمّم أهل الآفاق . فوت 
الله شر تللك الفتئة بتسكينها سريعاً . وكانت عين الكمال في تلك الوقفة اللنيئة » 
وكمل للناس حجتهم » والحمد لله رب العالمين . 


كسوة الأمير العراقي للكعبة 


وي يوم السبت » يوم النحر المذكور » سيقت كسوة الكعبة المقد سة 
من ملة الأأمير العرائي إلى مكة على أربعة جمال » تقدامها القاضي الحديد بكسوة 
الحليفة السوادية؛ والرايات على رأسه » والطبول تهر" وراءه » وابن عم الشيبي 
محمد بن إسماعيل معها لأنّه ذاكر أن أمر الحليفة نفذ بعزله عن -حجابة البيت 
نات اشتهرت عنه » والله يطهر بيته المكرم بمن يرضى من خداامه بمنله . 
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وهذا ابن العم" المذكور هو أشببه طريقة منه وأمثّل” حالا” » وقد تقدام ذكر 
ذلك في العتولة الأولى : فوضعت الكسوة في السطح المكرم أعلى الكعبة . فلمنًا 
كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من الشهر المبارك المذكور اشتغل الشيبيون بإسبالها 
خضراء يانعة تنقتيتّد الأبصار حسناً » في أعلاها رمم" أحمر و اسع مكتوب في 
الصفح الموجّه إلى المقام الكرم حينكه الباب الكرم » وهو وجهها المبارك ؛ بعد 
السملة + و إن أول” بيت وضع للثاس » الاية' » وني سائر الصفحات اسم 
الخليفة والدعاء له » وتحف بالرسم المذكور طرّتان حمراوان نوات صقان يعن 
فيها رمم بخط رقيق يتضمن آيات من القرآن وذكر الخليفة أيضاً . فكملت 
كسوتها » وشتّمّرت أذيالها الكريمة صونآً لها من أيدي الأعاجم وشدة اجتذابها 
وقوة تهافتها عليها وانكبابها . فلاح للناظرين منها أجمل” منظر » كأنها عروس 
جليت في السندس الأخضر » أمتع الله بالنظر إليها كل” مُشْتاق إلى لقائها 
حريص على المثول بفنائها بمنه . 


يوم الأعاجم العراقيين 


وني هذه الأيام ينفح البيت الكريم كل" يوم للأعاجم العراقبين والحراسانبين 
وسواهم من الواصلين مع الأمير العرائي. فظهر من تزاحمهم وتطارحهم على الباب 
الكريم ووصول بعضهم على بعض وسباحة بعضهم على رؤوس بعض كأنتهم 
في غدير من الماء » أمر لم ير أهنْوّل منه » يؤددي إلى تلف الهج » وكسر 
الأعضاء . وهم في خلال ذلك لا يبالون ولا يتوقتفون » بل يلون بأنفسهم 
على ذلك البيت الكريم » من فرط الطرب والارتياح ؛ إلقاء الفراش بنفسه على 
المصباح . فعادت أحوال” السرو اليمنيين في دخولهم البيت المبارك على الصفة 
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اللقدفة الن هال 5 دة ووقار بالإضافة إلى هؤلاء الأعاجم الأغئتام' » 
نفعهم الله بنياتهم » وقد فقد منهم ني ذلك المردحتم الشديد من" دنا أجله » 
والله يغفر للجميع . 

وربّما زاحمهم في تلك الخال بعض' نسائهم فيخرجن وقد نضجت جلودهن” 
طبخاً في مضيق ذلك المعشرك الذي حمي بأنفاس الشوق وطيشه » والله ينفع 
الخميع بمعتقده وحسن مقصله بعزته . 

وني ليلة الحميس الحامس عشر من الشهر البارك » إثر صلاة العسمة » 
تُصب منبر الوعظ أمام المقام » فصعد واعظ خراساني حسن الشارة مليسح 
الإشارة » يجمع بين اللسانين عربي وعجمي » فأتى في الحالين بالسحر الحلال 
من البيان » فصيح المنطق ٠‏ بارع الألفاظ ٠»‏ ثم” يقلب لسانه للأعاجم بلغتهم 
فيهز هم إطراباً ويذيبهم زفترات وانتحاباً . 

فلما كانت الليلة الأخرى بعدها وضع منبر آخر خلف حطيم الحنفي ع 
فصعد إثر صلاة العتمة أيضاً شيخ أبيض السبال » رائع الحلال » بارع التمام 
في الفضل والكمال » فصدع بخطبة انتظمت آية الكرسي كلمة كلمة » ثم" تصراف 
في أساليب الوعظ وأفانين من العلم بالنّسانين أيضاً » حرّك بها القلوب حبى 
أطارها وأورثما احتداما بالحشية بعد استعارها . وفي أثناء ذلك ترشقنه سهام من 
المسائل فيتلقنّاها بمجّّن” من الحواب السريع البليغ » فتحارٌ له الألباب » ويملك 
كل” نفس منه الإغراب والإعجاب » فكأنّما هو وحي يموحتى . 

وهذا الذي مشى به وُعّاظ هذه اللحهات المشرقية من- إلقاء المسائل إليهم 
وإفاضة شآبيب الامتحان عليهم من أعجب الأمور المعربة عن غريب شأنهم 
والناطقة بسحر بيانهم . وليست في فن واحد إثّما هي في فنون شتى . وربما 
قنْصد بها التعنيت والتدكيب فيأتون بالمواب كخطفة البرق وارتداد الطرف » 
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والفضل بيد الله يموتيه من يشاء . 

وبين أيدي هؤلاء. الوعاظ قراء يُنتمون بالقراءة فيأتون بأحان تكسب 
الحماد” طرباً وأريحيئة كأنها المزامير الداوّديئّة . فلا تتد'ري من أي" أحوال هذا 
المجتمع تَعَنْجَِبُْ » والله يوني الحكمة” من يشاء » لا إله سواه » وسمعت هذا 
الشيخ الواعظ يسئد الحديث إلى خمسة من أجداده : جد" عن جد » نسقاً 
مسلسلا” من أبيه إليهم على اتصال » كلهم له لقب يدل" على منزلته من العلم 
ومكانته من التذكير والوعظ » فهو معمْرق في الصنعة الشريفة » تتليد” المجد فيها . 


سوق المسجد الحرام 


ويا ايام لوؤيس كلها عاء للنتجه الطرام .)تمه لله شرف :+ سرلا مطلينة 
يتباع فيه من الدقيق ا 00" ذلك من السلع . 
فكان مبيع الدقيق بدار التّدوة إلى جهة باب بي شيبة » ومعظم السوق في البلاط 
الآخذ من الغرب إلى الشمال » وني البلاط الآخذ من الشمال إلى الشرق »© وفي 
ذلك من النهي الشرعيّ ما هو معلوم » والله غالب على أمره ؛ لا إله سواه . 


يوم الرحيل 


وني عشي يوم الأحد الموني عشرين من الشهر المذكور :وهو أول أبريل' 
كان مسيرنا إلى محلة الأمير العراق بالزاهر » وهو على نحو الميلين من البلد ؛ 
وقد كمل اكثراؤنا إلى الموصل » وهو أمام بغداد بعشرة أيام » عرفنا الله احير 
والحيرة بمئله » فأقمنا بالزاهر ثلاثة أيام نجداد العهد كل" يوم بالبيت العتيق » 
ونُعيد وداعه . فلا كان ضحوة يوم الحميس الثاني والعشرين من ذي الحجة 


وموم و مومع وو وومةه و فوهك رو ويه ردجت وناو و روديو 


المذكور » أقلعت المحلّة على تتّؤدة ورفق بسيب البطء والتأختر ونزلت على 
نحو ثمانية أميال من الموضع الذي أقلعت منه بمقربة من بطن مدر » والله كفيل 
بالسلامة والعصمة بمنه . 

فكانت مدة مقامنا بمكة » قدسها الله » من يوم وصوننا إليها » وهو 
يوم الخميس الثالث عشر لربيع الآخر من سئة تسع وسبعين » إلى يوم إقلاعنا 
من الزاهر » وهو يوم اللحميس الثاني والعشرين لذي الحجّة من السنة المذكورة » 
ثمانية أشهر وثلث شهر » الي هي بحسب الزائد والناقص من الأشهر مثنا يوم 
اثئتان وخمسة وأربعون يوماً سعيدات مباركات » جعلها الله لذاته » وجعل القبول 
لما موافقاً لمرضاته» بنّه؛ غبْنا عن رّؤية البيت الكريم فيها ثلاثة أيام: يوم عرفة ؛ 
وثاني يوم النحر » ويوم الأربعاء الذي هو الحادي والعشرون لذي الحجة ء 
قبل يوم الحميس يوم إقلاعنا من الزاهر » والله لا يجعله آخر العهد بحرمه الكريم 
بمله . 

ثم أقلعنا من ذلك الموضع إثر صلاة الظهر من يوم الحميس » إلى بطن 
مر » وهو واد خصيب كثير النخل ذو عين فوارة سيالة الماء تتُسُقتى منها 
أرض تلك الناحية . وعلى هذا الوادي قنطدر متتّسع وقرى كثيرة وعيون » 
ومنه تتجلب الفواكه إلى مكنّة » حرسها الله فأقمنا به يوم الجمعة لسبب عجيب » 
وذلك أن الملكة خاتون بنت الأمير مسعود ملك الدأروب والآرمن وما يل 
بلاد الروم » وهي إحدى الحواتين الثلاث اللاني وصلن الحج » مع أهير 
الحاج أبي المكارم طاشتكين مولى أمير المؤمنين » الموجلّه كل" عام من قبل 
الخليفة » وله بتوّلي هذه الحطّة نحو الثمانية أعوام أو أزيدء وخاتون هذه أعظم 
الحواتين قدراً » بسبب سعة مملكة أبيها . والمقصود من ذكر أمرها أنّها 
أسْرت من بطن مر ليلة الجمعة إلى مكة في خاصة من خدمها وحشمها » 
فتنفقئّد موضعها يوم الجمعة المذكور » فوجتّه الأمير ثقات من خاصّة أصحابه 
يستطلعونها في الانصراف » وأقام بالناس منتظراً لها . فوصلت عتمة” يوم السبت » 
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وأجيلت في سبب انصراف هله اللملكة الْمتدْرفة قدّاحّ الظنون » وسلّت الحواطر 
على استخراج سرها المكنون » فمنهم من يقول : إنّها انصرفت أنشفّة لبعض ما 
انتقدتله على الأمير » ومنهم من قال : إن نوازع الشوق للمجاورة عطفت بها 
إلى المنتابة المككرمة » ولا يعلم الغيب إلا الله . وكيفما كان الأمر فقد كفى الله 
العطلة” بسببها » وأطلق سبيل الحاج » ولله الحمد على ذلك . 

وأبو هذه المرأة المذكورة الأمير مسعود » كا ذكرناه » وهو في بسطة من 
ملكه واتّساع من إمرته » يركب له » على ما حقّق عندنا » أكثر من مئة ألف 
فارس » وصهره عليها نور الدين صاحب آمد وما سواها » ويركب له أيضاً 
نحو اثني عشر ألف فارس . ونلحاتون هذه أفعال من البر" كثيرة في طريق الحاج : 
منها سقئ الماء للسبيل » عيئّنت لذلك نحو الثلاثين ناضحّة » ومثلها للزاد » 
واستجلبت لا تختص" به من الكسوة والأزودة وغير ذلك نحو المئة بعير . وأمورها 
يطول وصفنها » وسنّها نحو خمسة وعشرين عام . 

ولحاتون الثانية » أم عن الدين صاحب الموصل » زوج قطب الدين بن أتابك 
أخي نور الدين الذي كان صاحب الشام » رحمه الله » وهذه أفعال كثيرة 
من البر . 

وخاتون الثالثة ابنة الدقوس صاحب اصبهان من بلاد خراسان » وهي أيضاً 
كبيرة القدر عظيمة الشأن منافسة في أفعال البر . وشأنهن جسمّع عجيب جدا 
فيما هن" بسبيله من اللخير والاحتفال في الأبئهة الملوكيئّة . 

م أقلعنا ظهر يوم السبت الرابع والعشرين لذي الحجّة المذكور ونزلنا 
بمقربة من عَسْفان » ثم” أسرينا إليها نصف الليل وصبحناها بكرة يوم الأحد . 
وهي في بسيط من الأرض بين جبال » وبا آبار معينة تَسْسَبْ لعثمان » رضي 
الله عنه » وشجر المقل فيها كثير » وبها حصن عتيق البنيان » ذو أبراج مشيدة 
غير معمور » قد أثر فيه القدم » وأوهته قلّة العمارة ولزوم الحراب . فاجتزناها 
بأميال ونزلنا مريحين قائلين . 


دل 


فلما كان إثر صلاة الظهر أقلعنا إلى خلتيص » فوصنناها عشي النهار . 
وهي أيضا ني بسيط من الأرض » كثيرة حدائق النخل » لها جبل فيه حصن مشيد 
في قَثّته . وني البسيط حصن آخر قد أثر فيه الحراب . وبها عين فوّارة قد 
أحندئت لها أخاديد في الأرض مسربة ييُسْتقى منها على أفواه كالآبار » يجد”د 
الناس بها الماء لقلّته في الطريق بسبب القحط المتّصل » والله يغيث بلاده وعباده . 
وأصبح الناس بها مقيمين يوم الاثنين لإرواء الإبل واستصحاب الاء . 

وبهذه المحلة العراقية ومن انضاف إليها من الحراسانية والمواصلة وسائر 
جهات الافاق من الواصلين صحبة أمير الحاج المذكور جمع' لا حصي عدده 
إلا الله تعالى » يغص” بهم البسيط الأفيح ؛ ويضيق عنهم المهلمه الصّحلصح' » 
فرى الأرض تميد بهم مَينْداً » وتموج بجميعهم موجا , فتبنْصر منهم بحرا 
طاميّ العباب » ماوئه السراب » وسسفلنه الركاب » وتشرّعه الظّلائل المرفوعة 
والقباب » تسير سير السحب المتراكة » يتداخل بعضها على بعض » ويضرب 
بعضها جوانب بعض . فتلعاين لها تزاحما ني البراح المتفسح يبول ويروع » 
واصطكاكاً تبنت" المحارات فيه بعضه ببعض مقروع » فمن لم يشاهد هذا السفر 
العرائي لم يشاهد من أعاجيب الزمان ما يحداث به ويتْحف السامع بغرابته » 
والقدرة والقوة لله وحده » وحسبّك أن النازل في منزل من منازل هذه المحلة 
مى خرج عنها لبعض حاجة ولم تكن له دلالة يستدل” بها على موضعه ضل” 
وتلف وعاد متُشوداً في جملة الضّوال” ء وريّما اضطرتئه الحال إلى الوصول 
إلى مضرب الأمير ورفع مسألته إليه » فيأمر أحد المنشدين ببتريحه" والهاتفين 
بأوامره ممّن قد أعد” لذلك أن يرد فه خلفه على جمل ويطوف به المحلّة العجّاجة» 
وهو قد ذكر له اسمه » وامم جسماله » واسم البلد الذي هو منه » فيرفع عقير نه 
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بذلك معرفآ بهذا الضّال” ومناديا بامم التّمال وبلده » إلى أن يقع عليه » فيؤد يه 
الله . ولو لم يفعل ذلك لكان آخر عهده بصاحبه إلا" أن يلتقطه التقاطاً أو بقع 
عليه اتتفاقاً . فهذا من بعض عجائب شؤون هله المحلةء وعجائبها أكثر من أن 
يحيط بها الوصف . ولأهلها من قوة الحدة واليسار ما يعينهم على ما هم بسبيله » 
لُك" بيد الله يوتيه من يشاء . 

ولمؤلاء النسوة الحواتين في كل عام » إذا لم يحججن بأنفسهن » نتواضح 
مسَبسّلة مع الحاج يمرْسلنها مع ثقات يسقون أبناء السبيل في المواضع المعروف 
فبها الماء » وفي الطريق كله » وبعرفات » وبالمسجد الحرام » في كل يوم وليلة ؛ 
فلهن” في ذلك أجر عظيم » وما التوفيق إلا بالله جل جلاله . فتسمع المنادي 
على النواضح يرفع صوته بالماء للسبيل » فيتهنُطيع إليه المُرْملون' من الزاد والماء 
بقربهم وأباريقهم فيملأونها » ويقول المنادي في إشادته بصوته : أبقى الله 
الملكة خاتون ٠»‏ ابنة الملك الذي من أمره كذا » ومن شأنه كذا . ويتحليه 
بحلاه' » إعلاناً باسمها » وإظهاراً لفعلها » واستجلاباً للدعاء لها من الناس » والله 
لا يضيع أجر من أحسن” عملا . وقد تقدام تفسير هذه اللفظة خاتون » وأنها 
عندهم بمنزلة السيدة أو ما يليق بهذا اللفظ الملوكي النسائي . 

ومن عجيب هذه المحلّة أيضاً » على عظمها وكبرها » وكونها وجود داثيا 
بأسرها » أنّها إذا حطّت رحالها » ونزلت منزلها » ثم ضرب الأمير طبله للإنذار 
بالرحيل » ويسمونه الكّوس » لم يكن بين استقلال الرواحل بأوقارهًا ورحاها 
وركتابها إلا كتلا ولا » فلا يكاد يفرغ التاقر من الضربة الثالثة إلا” والركائب 
قد أخذت سبيلها . كل" ذلك من قوّة الاستعداد » وشدة الاستظهار على الأسفار » 
والحول والقوة لله وحده : لا إله سواه . 
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وإسراؤها بالليل بمشاعيل موقّدة يمسكها الرجالة بأيدييم » فلا تبصر 
قشاوة من القشاوات إلا وأمامها مشعل»فالناس يسيرون منها بين كواكب سيارة 
توضح عّسّق الظلماء » وتباهي بها الأرض' أنجم السماء . والمرافق الصناعية 
وغيرها من المصالح الدينية والمنافم الحيوانية كلها موجودة ببذه المحلّة غير 
معدومة » ووصفها يطول » والآخبار عنها لا تنحصر . 

فلما كان ظهر يوم الاثنين إثر الصلاة أقلعنا من خلتيئُص مر تحلين »وتمادى 
سيرنا إلى العشاء الآخرة » ثم نزلنا ونمنا نومة خفيفة » ثم" ضسرب الكوس فأقلعنا 
وأسرينا إلى ضحى من النهار » ثم" نزلنا ممريحين إلى أول الظهر من يوم الثلاثاء ؛ 
ثم" أقلعنا من منزلنا ذلك إلى واد يعرف بوادي السمك » اسم يكاد يكون واقعاً 
على غير مسمّى » فنزلناه مع العشاء الآخحرة » وأصبحنا به مقيمين يوم الأربعاء 
لتجديد حمل الماء » وهو بهذا الوادي في مشتنقعات » وربّما حفر عليه في الرمل ؛ 
فأقلعنا منه أول ظهر يوم الأربعاء المذكور » ثم" أجزنا مع الليل عقبة متحجرة 
كؤوداً ذهب فيها من ابلحمال كثير . ونزلنا في بسيط من الأرض » ونمنا إلى 
نصف الليل » ثم" رحلنا في مهمه أفنيسّح بسيط ممتد” مد البصر » ورمله مثثالة! » 
فمشت الحمال فيها دون مقتطرة' لانفساح طريقها . 

ثم" نزلنا مترحين قائلين يوم الحميس التاسع والعشرين من ذي الحجة ) 
وبيننا وبين بَدار مقدار مرحلتين » فلمًا كان أول الظهر رحلنا إلى مقربة من 
بدر فتزلنا بائتين . ثم” قمنا قبل نصف الليل فوصلنا بدرا وقد ارتفع النهار . 
وهي قرية فيها حدائق نخل متّصلة » وبها حصن في ربوة مرتفعة » ويد ختل 
إليها على بطن واد بين جبال . وببدر عين فوّارة » وموضع القتليب الذي كان 
بإزائه الوقعة الاسلامية الي أعزّت الدين وأذلّت المشركين » هو اليوم تخيل » 
وموضع الشهداء خلفه » وجبل الرحمة الذي نزلت فيه الملائكة عن يسار الداخل 
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ها 


منها إلى الصفراء » وبإزائه جبل الطبول » وهو شبيه كثيب رمل ممتد” . وهذه 
التسمية لإشاعة لهج بها أكثر المسلمين » وذلك أنهم يزعمون أن” أصوات 
ابول شبكت جا كل" يوم مت كأنها اآثان إتزارات باق زعا سملت يلد 
النصر النبوي في ذلك الموضع ٠»‏ والله أعلم بغيبه . 

وموضع عريش النبي » صل الله عليه وسلم » يتتصل بسفح جبل الطبول 
اللكرن» بربرم الوقيعة أمامه . وعند نخيل القليب مسجد » يقال : إنّه 
مسسرله اناقة ابي ؛ صلى الله عليه وسلم . وصح عندنا » على زعم أحد 
الأعراب الساكنين ببدر » أنهم يسمعون أصوات الطبول بابخبل المذكورء 
لكن عن لذلك كل" يوم اثنين ويوم خميس . فعجبنا من زعمه كل" العجب » 
ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالى . 

وبين بدر والصفراء بريد ؛ والطريق إليها في واد بين جبال تتتصل بها 
حدائق النخيل » والعيون فيه كثيرة » وهو طريق حسن . وبالصّفراء حصن 
مشيد » ويتصل به حصون كثيرة : منها حصنان يُعرفان بالتوأمين » وحصن 
يعرف بالحسنية » وآخخر يعرف بالحديد » إلى حصون كثيرة » وقرى متّصلة . 


شهر محر م سنة ثمانين وخمس مثة' » عرفنا الله بركته وبركة 
سنته » وخصنا فيه برحمته » وتكفلنا بعصمته 


استهل” هلاله ليلة السبت بموافقة الرابع عشر لشهر أبريل ونحن مقلعون 
من بدر إلى الصفراء » فبتثنا باستهلاله بهذه البقعة الكريمة : بدر » حيث نصر الله 
المسلمين 0 0 » والحمد لله على ذلك . وكان نزولنا بالصفراء إثي 
صلاة العشاء . فأصبحنا يوم السبت » مستهل الملال المذكور » مقيمين 


١١184 ١‏ م. 


155 


مريحين بها » ليد الناس منها الماء ويأخذوا نفس استراحة إلى الظهر . ومنها 
إلى المديئة المكرمة إن شاء الله ثلاثة أيام » فأقلعنا منها ظهر يوم السبت المذكور » 
وتمادى السير بنا إلى إثر صلاة العشاء الآخرة » والطريق في واد متّصل بين 
جبال ؛ فنزلنا ليلة الأحد ء ثم" أقلعنا نصف الليل » وتمادى سيرنا إلى ضحى من 
النهار » فتزلنا مريحين قائلين ببئر ذات العنَنّم » ويقال : إن علي" بن أبي طالب » 
رضي الله عنه » قائل" ابلحن” بهاء وتعرف أيضا بالروحاء.والبثر المذكورة متناهية 
بعد الرّشاءا لا يكاد يلح قعرها » وهي معينة . 

ورحلنا منها إثر صلاة الظهر من يوم الأحد » وتمادى بنا السير إلى إثر صلاة 
العشاء الآخرة » فنزلنا شعئب علي" » رضي الله عنه » وأقلعنا منه نصف اللبل 
إلى تسربان » إلى البيداء » ومنها تنْبنْصّر المدينة المكرمة » فنزلنا ضحى يوم الاثنين 
الثالث لمحرّم المذكور بوادي العتقيق ؛ وعلى شتفيره مسجد ذي الحاتيفة من حيث 
أحرم رسول الله » صلى الله عليه وسلم » والمديئة من هذا الموضع على خمسة 
أميال » ومن ذي الحليفة حرم المدينة إلى مشهد حمزة إلى قمباء » وأول ما يظهر 
للعين منارة” مسجدها بيضاء مرتفعة » ثم" رحلنا منها إثر صلاة الظهر من يوم 
الاثنينالمذكور » وهو السادس عشر لأبريل » فنزلنا بظاهر المدينة الزهراء ؛ 
والتربة البيضاء » والبقعة المشرفة بمحمد سيد الأنبياء » صلى الله عليه وسلم 
صلاة تتصل مع الأحيان والآناء . 

وي عشي ذلك اليوم دخلنا الحرم المقداس لزيارة الروضة المكرمة المطهرة » 
فوقفنا بإزائها مسلّمين ٠‏ ولتشرب جنباتها المقداسة مستلمين » وصلينا بالروضة 
الي بين القبر المقد'س والنبر » واستلمنا أعواد المنبر القديمة الي كانت موطىء 
الرسول » صل الله عليه وسلّم » والقطعة الباقية من الخذع الذي حن” إليه ؛ 
صل الله عليه وسلم » وهي ملصّقة في عمود قائم أمام الروضة الصغيرة الي 
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بين القبر والمنبر ؛ وعن يمينك إذا استقبلت القبلة فيها » ثم" صلينا صلاة المغرب 
مع الجماعة . وكان من الاتلفاق السعيد لنا أن وجدنا بعض” فسْحّة في تلك الحال 
0 الناس بإقامة مضارجم» وارليت وام ؟ »؛ فتمكنًا من الغرض المقصود » 
وف زنا بالمشهد المحمود » وأدينا حق” السلام على الصاحبنيان الصجيعيئن : 
صدايق الاسلام وفاروقه » وانصرفنا إلى رحالنا مسرورين ؛ ولئعمة الله علينا 
شاكرين ٠‏ و يبق “انا امن ن آمال وجهتنا المباركة ولا وطر إلا" وقد قضيناه » 
ولا غرض من أغراضنا المأمولة إل وبتلتغنام» وتفراغت الحواطر للإياب الوطن » 
نظم الله الشمل ؛ وتمّم علينا الفضل » والحمد لله على ما أولاه وأسداه » وأعاده 
من جميل صنعه وأبداه » فهو أهل الحمد والشكر ومُستحقته لا إله سواه . 


ذكر مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ 
وذكر روضته المقدسة المطهرة 


المسجد المبارك مستطيل » ونحفّه من جهاته الأربع بلاطات مستديرة به » 
ووسطه كله صحن مفروش بالرمل والحصى » فالحهة القبلية منها لها خمسة 
بلاطات مستطيلة من غرب إلى شرق » والحهة ابهوفية لها أيضا خمسة بلاطات 
على الصفة المذاكورة » وابحهة الشرقيئة لها ثلاثئة بلاطات » واللحهة الغربيئّة لما 
أربعة يلاطات . 

والروضة المقد سة مع آخر ابلحهة القباية مما يلي الشرق ؛ وانتنظمت من 
بلاطاته مما بلي الصحن في السعة اثنين وليّفت ل البلاط الثالث بمقدار أربعة 
أشبار » وها خمسة أركان بخمس صفحات » وشكلها شكل عجيب » لا يكاد 
بتأتى تصويره ولا تمثيله » والصفحات الأربع محرفة من القبلة تحريفاً بديعا » 
لا يتأتى لأحد معه استقبالها في صلاته لأنّه ينحرف عن القبلة . 

وأخبر نا الشييخ الإمام العام الورع ٠»‏ بقية العلماء » وعمدة الفقهاء » أبو 


يلا 


إبراهيم اسحاق بن إبراهيم التونسي » رضي الله عنه » أن" عمر بن عبد العزيز » 
رضي الله عنه » اخترع ذلك في تدبير بنائها مخافة أن يتتخذها الناس مصلى . 
وأخذت أيضاً من اللحهة الشرقية سعة بلاطين فانتظم داخلتها من أعمدة 
الأبئلطة ستة” . وسعة الصفحة القبليئة منها أربعة وعشرون شبراً » وسعة الصفحة 
الشرقية ثلاثون شبراً» وما بين الركن الشرتي إلى الركن احوني صفحة سعتلها خمسة 
وثلاثون شبراً . ومن الركن الحوني إلى الغربي صفحة سعتلها تسعة وثلاثون شبراً . 
ومن الركن الغررلي إلى القبل” صفحة سعتنها أربعة وعشرون شبراً . وني هذه 
الصفحة صندوق آبنوس » مسختم بالصندل » مصفح بالفضة » مك كب بها ع 
هو قبالة" رأس الني » صل الله عليه وسلم » وطوله خمسة أشبار » وعرضه 
ثلاثة أشبار » وارتفاعه أربعة أشبار . وني الصفحة الي بين الركن الحوني والركن 
الغربي موضع عليه سر مُسسْبتل » يقال : إنّه كان مهبط جبريل » عليه السلام . 
فجميع سعة الروضة المكرمة من جميع جهاتها مثتا شبر واثنان وسبعون شبراً . 
وهي مؤزرة بالرخام البديع النحت الرائع النعت . وينتهي الإزار منها إلى نحو 
الثلث أو أقل” بسيراً » وعليه من الحدار المكرم ثلث آخر » قد علاه تضميخ 
المساك والطيب بمقدار نصف شبر » مسودٌ] » مشققاً » متراكاً مع طول 
الأزمنة والأيام . والذي يعلوه من ابلحدار شبابيك عود متنّصلة بالسّمئك الأعلى » 
لأن” أعلى الروضة المباركة متتصل بسمئّك المسجد » وإلى حيّز إزار الرّخام 
تنتهي الأستار » وهي لازورديةة اللون » مختمة مخواتيم بيض مثمنة ومربعة . 
وني داخل الحواتيم دوائر مستديرة وذقتط بيض تحف بها » فمنظرها منظر 
بديع الشكل . وني أعلاها رسم مائل إلى البياض . وفي الصفحة القبلية أمام وجه 
النبي » صلى الله عليه وسلم » مسمار فضّة » هو أمام الوجه الكريم فيقف 
الناس أمامه للسلام . وإلى قدميه ؛ صلى الله عليه وسلم »رأس أي بكر الصديق » 
رضي الله عنه » ورأس عمر الفاروق مما يل كتفي أي بكر الصديق » رضي 
الله عنهما . فيقف المسلّم مستدبر القبلة ومستقبل الوجه الكريم ٠‏ فيسلتم ثم” 
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ينصرف يمينا إلى وجه أبي بكر » ثم إلى وجه عمر » رضي الله عنهما . وأمام 
هذه الصفحة المككرمة نحو العشرين قنديلا معلّقة من الفضّة » وفيها 
اثنان من ذهب . وني جوف الروضة المقدسة حوض صغير مرخم » في قبلته 
شكل محراب » قيل : إنّه كان بيت فاطمة » رضى الله عنها » ويقال : هو 
قبرها » والله أعلم بحقيقة ذلك . ْ 

وعن مين الروضة المكرمة المنبر الكريم » ومنه إليها اثنتان وأربعون خطوة » 
وهو في الحوض البارك الذي طوله أربع عشرة خطوة » وعرضه ست خبطا » 
وهو مترختم كله » وارتفاعه شبر ونصف » وبينه وبين الروضة الصغيرة » 
الي بين القبر الكريم والمثبر » وفيها جاء الأثر أنّها روضة من رياض اللحنّة » 
ثماني خطوات . 

وني هذه الروضة يتزاحم الناس للصلاة » وحق” لهم ذلك . وبإزائها بلجهة 
القبلة عمود » يقال : إنّه مسطبق على بقيئّة الحذع الذي حن” للني' » صلَّى الله 
عليه وسلم » وقطعة منه ني وسط العمود ظاهرة يقبلها الناس ويبادرون للتبررك 
بلمسها ومسح خدودهم فيها » وعلى حافتها في القبلة منها الصندوق . وارتفاع 
المنبر الكريم نحو القامة أو أزيد » وسعته خمسة أشبار » وطوله خمس خطوات » 
وأدراجه ثمانية » وله باب على هيئة الشباك مقفّل يفتّح يوم الخمعة » وطوله 
أربعة أشبار ونصف شبر . 

والمنبر مغشى بعود الابنوس » ومقعد الرسول » صلى الله عليه وسللم » 
من أعلاه ظاهر قد طبّق عليه بلوح من الآبنوس غير متّصل به يصوله من القعود 
عليه » فيد'خل الناس أيديهم إليه ويتمسّحون به تبركا بلمس ذلك المقعد 
الكريم . وعلى رأس رجل النبر اليمى » حيث يضع الخطيب يداه إذا خطب » 
حلقة' فضّة مجوفة تشبه حلقة” الحياط التي يضعها في إصبعه صفة” لا صغراً لأنها 
أكبر منها » لاعبة تستدير في موضعها » يزعم الناس أنّها لعبة الحسن والحسين » 
رضي الله عنهما » في حال خمطبة جد"هما » صلوات الله وسلامه عليه . 
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وطول المسجد الكريم مئة خطوة وست وتسعون خطوة » وسعته مئة وست 
وعشرون خطوة » وعدد سواريه مثتان وتسعون » وهي أعمدة متتّصلة بالسمتك 
دون قسي” تنعطف عليها و كانها دعاق ترات وهي من حجر منحوت قطعآً 
قطعا ململمة مثقتبة توضع الى 4 كر ويفرغ بينهما الرصاص المذاب إلى 
أن تتتصل عموداً قائمً » وتككسى بغلالة جتيارا ؛ ويبالغ في صقلها ود للكها 
فتظهر كأنها رخام أبيض . 

والبلاط المتصل بالقبلة من الحمسة بلاطات المذكورة محف به مقصورة 
تكتنفه طولا” من غرب إلى شرق » والمحراب فيها . ويصلّي الإمام في الروضة 
الصغيرة المذكورة إلى جانب الصندوق » وبينها وبين الروضة والقبر المقدس 
محمل كبير مدهون عليه مصحف كبير في غشاء مُقفل عليه هو أحد المصاحف 
الأربعة الي وجته بها عثمان بن عفان » رضي الله عنه » إلى البلاد . وبإزاء 
المقصورة إلى جهة الشرق خزانتان كبير نان محتويتان على كتب ومصاحف موقوفة 
على المسجد المبارك . 

ويليهما في البلاط الثاني لحهة الشرق أيفا دفة مطبقة على وجه الأرض مقفلة 
هي على سرداب يبط إليه على أدراج نحت الأرض يفضي إلى خارج المسجد 
إلى دار أني بكر الصديق » رضي الله عنه » وهو كان طريق عائقة إليها . وبإزائها 
دار عمر بن الخطاب ». ودار ابنه عبد الله » رضي الله عنهما «ولانك أذ 
ذلك الموضع هو موضع الحموخة المفضية ار لي بكر لق أمر النبي' » صلى 
الله عليه وسلم » بإبقائها خاصة . 

وأمام الروضة المقداسة أيضاً صندوق كبير هو للشمع والأنوار الي توقتد 
أمام الروضة كل ليلة . وفي اللحهة الشرقيئّة بيت مصنوع من عود هو موضع 
مبيت بعض السّدانة الحارسين للمسجد المبارك » وسدنته فتيان أحابيش وصقالب 
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ظراف الميئات نظاف الملابس والششارات » والمؤذن الراتب فيه أحد أولاد 
5 الله عنه . وفي جهة جوف الصحن قبّة كبيرة مسحدائّة جديدة 
شرك يتنه الإبقدس خرن ينيع الاق 'النويد الناراك وما قاع ليا فيه:., 
وبإزائها في الصحن خمس عشرة نخلة . وعلى رأس المحراب » الذي في جدار 
القبلة داخل المقصورة » حجر مربع أصفر قدر شبر في شبر » ظاهر البريق 
والبصيص » يقال : إنّه كان مرآة كسرى » والله أعلم بذلك . وني أعلاه داخل 
المحراب مسمار ملتثبّت في جداره فيه شبه حق” صغير لا يعرف من أي شيء 
هو » ويسرْعتم أيضا أنه كان كأس كسرى » والله أعلم بحقيقة ذلك كله . ْ 

ونصف جدار القبلة الأسفل رخام » موضوع إزاراً على إزار' » مختلف 
الصنعة واللون » مجرّع أبدع تجريع . والنصف الأعلى من الحدار منرّل كله 
بفصوص الذهب المعروفة بالفسيفساء » قد أنتج الصّناع فيه نتائج من الصنعة 
غريبة تضمنت تصاوير أشجار مختلفات الصفات مائلة الأغصان بثمرها . والمسجد 
كله على تلك الصفة » لكن الصنعة في جدار القبلة أحفل . والحدار الناظر إلى 
الصحن من جهة القبلة كذلك » ومن جهة الحوف أيضاً . والغربي والشرقي 
الناظران إلى الصحن مجردان أبيضان ومقسرنتصان قد رُيّنا برسم يتضمّن أنواعاً 
من الأصبغة » إلى ما يطول وصفه وذكره من الاحتفال في هذا المسجد المبارك 
المحتوي على التربة الطاهرة المقداسة » وموضعها أشرف » ومالها أرفع من 
كل ما تزين به . 

وللمسجد المبارك تسعة عشر باباً » لم يبق منها مفتحاً سوى أربعة في الغرب : 
منها اثنان » يعرف أحدهما بباب الرحمة » والثاني بباب اللدشية ؛ وفي الشرق 
اثنان : يعرف أحدهما بباب جبريل » عليه السلام» والثاني يباب الرجاء . ويقابل 
باب جبريل » عليه السلام » دار عثمان » رضي الله عنه » وهي التي استاشهد 


. الإزار : حائط يلزق بآخخر أكيبر منه لتقويته‎ ١ 


فنا 


بها . ويقابل الروضة المكرمة » من هذه ابلجهة الشرقية » روضة جمال الدين 
الوتبل + رحيوااة 0 الأمون ره ولزره روف قا مدقو عاتره.. 

وأمام الروضة المكرمة شباك حديد مفتوح إلى روضته » تتنسم منها رواحاً 
وريحاناً . وني القبلة باب صغير واحد مغلق » وني ابلوف 0 
الغرب خمسة مغلقة أيضاً » وفي الماح ارا ات ا 
المفتوحة تسعة عشر باباً . والمسجد المبارك ثلاث صوامع : إحداها في الركن 
الشرئي المتّصل بالقبلة » والاثنتان في ركتي اللحهة الحوفية صغيرتان كأنهما على 
هيئة برجين » والصومعة الأولى المذكورة على هيئة الصوامع . 


ذكر المشاهد المكرمة الي ببقيع الغرقد 


فأوّل ما نذكر من ذلك مسجد حمزة » رضي الله عنه » وهو يقبي الدبل 
المذكور » واللحبل جوف المدينة » وهو على مقدار ثلاثة أميال . وعلى قبره » 
رضي الله عنه » مسجد مبي . والقبر برححبة جوف المسجد » والشهداء » رضي 
لله عنهم ء بإزائه » والغار الذي أوى إليه الني” » صلى الله عليه وسلّم ء بإزاء 
الشهداء أسفل الخبل . وحول الشهداء تربة حمراء هي الأربة الي تنسب إلى 
حمزة ويتبرك الناس بها . 

وبقيع الغرقد شرثي المدينة » ترج إليه على باب يعرف يباب البقيع » 
وأوّل ما تلقى عن يسارك عند خروجك » من الباب المذكور » مشهد صفية 
عمة البي » صلى الله عليه وسلّم » » أم الزيير بن العوأ رضي لاعن :+ وآمام 
هذه الثربة قبر مالك بن أنّس الإمام المدني » رضي الله عنه » وعليه قبّة صغيرة 
مختصرة البناء . وأمامه قبر السلالة الطاهرة إبراهيم ابن الني » صلى الله عليه 


1١ا/ا#‎ 


وسلم » وعليه قبّة بيضاء . وعلى اليمين منها تربة ابن لعمر بن الحطاب » رضي 
الله عله » اسمه عبد الرحمن الأوسط » وهو المعروف بأبي شحلمة » وهو الذي 
جلده أبوه الجتد" » فمرض ومات » رضي الله عنهما . وبإزائه قبر عتقيل بن 
أبي طالب » رضي الله عنه » وعبد الله بن جعفر الطيئار » رضي الله عله , 
وبإزائهم روضة فيها أزواج الني » صلى الله عليه وسلم . وبإزائها روضة 
صغيرة فيها ثلاثة من أولاد الني » صلى الله عليه وسلّم » ويليها روضة العباس 
ابن عبد المطتلب والحسن بن علي » رضي الله عنهما » وهي قبنّة مرتفعة في الهواء 
على مقربة من باب البقييع المذكور وعن يمين الخارج منه » ورأس الحسن إلى 
رجل العبّاس » رضي الله عنهما » وقبراهما مرتفعان عن الأرض متسعان 
مُغشسيان بألواح ملصقة أبداع إلصاق » مرصعة بصفائح الصفر » ومك و كبة 
بمساميره على أبدع صفة » وأجمل منظر . وعلى هذا الشكل قبر إبراهيم ابن 
البي » صلى الله عليه وسلّم . ويل هذه القبّة العبناسية بيت نسب لفاطمة 
بنت الرسول » صلى الله عليه وسلّم » ويعرف ببيت الدّرّن » يقال : إنه 
الذي أوت إليه والتزمت فيه الزن على موت أبيها المصطفى » صلى الله عليه 
وسلم » وني آخر البقيع قبر عثمان الشهيد المظلوم ذي الدّورين » رضي الله عنه » 
وعليه قبة صغيرة مختصرة . وعلى مقربة منه مشهد فاطمة ابئة أسد أم علي » 
رضي الله عنها وعن بنيها . 

ومشاهد هذا البقيع أكثر من أن تتحصى لأنه مدفن الحمهور الأعظم من 
الصحابة المهاجرين والأنصار » رضي الله عنهم أجمعين . وعلى قبر فاطمة الم كورة 
مكتوب : ما ضم قبر أحد كفاطمة بنت أسد » رضي الله عنها وعن بنيها . 

وقباء قبلي” المدينة » ومنها إليها نحو الميلين . وكانت مدينة كبيرة متّصلة 
بالمدينة المكرمة . والطريق إليها بين حدائق النخل المتّصلة . والنخيل محدق بالمدينة 
من جهانها » وأعظمها جهة القبلة والشرق ٠»‏ وأقلها جهة الغرب . والمسجد 
المؤسّس على التقوى بقباء مجداد » وهو مربع مستوي الطول والعرض » وفيه 
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مثذنة طويلة بيضاء تظهر على بَعنْد » وفي وسطه مّرك الناقة بالنبي » صلى 
الله عليه وسلم » وعليه حّلّق' قصير شبه روضة صغيرة يتبرك الناس بالصلاة 
فيه . وني صحنه » مما يل القبلة » شبه محراب على مصطبة » هو أوّل موضع 
ركع فيه الني » صلى الله عليه وسلم . وي قبلته محاريب » وله باب واحد من 
جهة الغرب » وهو سبعة بلاطات في الطول » ومثلها في العرض . 

وفي قبلة المسجد دار لببى النجار » وهى دار أي أيوب الأنصاري . وي 
الغرب من المسجد 0000 2 وبإزائها عل الققيز تمر جانيم شبيه البيلة؟ 
يتوضّأ الناس فيه . ويلي دار بي النجتار دار عائشة » رضي الله عنها » وبإزائها 
دار عمر ودار فاطمة ودار أني بكر » رضي الله عنهم » وبإزائها بئر أريس 
حيث تتفل الني” » صلى الله عليه وسلّم » فعاد ماؤها عذبا بعدما كان أجانها » 
وفيها وقع خاتمه من يد عثمان » رضي الله عنه » والحديث مشهور . 

وني آخر القرية تل" مشرف يعرف بعدّرّفات » ندمل إليه على دار الصفئة 
حيث كان عتَمّار وسّللمان وأصحابهما المعروفون بأهل الصّفّة . وسمي ذلك ٠‏ 
التل” عرفات لأنّه كان موقف النببي" » صلى الله عليه وسلّم » يوم عرفة ء 
ومنه زُويت له الأرض فأبصر الناس” بعرفات . وآثار هذه القرية المكرمة ومشاهدها 
كثيرة لا تحص . 

وللمديئة المكرمة أربعة أبواب » وهي نحت سورين » في كل" سور باب 
يقابله آخر ؛ الواحد منها كله حديد » ويعرف باسمه باب الحديد ؛ ويليه باب 
الشريعة ثم” باب القبئلة » وهو مغلق ؛ ثم باب البقيع » وقد تقدام ذكره . 
وقبل وصولك سور المدينة من جهة الغرب بمقدار غلوة تلقى الحندق الشهير 
ذكرره الذي صنع النبي" » صلى الله عليه وسلّم » عند تحرب الأحزاب . 

وبينه وبين المدينة » عن بمين الطريق » العين المنسوبة للني ء صلى الله عليه 


#وومم م وم مموة ومفجوه ررم و موويت م ممومي ةو ومي دوم مقع 


, الحلق : حائط مستدير أو حظيرة‎ ١ 
. ) ؟ البيلة : الحوض ( معربة‎ 


يكن 


وسلّم » وعليها حّلّق عظيم مستطيل » ومنبع العين وسط ذلك الحلق كأنه 
الحوض المستطيل . ونحته سقايتان مستطيلتان باستطالة الحلق .. وقد ضبرب بين 
كل سقاية وبين الحوض المذكور بجدار » فحصل الموض حدقا اران : 
وهو يمد" السقايتين المذكورتين » ويتهنسسط إليهما على أدراج عددها نحو الخمسة 
والعشرين درجاً . وماء هذه العين المباركة يعم" أهل الأرض فضلا عن أهل 
المدينة » فهي لتتطتهدّر الناس واستقائهم وغسل أثوابهم . والحوض المذكور 
لا يمتناول فيه غير الاستقاء خاصّة صوناً له ومحافظة” عليه . ويعقربة منه » مما 
بلي المدينة » قبّة حجر الزيت » يقال : إن الزيت رشح للني. ؛ صلى الله عليه 
وسلّم » من ذاث الحجر . وبلحهة الحوف منه بئر بّضاعة » وبإزائها بلحهة اليسار 
جبل الشيطان حيث صرخ » لعنه الله » يوم أحند » حين قال : قشل لبينكم . 

وعلى شفير الحندق المذكور حصن يعرف بحصن العدزّاب » وهو عرب » 
قيل : إن عمر » رضى الله عنه » بناه لعدزّاب المديئة . وأمامه » لحهة الغرب 
عل لبد شير ورت الى اشر :تنه عبان رفي أن عه بايعشوين ألنا : 
ول طريق د مدعل" #رزفي لعل م رسك ملتان عازف شاع 
ومسجد الفتح الذي أُنثرلت فيه على النبي » صلى الله عليه وسلم » سورة الفتح . 

وللمديئة المكرمة سقاية ثالثة داخل باب الحديد يسهبسّط إليها على أدراج 
وماؤها معين . وهي بمقربة من الحرم الكريم . وبقبلي هذا الحرم المكرم دار 
إمام دار الهجرة مالك بن أنس ؛ رضي الله عنه . ويطيف بالحرم كله شارع 
مبلاط بالحجر المنحوت المفروش : 

فهذا ذكر ما تمككن على الاستععجال من آثار المدينة المككرمة ومشاهدها على 
جهة الاقتضاب والاختصار » والله ولي التوفيق . 


ا١ا/لك‎ 


الخاتون بنت الأمير مسعود 


ومن عجيب ما شاهدناه من الأمور البديعة » الداخلة مدخل السمعة والشهرة » 
أن إحدى اللنواتين المذكورات ء وهي بنت الأمير مسعود المتقدام ذكرها 
وذكر أبيها » وصلت عشي يوم االحميس السادس لمحرم » ورابع يوم وصولنا 
المدينة » إلى مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » راكبة في قبنتها » وحوها 
قباب كرائمها وخدمها » والقدّراء أمامها » والفتيان والصقالب بأيديهم مقامع 
الحديد يطوفون حولا » ويدفعون الناس أمامها » إلى أن وصلت إلى باب المسجد 
المكرم » فنزلت نحت ملحفة مبسوطة عليها ؛ ومشت إلى أن سلمت على النبي 2 
صلى الله عليه وسلم واللحتول” أمامهاء واللسداام يرفعون أصواتهم بالدعاء لاءإشادة 
بذكرها » ثم” وصلت إلى الروضة الصغيرة الي بين القبر الكريم والمنبر فصت 
فيها نحت الملحفة » والناس يتزاحمون عليها ؛ والمقامع تدفعهم عنها . ثم صلات 
في الحوض بإزاء المنبر » ثم” مشت إلى الصفحة الغربيئة من الروضة المكرمة فقعدت 
في الموضع الذي يقال : إنّه كان مهبط جبريل ٠‏ عليه السلام » وأرخي الستر 
عليها ؛ وأقام فتيانها وصقالبها وحتجتابها على رأسها خلف الستر تأمرهم بأمرها » 
وابسليت مبعها :إل اسح حماديئن من المتاع للصدقة . فما زالت في موضعها 
إلى الايل . 


وقد وقع الإيذان بوصول صدر الدين رئيس الشافعيئة الأصبهاني الذي ورث 
النباهة والوجاهة في العلم كابراً عن كابر لعَقئّد مجلس وعلّظ تلك الليلة » وكانت ' 
ليلة الخمعة السابع من المحرم . فتأخدّر وصوله إلى هنداء من الليل » والحرم قد 
غص” بالمنتظرين » والحاتون جالسة موضعها . وكان سبب تأخره تأخر أمير 
١‏ ا 


الحاج لأنه كان على عددّة من وصوله ؛ إلى أن وصل ووصل الأمير » وقد أعد” 
اركستن ‏ العلقاء المل عون وهو بعر بهذا الاسم ا عن أب فأب » 
كرمى بإزاء الروضة المقدسة » فصعده » وحضر قراؤه أمامه » فابتدروا القراءة 
يعات عجيبة وتلاحين مسطاربة متشلجية » وهو يلحظ الروضة المقداسة 
فيسعئلن بالبكاء ام قُْ ع من إنشائه سحريئّة البيان » ثم سلك في أساليب 
من الوعظ باللسانين » وأنشد أبياتاً بديعة من قوله » منها هذا البيت » وكان 
يردده في كل فصل من ذكره » صل الله عليه وسلم » ويشير إلى الروضة : 


هاتيك روضته تفوح نسيما ع ضَلّوا عليه وسلّموا تسليما 


واعتذر من التقصير لمول ذلك المقام » وقال: عجببا للألكن الأعجم كيف 
ينطق عند أفصح العرب ! وتمادى في وعظه إلى أن أطار النفوس خشية ورقّة : 
وتمافتت عليه الأعاجم” معثلنين التوبة » وقد طاشت ألبابهم » وذآههلت عقوهم , 
فيألقون نواصيتهم بين يديه » فيستدعي جتلتمين ويهزّها ناصية ناصية » ويكسو 
عمامته المجزوز الناصية » فيوضع عليه للحين عمامة أخرى من أحد قرائه 
أو جلسائه ممن قد عرف منزعته الكريم في ذلك » فبادر بعمامته لاستجلاب 
الغرض النفيس كاري حوره اطسو .اد زاله عع اوالعدة بعه اأخريرء 
إلى أن خلع منها عداة وجرّ نواصي كثيرة 2 ثم" ختم مجلسه بأن قال : معش 
الحاضرين » قد تكلمت لكم ليلة” بحرم الله ع وجل” ؛ وهذه الليلة يحرم رسوله ؛ 
ال الكل وكام الاريك الواعظ من كتد'ية » وأنا أسألكم حاجة إن 
ضمنتموها لي أرقت لكم ماء وجهي ني ذكرها . فأعلن الناس كلهم بالإسعاف » 
وشهيتهم قد علا » فقال : حاجي أن تكشفوا رؤوسكم » وتبسطوا أبديكم » 
ضارعين هذا النبي الكريم في أن يرضى عني ؛ ويسترضي الله عزّ وجل لي . 
ثم أخذ في تعداد ذنوبه والاعتراف بها » ؛ فأطار الناس عمائمهم » وبسطوا أيديهم 

للني ؛ صلى الله عليه وسلم » داعين له » باكين متضرعين » فما رأيت ليلة 
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أكثر دموعاً » ولا أعظم خشوعاً » من تلك الليلة » ثم" انفض” المجلس وانفض” 
الأمير وانفضّت الحاتون من موضعها.وعند وصول صدر الدين المذكور أذيل 
الستر عنها وبقيت بين خدمها وكرائمها متلفئعة في ردائها » فعاينًا من أمرها في 
الشهرة الملوكية عجياً . 

واتر هذا الزرضا ميدن الدبرع عسعيية قد نوا عاو شيفة و وطلى كنمف 
وقكانة ليه » وماء حالته :وظاهر مكتته + ووفور عداند +« وكثرة عبيدة 
ونحدامته » واحتفال حاشيته وغاشيته » فهو من ذلك على حال يقصر عنها الملوك . 
وله مضرب كالتاج العظيم في الهواء » مفتح على أبواب على هيئة غريبة الوضع » 
بديعة الصنعة والشكل » تلّطل” على المحلة من بعد » فتسبئصره ساميا في المواء . 
وشأن هذا الرجل العظيم لا يستوعبه الوصف ؛ شاهدنا مجلسه فرأينا رجلا" يذوب 
طلاقة وبشراً » ويخف للزائر كرامة” وبراً » على عظيم حرمته وفخامة بنيته ) 
0 أعلطي اللتع علنا وحها انكدزناء. فأجاننا ثرا لما وهو 
أعظم من" شاهدنا بهذه الحهات . 

وني يوم اللجمعة المذكور » وهو السابع من محرم ؛ شاهدنا من أمور البدعة 
أمراً ينادى له الاسلام : يا لله يا لللْمْسْلمِين . وذلك أن الحطيب وصل للخطبة » 
فصعد منبر النني » صل الله عليه وسلم » وهو » على ما بنذ كدر » على مذهب 
غير مرضي ؛ ضدا الشيخ الإمام العجمي الملازم صلاة الفريضة في المسجد المكرم . 
فذلك على طريقة من الحير والورع » لاثقة بإمام مثل ذلك الموضع الكريم . 
فلمنا أذان المؤذآنون قام هذا الحطيب المذكور الخطبة » وقد تقدامته الرايتان 
السوداوان » وقد رّكزتا بجانبي المنبر الكريم » فقام بينهما » فلما فرغ من الحطبة 
الأول 4 خلس بجلسة” خالك فيها جلسة” الخطباء المضزروب بها المفل في السرعةه 
وابتدر الجمع مّرّدة” من الخدمة يخترقون الصفوف » ويتخطون الرّقاب » 
١‏ للفظة القعدد ممان كثيرة كلها ذم . ومن معائيها أيضاً ؛ القريب النسب من الحد الأكبر » ولعل 

هذا هو المراد هنا لأنه يشعر بممدح . 
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كتدئية" على الأعاجم والحاضرين لهذا الخطيب القليل التوفيق » فمنهم من يطرح 
الثوب النفيس » ومنهم من يتُخرج الشقّة الغالية من الحرير فيعطيها » وقد 
أعدها لذلك ٠‏ ومنهم من يخلع عمامته فينبذها » ومنهم من يتجرد عن رده 
يلقي به » ومنهم من لا يتتّسع حاله لذلك فيسمح بففئلة من الخام » ومنهم 
من يدفع القتّراضة من الذهب » ومنهم من يمد" يده بالدينار والدينارين إلى غير 
ذلك ؛ ومن النساء من تطرح خلخالها وتخرج خاتمها فتلقيه » إلى ما يطول الوصف 
له من ذلك . والحطيب » في أثناء هذه الخال كلها » جالس عل المنبر يلحظ هؤلاء 
الستجندين المسصعين على الناس بلحظات كرما الطمع ويميدها الرغية 
والاستزادة » إلى أن كاد الوقت ينقضي » والصلاة تفوت » وقد ضجٍّ من له 
دين وصحة من الناس ٠»‏ وأعلن بالصياح » وهو قاعد ينتظر اشتفاف صبابة 
الكدية وقد أراق عن وجهه ماء الحياء » فاجتمع له من ذلك السسّحْت الموائّف 
كوم” عظيم” أمامه » فلما أرضاه قام وأ كل الخطبة وصلى بالناس . وانصرف أهل 
التحصيل باكين على الدين » يائسين من فلاح الدنياء متحققين أشراط الآخرة . 
ولله الأمر من قبل ومن بعد ! 

وفي عشي ذلك اليوم المبارك كان وداعنا للروضة المباركة والتّربة المقدسة » 
فيا له وداعاً عجبا ذهلت له النفوس ارتياعاً حتّى طارت شعاعاً؛ واستشرتت به 
النفوس النتياعاً حى ذابت انصداعاً ! وما ظنّك بموقف يُناجتى بالتوديع فيه 
سيد الأولين والآخرين » وخائم النبيتين » ورسول رب العالين ؟ إنّه لموقف 
تنفطر له الأفئدة » وتطيش به الألباب الثابتة المتتّئدة » فوا أسفاه وا أسفاه ! 
كل" يبوح لديه بأشواقه » ولا يجد بد من فراقه » فما يستطيع إلى الصبر سبيلا » 
ولا تسمع ني هول ذلك المقام إلا رّنّةة وعويلا” » وكل" بلسان الخال ينشد : 

عبتي تقتضي منقامي ٠‏ وحالي تقتضي الرحيلا 
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بوأنا الله بزيارة هذا الننبي الكريم منزل الكرامة » وجعله شتفيعاً لنا يوم 
القيامة » وأحلنا من فضله في جواره دار المقامة » برحمته ؛ إنّه غفور رحيم ؛ 
جواد كريم . وكان مقامنا بالمدينة المكرمة خمسة أيام » أوها يوم الاثنين » 
وآلحرها يوم الجمعة . 


من المدينة إلى العراق 


وني ضحوة يوم السبت الثامن لمحرم المذكور »؛ والحادي والعشرين من شهر 
أبريل » كان رحيلنا من المدينة المكرمة إلى العراق » قرب الله لنا المرام وسهّل 
علينا السبيل . واستصحبنا منها الماء لثلاثة أيام » فنزلنا يوم الاثنين » ثالث يوم 
رحيلنا المذكور » بوادي العروس » فتزود الناس منها الماء » يحفرون عليه في 
الأرض بثراً فينبع منها ماء عذب معن يروي الأمّة التي لا يتُحاصى لا عدد 
من هذه المحلة مع جم_الها الي تنيئف على عددها » ولله القدرة سبحانه . 

وصعدنا من وادي العروس إلى أرض نجد » وخلفنا تامة وراءنا » ومشينا في 
بسيطة من الأرض بنحسر الطرف دون أدناها ولا يبلغ مداها » وتنسّمنا نسيم 
جد وهواءها المضروب به المثل » فانتعشت النفوس والأجسام ببرد نسيمه وصحّة 
هوائه . ونزلنا يوم الثلاثاء » رابع يوم رحيلنا » على ماء يعرف بماء العتسيلة . 
ثم نزلنا يوم الأربعاء » خامس يوم رحيلنا » بموضع يعرف بالشّقرة » وفيها 
آبار ومصائع كالصهاريج العظام » وجدنا أحدها مملوءاً عاء المطر ؛ فعم جميع 
المحلّة ولم ينضب على كثرة المحلّة واستماحتها . 

وصفة مراحل هذا الأمير بالحاج أن يسري من نصف الليل إلى ضَحيّة » 
ثم ينزل إلى أول الظهر » ثم يرحل ويتزل مع العشاء الآخرة » ثم يقوم نصف 
الايل ؛ هذا دأبه . 

ونزلنا ليلة الحميس الثالث عشر لمحرم » وسادس يوم رحيلنا » على ماء 
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506 بالقارورة » وهي مصانع' مملوءة بماء المطر » وهذا الموضع هو وسط 
أرض ند . وما أرى أن في المعمور أرضا أفسح بسيطا » ولا أوسم أنفا » ولا 
أطيب نسيمآ » ولا أصممٌ هواء ؛ ولا أمد استواء » ولا أصفى جوا » ولا أنقى 
تربة » ولا أنعش النفوس والأبدان » ولا أحسن اعتدالاً » في كل الأزمان » 
من أرض ند . ووصف محاستها يطول والقول فيها يتّسم . 

وف يوم الخميس المذكور » مع ضحوة الثهار » نزلنا بالحاجر » والماء فيه 
في مصانع » وربّما حفروا عليه حفر قريبة العمق يسمونها أحفاراً » واحدها 
حفر . وكثا نتخوّف في هذا الطريق قلة الماء » لا سيما مع عظم هذا الجمع 
الأأنامي والأاتعامي » الذين لو وردوا البحر لأنزفوه واستقوه » فأنزل الله من 
سحتب رحمته ما أعاد الفيطان غنداراناً » وأجرى المُسُول' سيولا" » وصيّر 
الوهاد مملوءة عهادا” . فكنا نبصر متّذانب؛ الماء سائحة على وجه الأرض ففلا” 
ف لوا ؛ ولطفآ من الله بعباده ورحمة ‏ والحمد لله على ذلك . وفي البوم 
المذكور أجزنا بالحاجر واديين سيالين » وأما البرك والقرارات فلا تحص . 

وفي يوم الجمعة بعده نزلنا ضَحُوَة النهار سّميرة » وهي موضع معمورء 
وي بسيطها شبه حصن يطيف به حلّق كبير مسكون ؛ والماء فيه في آبار كثيرة 
إلا أنها زعتاق” ومستنقعات وبرك » وتمسايع العرب فيها مع الحاج فيما أخرجوه 
من لحم وسمن ولبن ؛ ووقع الناس على قرم وعنيلمة* ؛ فبادروا الابستياع لذلك 
بشقاق الام التي يستصحبونها لمشاراة الأعراب لأتهم لا يبايعونهم إلا بها . 

وثي ضحوة يوم السبت بعده نزلنا بالحبل المخروق » وهو جبل في ببداء 


. المصائع » الواحدة مصنعة : ها جمع فيها ماء المطر كالحوض‎ ١ 

؟ أراد بالمسول مسايل الماء . 

© العهاد : المطر بعد المطر ححيث يدرك الآخغر بلل الأول . 
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من الأرض » وني صفحه الأعلى ثقب نافذ تحترقه الرياح . ثم" رحنا من ذلك 
ا موضع وبتنا بوادي الكروش على غير ماء » ثم أسرينا منه وأصييخنا على فيد 
يوم الأحد » وهي حصن كبير مبرج مشرف في بسيط من الآأرض يمتد حوله 
ريض حظيف به سور عتيق البنيان ) وهو معمور سكان من الأعراب 4 
ينتعشون مع الحاج في التجارات وامبايعات وغير ذلك من المرافق » وهناك يترك 
كو أزودتهم عندهم . وهذا نصف الطريق من بغداد إلى مكة على المدينة » 
شرفها الله » أو أقل" يسيراً » ومنها إلى الكوفة اثنا عشر يوماً في طريق سهلة طيلبة ؛ 
والمياه فيها محمد الله موجودة في مصانع كثيرة . ودخل أمير الحاج هذا الموضع 
المذكور على تعبئة وأهبة إرهاباً للمجتمعين به من الأعراب لثلا” يداخلهم الطمع 
في الحاج ؛ فهم بلُحظونتهم مستشرفين إلى مكانهم لكتهم لا يحدون إايهم 
سبيلا” » والحمد لله . والماء بهذا الموضع كثير في آبار تمداها عيون نحت الأرض» 
ووجد الحاج فيها مصنعاً قد اجتمع فيه الماء من المطر » فانتازف للحين » وامتالأت 
أبدي الحاج القترمين من أغنام العرب بالمبايعة المذكورة » فلم يبق مضرب 
ولا خيمة ولا ظلالة إلا" وإلى جانبها كبش أو كبشان » بحسب القدرة والوجند' . 
فعم" جميع المحلة غلم" العرب . وكان ذلك اليوم عيداً من الأعياد » وكذلك 
الطريق. وأما السمن والعسل واللبن فلم يبق إلا من تحمل أو استعمل منها بقدر حاجته. 
وأقام الناس يومهم ذلك مريحين بها إلى ظهر يوم الاثنين بعدهء ثم" أسروا 
0 5 0 وي . 0 و ٠‏ 
نصف الليل ترتيب سير هم المذكور قبل » ونزلوا ضحوة يوم الثلاثاء الثامن عشر 
لمحرم » وهو أول يوم من مايه؟ » بموضع يعرف بالأجفّر » وهو مشتهر عندهم 
١‏ الإرمال من الزاد : ثفاده 5 
؟ الوجد : الغى , 


م مايه : مايو » أيار . 


الذيل 


بكو ضع جميل وك اعد رق 3 ثم أقلعنا ظهر ام الغلاثاء المذ كور على 
العادة ونزلنا بالبيداء مع العشاء الآخرة » ثم أسرينا منها ونزلنا ضحوة يوم الأربعاء 
0 وليه 500 1 و 0 520 
بزرود » وهي وهدة في بسيط من الآرض فيها رمال مسنهالة » وبها حللق كبير 
داخله دويْرَات صغار هو شبيه الحصن » يعرف ببذه لهات بالقصر . والماء 
بهذا الموضع في آبار غير عذبة » فنزلنا ضحوة يوم الحميس الموثي عشرين لمحرم » 
والثالث لمايه » بموضع يعرف بالثعلبيئة وها مبتى شبه الحصن خرب لم يبق” منه 
إلا" التق » وبإزائه مصنع كبير الدكور من أوسع ما يكون من الصهاريج 
وأعلاها » والمهبط إليه على أدراج كثيرة من ثلاث جهات » وكان فيه من ماء 
المطر ما عم" جميع المحلة . ووصل إلى هذا الموضع جمع كثير من العرب رجالا” 
ونساء واتخذوا به سوقاً عظيمة حفيلة للجمال والكباش والسمن واللإن وعلف 
الإبل » فكان يوم سوق نافقة . 

وبقي من هذا الموضع إلى الكوفة من اللمناهل الي تعم جميع المحلة ثلاثة : 
أحدها زبالة » والثاني واقصة » والثالث منهل من ماء الفذرات على مقربة من 
الكوفة . وبين هذه المناهل مياه موجودة لكثها لا تعم" » وهذه الثلاثة المذكورة 
هي التي تعم” الناس والإبل وهي الي تردها رفها . وني هذا المنهل الذي للثعابيئة 
شاهدنا من غََلدَبسة الناس على الماء أمراً هائلا” لا بكاد” يتشاهد مثله في تغلب 
المدن والحصون بالقتال . وحسبّك أن مات ني ذلك الموضع ضَغمْطا بشداة الزحام 
وغطا نحت الماء بالأقدام سبعة' رجال بادروا لمورد الماء فحصلوا على مورد الفناء » 
رحمهم الله » وغفر لهم . 

وي ضحوة يوم الجمعة بعده نزلنا بموضع يعرف ببركة المُرجوم » وهي 

: الع ثم 5 ا اس ان 2ه 
مصنع »2 وقد بي له فيما يعلوه من الآرض مصب يؤدي الاء إليه على سعد 
وأحكم ذلك إحكاماً يدل" على قدرة الاتّساع وقوة الاستطاع' . وهذا المرجوم 


, لعلها المستطاع » لأنه لا و-جود الففلة الاستطاع في اللغة‎ ١ 
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المذكور مشهد على قارعة الطريق وقد علا كأنه هضبة شماء » وكل” مجتاز 
عليه لا بد" أن يلقي عليه حيجراً . ويقال : إن أحد الملوك رجمه لأمر استوجب به 
ذلك » والله أعلم . وبهذا الموضع بيوت كثيرة للعرب . وبادروا للحين يما لديهم 
من مرافق الأدام يبيعونها من الحاج. وكان هذا المصنع مملوءاً من ماء المطر » فغمر 
الناس وعمهم » والحمد لله . وهذه المصائع والبرك والآبار والمنازل التي من بغداد 
إلى مكة هي آثار زُبيئّدة ابنة جعفر بن أي جعفر المنصور زوج هارون الرشيد 
وابنة عمه ؛ انتدبت لذلك مدة حياتها » فأبقت في هذا الطريق مرافق ومنافع 
تعم' وفد الله تعالى كل" سنة من لدن وفاتما إلى الآن . ولولا آثارها الكريمة في 
ذلك لما سلكت هذه الطريق » والله كفيل بمجازاتها » والرضا عنها . 

وف 582 يوم السبثت بعده نز لنا بموضع يعرف بالشقدُوق » وفيه مصنعان 
ألفيناهما مملوءين ماء عذباً صافيا . فأراق الئاس مياههم ؛ وجدادوا مياهاً طيبة » 
واستبشروا بكثرة الماء » وجدادوا شكر الله على ذلك . وأحد هذين المصنعين 
صهريج عظيم الدائرة كبيرها لا يكاد يقطعه السابح إلا عن جهد ومشقة . وكان 
الماء قد علا فيه أزيد من قامتين . فتنعتم الناس من مائه سباحة » واغتسالا” » 
وتنظيف أثلؤزات: + وكان يومهم فيه من أيام راحة السفر . 

ومن لطائف صنع الله تعالى بوفده وزُوّار حرمه أن كانت هذه المصائع كلها 
عند صعود الحاج من بغداد إلى مكة دون ماء » فأرسل الله من سحب رحمته 
ما أتذرعها ماء مسعسّد"! لصّدر الحاج » فضلا من الله » ولطفاً يوفده المنقطعين إليه . 

ورحنا من ذلك الموضع المذكور وبتنا بموضع يعرف بالتنائير » وكان فيه 
أيضاً مصنع مملوء ماء . وأسرينا منه ليلة يوم الاحد الثالث والعشرين لمحرم » 
واجتزنا سّحراً بزبالة » وهي قرية معمورة » وفيها قصر مشيد من قصور 
الأعراب ومصنعان للماء وآبار » وهي من مناهل الطريق الشهيرة . ونزلنا عندما 
ار تفع النهار من اليوم المذكور بالنْهيشّمين » وفيها مصنعان للماء » ولا نكاد نمر 
بحول الله يوماً بموضع إلا والماء يوجد فيه » والشكر لله على ذلك . 
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وبتنا ليلة الاثنين الرابع والعشرين لمحرم المذكور على مصنع مملوء ماء » 
فسقى الناس بالليل واستقوا . وهذا الموضع هو دون العقبة المعروفة بعقبة الشيطان . 
ومع الصباح من يوم الاثنين المذكور صعدنا العقبة » وليست بالطويلة الكؤود » 
ولكن لبس بالطريق وعثر غيرها » فهي شهيرة ببذا السبب . ونزلنا عند ارتفاع 
النهار على مصنع دون ماء » وأجزنا مصانع كثيرة » وما منها مصنع إلا" وإلى 
جانبه قصر مبي من قصور الأعراب » والطريق كلها مصائع . ورضي الله عن 
الي اعتنت بسبيل وفد الله هذا الاعتناء . 

ثم نزلنا ضحوة يوم الثلاثاء بعده بوَاقصّة » وهي وَهندة من الأرض منفسحة 
فيها مصانع للماء مملوءة وقصر كبير وبإزائه أثر بناء » وهي معمورة بالأعراب » 
وهي آخخر مناهل الطريق » وليس بعدها إلى الكوفة منهل مشهور إلا مشارع 
ماء الفرات » ومنها إلى الكوفة ثلاثة أيام » وبها يتلقى الحاج كثير من أهل الكوفة 
وهم مُستجلبون إليهم الدقيق والحبز والتمر والأدام والفواكه الحاضرة في ذلك 
الوقت . ويهنىء الناس بعضهم بعضاً بالسلامة » والحمد لله عزّ وجل »؛ على ما 
من" به من التيسير والتسهيل حمداً يستوجب المزيد » ويستصحب من كريم 
صنعه المعهود . 

وبتنا لبلة الأربعاء السادس والعشرين بموضع يعرف بلدورّة ٠‏ وفيها مصنع 
كبير وجده الناس مملوءاً فجددوا الاستسقاء ورّفّهوا الإبل . ثم أسرينا منها » 
وأجزنا سّحّر يوم الأربعاء المذكور بموضع فيه آثار بناء يعرف بالقترعاء » 
وفيه أيضاً مصنع ماء » وله ستة مخازن » وهي صهاريج صغار » تؤدي الاء إلى 
المصانع » استقى الناس فيها وسقوا . وكثرت المصائع حتى لا تكاد الكتب 
نحصرها ولا تضبطها » والحمد لله على مثته وسابغ نعمته . 

وبتنا ليلة الحميس بعده على مصنع عظيم مملوء ماء » ثم نزلنا ضحوة اليوم 
المذكور بمنارة تُعرف بمنارة القرون؛ وهي منارة في بيداء من الأرضء لا بناء 
حوها قد قامت في الأرض كأنها عمود مخروط من الآجرّ » قد تداخل فيها من 


كما 


الحواتيم الاجرية مثمنة ومربّعة أشكال بدبعة . ومن غريب أمرها أنّها مجللة 
كلها قرون غزلان مثبتة فيها » فتلوح كظهر الشَيهتم' . وللناس فيها خبر يمنع 
ضعف سنده من إثباته . وعلى مقربة من هذه المنارة قصر ذو بروج مشيدة ع 
وبإزائه مصنع عظيم وجد مملوءاً ماء » والحمد لله على ما من” به . 

واجتشرنا عشي يوم الحميس المذكور على العنّذَيئُب » وهو واد خصيب » 
وعليه بناء » وحوله فلاة خصيبة » فيها مسرح للعيو وفرجتة . وأعللمنا أن” 
بمقربة منه بارقاً . ووصلنا منه إلى الركحبة » وهي بمقربة منه » وفيها بناء وعمارة» 
ويجري الماء فيها من عين نابعة في أعلى القرية المذكورة . وبتنا أمامها بمقدار 
فرسخ » ثم أسرينا ليلة الجمعة الثامن والعشرين لمحرم المذكور نصف الليل 
واجتزنا على القادسية » وهي قرية كبيرة » فيها حدائق من النخيل » ومشارع 
من ماء الفرات . وأصبحنا بالنجف » وهو بظهر الكوفة كأنه حد بينها وبين 
الصحراء ؛ وهو صلب من الأرض منفسح متسع » للعين فيه مراد استحسان 
وانشراح . ووصلنا الكوفة مع طلوع الشمس من يوم الجمعة المذكور » والحمد لله 
على ما أنعم به من السلامة . 


ذكر مديئة الكوفة » حرسها الله تعالى 


هي مدينة كبيرة عتيقة البناء » قد استولى الحراب على أكثرها » فالغامر" 
لها كار ”دق القامر ا تودى أسياب عر انها قيلة مستتاجنه التعارر 8 لها + الي 
لا ترال تَضر بها » وكفاك بتعاقتب الأيام والليالي محْبيا ومني . وبناء هذه 
المدينة بالاجر خاصّة » ولا سور لها . واللنامع العتيق آخرها مما يلي شري البلد » 
ولا عمارة تتتصل به من جهة الشرق . وهو جامع كبير » في الحانب القبلٍ منه 


, الشيهم : ذكر القنافك‎ ١ 
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يذل 


خمسة أبلطة » وني سائر الحوانب بلاطان . وهذه البلاطات على أعمدة من 
السواري الموضوعة من صم" الحجارة» المنحونة قطعة على قطعة» مفرغة بالرتصاص» 
ولا قسي عليها » على الصفة الي ذكرناها في مسجد رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وهي في نباية الطول » متصلة بسقف المسجد » فتحار العيون في تفاوأت 
ارتفاعها . فما أرى في الأرض مسجداً أطول أعمدة منه ولا أعلى سقفاً . 

وبهذا الجامع المكرم آثار كريمة : فمنها ببت بإزاء المحراب عن يمين المستقبل 
القبلة » يقال : إنه كان مصلى ابراهيم الخليل » صلى الله عليه وسلم » وعليه 
سر أسود صوناً له » ومنه خخرج الحطيب لابساً ثياب السواد للخطبة . فالتّاس 
يزدحمون على هذا الموضع المبارك للصلاة فيه. وعلى مقربة منه»مما يلي الحخانب 
الأيمن من القبلة » محراب محلدّق عليه بأعواد الساج مرتفع عن صحن البلاط كأنّه 
مسجد صغير » وهو محراب أمير المؤمنين علي" بن أبي طالب » رضي الله عنه » 
وني ذلك الموضع ضربه الشقي اللعين عبد الرحمن بن ملجتم بالسيف » فالناس 
يصلون فيه باكين داعين . وفي الزاوية من آخر هذا البلاط القبلي » المتصل 
باع ابلاط القرية 6 كيه امسعد صلختن عليه أيضا بأعراد الاج :+ 'بهز 
موضع سفار التدّور الذي كان آية" لنوح » عليه السلام » وفي ظهره » خارج 
المسجد » بيته الذي كان فيه » وفي ظهره بيت آخر يقال إنّه كان متعبد إدريس » 
صلى الله عليه وسلم » ويتتصل ببما فضاء متتصل بالحدار القبلٍ من المسجد » 
يقال إنه مثسا السفينة . ومع آخر هذا الفضاء دار علي" بن أبي طالب » 
رضي الله عنه » والبيت الذي غمسل فيه . ويتّصل به بيت يقال إنّه كان بيت 
اها تر عل :انه غلةتوسلم ١‏ 

وهذه الآثار الكريمة تلقنيناها من ألسنة أشياخ من أهل البلد فأثبتناها حسبما 
نقلوها إلينا » والله أعلم بصحة ذلك كلله . 

وني المهة الشرقيئّة من الحامع بيت صغير يُصْعد إليه فيه قبر مُسْلم بن 
عقيل بن أبي طالب » رضي الله عنه . وفي جوف الجامع على بعد منه يسير 


تفيل 


سقاية كبيرة من ماء الفرات فيها ثلاثة أحواض كبار . 

وفي غربي المدينة على مقدار فرسخ منها المشهد الشهير الشأن المنسوب لعلي” 
ابن أبي طالب » رضي الله عنه؛ وحيث بركت ناقته وهو محمول عليها مسجتى 
مينتاً على ما ينل كر . ويقال : إن قبره فيه » والله أعلم بصحة ذلك . وني هذا 
المشهد بناء حفيل على ما ذكر لنا » لأأنا لم نشاهده بسبب أن" وقت المُقام بالكوفة 
ضاق عن ذلك » لأنا لم نبت فيها سوى ليلة يوم السبت . وبي غدائه رحلنا ونزلنا 
قريب الظهر على :بر منسرب من الفرات . والفرات من الكوفة على مقدار نصف 
فرسخ مما يل اللخانب الشرقي . والحانب الشرثي كله حدائق تخيل ملتفة يتتصل 
سوادها وبمتد" امتداد البصر . ورحلنا من ذلك الموضع وبتنا ليلة الأحد منسليخ 
حرم بمقربة من الحلّة ثم" جثناها يوم الأحد المكور . 


ذكر مدينة الحلة » حرسها الله تعالى 


هي مدينة كبيرة » عتيقة الوضع » مستطيلة » لم يبق” من سورها إلا حللق” 
من جدار تراب مستدير بها . وهي على شط الفرات » يتّصل بها من جانبها 
الشرق وعتد” بطوها . ولهذه المدينة أسواق حفيلة جامعة للمرافق المدنية والصناعات 
الضرورية . وهي قوية العمارة » كثيرة الخلق » متصلة حدائق النخيل داخلا” 
وخارجا » فديارها بين حدائق النخيل » وألفينا بها جسراً عظيما معقوداً على 
مراكب كبار منتصلة من الشط إلى الشط نحف بها من جانبها سلاسل من حديد 
كالأذرع المفتولة عظما وضخامة ترتبط إلى ختشتب مفبنتة في كلا الشطين » 
تدل” على عظم الاستطاع والقدرة ؛ أمّرّ الخليفة بعقده على الفرات اهتماماً 
بالحاج واعتناء بسبيله » وكانوا قبل ذلك يعبرون في المراكب ٠»‏ فوجدوا هذا 
ابلحسر قد عقده الخليفة في مغيبهم » ولم يكن عند شخوصهم إلى مكة شرفها الله . 

وعبرنا الحسر ظهر يوم الأحد المذكور ونزلنا بشط الفرات على مقدار فرسخ 
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من البلد » وهذا النهر كاسمه فرات » هو من أعذب الياه وأخفها » وهو مبر 
كبير زخحار » تصعد فيه السفن وتنحدر . 

والطريق من الحالّة إلى بغداد أحسن طريق وأجملها » في بسائط من الأرض 
وعمائر » تنتّصل بها القرى يمينا وشمالا” . ويشق” هذه البسائط أغصان من ماء 
الفرات تتسرّب بها وتسقيها » فَمَحْرَثها لا حد” لانتساعه وانفساحه » فللعين 
في هذه الطريق مسرح انشراح » وللنفس مراح انبساط وانفساح » والأمن فيها 
متصل » بحمد الله سبحانه وتعالى . 


شهر صفر سنة ثمانين'2 عرفنا الله يمنه وبركته 


هلاله على الكمال من ليلة الاثنين » بموافقة الرابع عشر من مايه » استهل” 
هلالله ونحن على شط الفرات بظاهر مدينة الحلّة . 

وي ضحوة ام الاثنين المذ كور رحلنا وأجزنا جسراً على مهن م 
النيل » وهو فرع متشعب من الفرات » وكان عليه ازدحام » فغرق كثير من 
الناس والدواب في الماء . فتنحيئا مريحين إلى أن انفرج ذلك المز دحم وعبرنا 
على سلامة وعافية » والحمد لله . 

ومن مدينة الحلّة يتسلدسل” الحاج رسالا" وأفواجا أفواجا : فمنهم المتقدام » 
والمتوسط » والمتأختر» لا يعرّج المستعجل على المتعذار » ولا المتقدم على المتأخرء 
فحيثما شاؤوا من طريقهم نزلوا وأراحوا واستراحوا » وسكنت نفوسهم من 
رعة نقئر الكلوس" الذي كانت الأفئدة ترجف له بداراً للرحيل واستعجالا” 
لقيام » فربّما كان النائم منهم يبذي بنقر الكلوس فيقوم عتجلا وجلا نم" 
يتحقق أنّها من أضغاث أحلامه فيعود إلى منامه . 


١‏ ثمانين أي .مه ه ملا م. 
؟ الكوس : نوع من الطبل . 
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ومن جملة الدواعي لافتراقهم كثرة القناطير المعترضة في طريقهم إلى بغداد » 
فلا تكاد تمشي ميلا إلا وتجد قنطرة على نهر متفرع من الفرات » فتلك الطريق 
أكثر الطرق سواتي وقناطير » وعلى أكثرها خيام فيها رجال مسحئرسون الطريق 
اعتناء من الحليفة بسبيل اللحاجّ دون اعتّراض منهم لاستنفاع بكدثيتة أو سواها . 
فلو زاحم ذلك البشر تلك القناطير دفعة لما فرغوا من عبورها ولترا كوا وقوعاً 
بعض" على بعض . 

والأمير طتشتكين المتقدام الذكر يقيم بالحلّة ثلاثة أيام إلى أن يتقد"م جميع 
الحاج ثم يتوجه إلى حضرة خليفته . وهذه الحلّة المذكورة طاعة بيده الخليفة . 
وسيرة هذا الأمير بالرفق بالحاج والاحتياط عليهم والاحتراس لمقد متهم وساقنتهم 
وضم لسر ميمنتهم وميسرتهم سيرة محمودة » وطريقته في الحزم وحسن النظر 
طريقة سديدة » وهو من التواضع ولين ابلخانب وقرب المكان على وتيرة سعيدة » 
نفعه الله ولفع المسلمين به . 

وي عصر يوم الاثنين المذكور نزلنا بقرية تعرف بالقتشطرة كثيرة حصب . 
كبيرة الساحة » متدفقة جداول الماء » وارفة الظلال بشجرات الفواكه » من 
أحسن القرى وأجملها » وبها قنطرة على فرع من فروع الفذرات كبيرة محدكؤد بة » 
ينصّعّد إليها وينحدر عنها » فتعرف القرية بها » وتعرف أيضاً بحصن بتشير . 
وألفينا حصاد الشعير ببذه الحهات في هذا الوقت الذي هو نصف مايه . 

ورحلنا من القرية المذكورة سَحّر يوم الثلاثاء الثاني لصفر » فنزلنا قائلين 
ضحوته بقرية تعرف بالفدراش' » كثيرة العمارة » يشقها الماء » وحوطا سيط 
أخضر جميل المنظر . وقرى هذه الطريق من الخحلة إلى بغداد على هذه الصفة من 
الحسن والاتّساع . وني هله القرية المذكورة خان” كبير يسحدق به جدار عال 
له شرفاث صغار . 


ووو ول فهو ويه و م هوه هر ووو وه ه دو جر وهر ووو تون 
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ثم" رحلنا منها ونزلنا عشي النهار بقرية تعرف بزريران » وهذه القرية من 
أحسن قرى الأرض + وأجملها منظراً » وأفسحها ساحة » وأوسعها اختطاطاً » 
وأكبرها بساتين ورياحين وحدائق يل . وكان بها سوق تقصر عنه أسواق المان . 
وحسبلك من شرف موضوعها' أن" دجلة تسقي شرقيها » والفرات يسقي غربيها ؛ 
وهي كالعروس بينهما » والبسائط رالقرق: والمزارع متصلة بين هذين النهرين 
الشريفين المباركين . 

ومن شرف هذه القرية أيضاً أن" بإزائها » بلحهة الشرق منها » إيوان كسرى : 
وأمامها بيسير مَدائئه . وهذا الإيوان بناء عال في الهواء » شديد البياض » م ببق 
من قصوره إلا البعض » فعايناها على مقدار الميل سامية” مشر فة مسشرقة . 
وأما المَّدّائن * فخراب » اجتزنا عليها سسَحّر يوم الأربعاء الثالث لصفر فعايثا 
من طوها واتّساعها مرأى عجيباً . ومن فضائل هذه القربة أيضا أن" بالشرق منها 
بمقدار نصف فرسخ مشسْهد سَلئمان الفارمي” » رضي الله عنه . فما اخقتصت 
تربتها بهذا الدفين المبارك » رضي الله عنه » إلا لفضل تربتها 

والقرية على شط دجلة » وهي تعترض بينها وبين المشهد الكريم المذكور ؛ 
وكنًا سمعنا أن" هواء بغداد ينبت السّرور في القلب » ويبعث النفس دائماً 
على الانبساط والأنس » فلا تكاد نجد فيها إلا جذلان طرباً » وإن كان نازح 
الدار مغترباً » حتى حللنا بهذا الموضع المذكور » وهو على مرحلة منها » فلما 
مساااك نرم » ونقعنا الغلّة ببرد مائها » أحسسنا من نفوسنا » على حال 
وَحْشة الاغتراب » دواعي من الإطراب » واستشعرنا بواعث فرح كأنه 
فرحة الغْنيئّاب بالإياب » وهبّت بنا محركات من الإطراب » أذكرتنا معاهد 
الأحباب » في رَيْعمَان الشباب . هذا للغريب النازح الوطن » فكيف للوافد 
فيها على أهل وسكن ! 
000 ورد" إل الأوطان كل" غ 
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وي سحر يوم الأربعاء المذكور رحلنا من القرية المذكورة واجتزنا على 
مدائن كسرى حسبما ذكرناه وانتهينا إلى صَرصّر وهي أخت زريران المذكورة 
حسناً أو قريب منها . ويمر بجانبها القبل هر كبير متفرع من الفرات عليه جسر 
معقود على مراكب تحف بها من الشط إلى الشط سلاسل حديد عظام » على الصفة 
الى ذكرناها في جسر الحلّة » فعبرناه وأجزنا القرية ونزلنا قائلين » وبيننا وبين 
7 نحو ثلاثة فراسخ . 

وببذه القرية سوق حفيلة ومسجد جامع كبير جديد . وهي من القرى 
الي تملا النفوس بهجة وحسنا . وهذان النهران الشريفان دجلة والفرات قد أغنت 
شهرتنهما عن وصفهما » وملتقاهما ما بين واسط والبصرة » ومنها انصبابهما 
إلى البحر » ومجراهما من الشمال إلى الحنوب » وحسيئهما ما خصهما الله به 
من البركة هما وأخاهما النيل » مما هو مذكور مشهور . ورحلنا من ذلك الموضع 
قَبيل الظهر من يوم الأربعاء المذكور وجئنا بغداد قبي العصر » والمدخخل إليها 
على بساتين وبسائط يقصر الوصف عنها . 


ذكر مدينة السلام بغداد » حرسها الله تعالى 


هذه المدينة العتيقة » وإن لم تزل حضرة الحلافة العباسية » ومتابة الدعوة 
الإماميئة القرشية الهاشميّة » قد ذهب أكثر رسمها » ولم يبق منها الا شهير اسمها . 
وهى بالإضافة إلى ما كانت عليه قبل إنحاء الحوادث عليها' والتفات أعنيين 
التوائب إليها كالطلل الدارس » والأثر الطامس » أو تمثال الخيال الشاخص » 
فلا حسن فيها يستوقف البصر ويستدعي من المستوفز العقلّة"" والنظر إلا" دجلتها 
الي هي بين شرقيتها وغربيها منها كلمرآة المجلوة بين صفحتين » أو العقد 


. إنحاء الحوادث عليها : معاودتبا إياها‎ ١ 
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المنتظم بين لَبّتين' » فهي تردها ولا تتَظلمأ » وتتطلّع منها في مرآة صقيلة 
لا تصدأ ء وال حسن” الحدّريمي" بين هوائها ومائها ينشأ » هو من ذلك على شهرة 
في البلاد معروفة موصوفة » ففانالهوى » إلا أن يعصم الله منها » مخوفة . 

وأما أهلها فلا تكاد تلقى منهم إلا" من يتصتّع بالتواضع رياء » ويذهب بنفسه 
عجباً وكبرياء » يزدرون الغرباء » وينُظهرون لمن دونهم الأنفة والإباء » 
ويستصغرون عمّن سواهم الأحاديث والأنباء » قد تصوّر كل منهم في معتقتده 
وختلتده أن الوجود كله يصغر بالاضافة لبلده » فهم لا يستكرمون في معمور 
البسيطة وى غير مَتنُواهم ؛ كأنتهم لا يعتقدون أن لله بلاداً أو عباداً سواهم ) 
يسحبون أذيالهم أشراً وبتطّرا » ولا ينيترون في ذات الله منكدراً » يظدون 
أن أستى الفخار في سحب الإزار » ولا يعلمون أن" فَمئله » بمقتضى الحديث 
المأثور » في النار » يتبايعون بينهم بالذهب قرضاً » وما منهم من يحسن لله فراضاً » 
فلا نفقة فيها إلا من دبنار تقْرضه » وعلى يدي ملخسر للميزان تعرضه » 
لا تكاد تظفر من خواص” أهلها بالورع العفيف ٠‏ ولا تقع من أهل موازينها 
ومكابيلها إلا" على من ثبت له الوَيل” ني سورة التطفيف ٠‏ لا يُبالون ني ذلك 
بعيب » كأتهم من بقايا مَدايئن قوم الني شَعتيئب . فالغريب فيهم معدوم 
الإرفاق » متضاعف الإنفاق » لا يجد من أهلها إلا من يعامله بنفاق » أو يتهتش” 
إليه هشاشة انتفاع واسترفاق » كأنتهم من التزام هذه اللمّلّة القبيحة على شرط 
اصطلاح بينهم واتفاق » فسوء معاشرة أبنائها يغلب على طيع هوائها ومائهاء 
ويتعل” حسن المسموع من أحاديثها وأنبائها » أستغفر الله إلا فقهاءهم المحد كين 
ووعناظهم المذكرين » لا جرم أن" لهم في طريقة الوعظ والتذكير » ومداومة 
التنبيه والتبصير » والمثابرة على الإنذار المخوّف والتحذير » مقامات تستنزل 


. اللبة : موضع القلادة من الصدر‎ ١ 
, ؟ الحريم : النساء‎ 
. يعلل : يضعف‎ " 
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هم من رحمة الله تعالى ما بحط” كثيراً من أوزارهم » ويسحب ذيل العفو على 
سوء آثارهم » ويمنع القارعة' الصماء أن محل بديارهم ؛ لكنهم معهم يضربون 
في حديد بارد » ويرومون تفجير احّلامد » فلا يكاد يخلو يوم من أيام جممسعاتهم 
من واعظ يتكلم فيه » فالموفّق فيهم لا يزال في مجلس ذكر أيامّه كلها » 
لهم في ذلك طريقة مباركة ملتزمة . 


مجالس علم ووعظ 


فأول من شاهدنا مجلسه منهم الشيخ الإمام رضي" الدين القترويي رئيس 
الشافعية » وفقيه المدرسة النظاميئة » والمشار إليه بالتقديم في العلوم الأصوليّة . 
حضرنا مجلسه بالمدرسة المذكورة إثر صلاة العصر من يوم ابحدهة الحامس لصفر 
المذكور » فصعد المنبر » وأخذ القراء أمامه ني القراءة على كراسئ موضوعة » 
فدوقوا وشوقوا » وأنّوا بتلاحين معجبة » ونغمات محرجة' مطربة » ثم اندفع 
الشيخ الإمام المذكور فخطب خطبة سكون ووقار وتصرّف في أفانين من العلوم » 
من تفسير كتاب الله عزّ وجل” ؛ وإيراد حديث رسوله » صل الله عليه وسلم » 
والتكلم على معانيه . ثم" رشقتئه شآبيب المسائل من كل جانب » فأجاب وما 
قصر 0 وتقدام وما تأخدر 4 ودافعّت إليه عداة رقاع منها 6 فجمعها جملة قُ 
يده وجعل يجاوب على كل" واحدة منها وينبذ بها إلى أن فرغ منها . 

وحان المساء فنزل وافترق الجمع . فكان مجلسه مجلس علم ووعظ ؛ وقوراً 
هين لين » ظهرت فيه البركة والسكينة » ولم تقصر عن إرسال عبرا فيسه 
الئفس” المبتكينة 6 ولاا:مبيينا آخر علس + فإله مرت ميا وعظه: إل الفومن 
حبى أطارتها خشوعاً » وفجّرتلها دموعاً » وبادر التائبون إليه سقوطاً على بده 


, القارعة : الداهية‎ ١ 
. ؟ المحرجة ؛: أراد بها المشجية‎ 


ووقوعاً» فكم ناصية جزءوكم ممفتصل من مفاصل التائيين طسق بالموعظة وحز » 
فبمثل مقام هذا الشيخ المبارك تترحم العياة: «وتسين الا وتمُستدام العصمة 
والنجاة ؛ والله تعالى يجازي كل ذي مقام عن مقامه ع ويستتغمد ببركة العلماء 
الأولياء عباد”ه العاصين من سخطه والتقامه برحمته وكرمه » إننّه المنعم الكريم » 
لارب سواه » ولا معبود إلا إياه . 
وشهدنا له فيها مجلساً ثانيآً إثر صلاة العصر من يوم الحمعة الثاني عشر من 
الشهر المذكور » وحضر ذلك اليوم مجلسه سيد" العلماء الحراسانية » ورئيس 
الأئمّة الشافعية » ودخحل المدرسة النظاميئة بهر عظيم وتطاريف آماق' ع 
تشوّقت له النفوس » فأخذ الإمام المتقدام الذكر في وعظه مسروراً بحضوره » 
ومتجمّلا به » فأنى بأفانين من العلوم » على حسب مجاسه المتقدام الذكر . 
ورئيس العلماء المذكور هو صدر الدين السّجنئدي المتقدم الذكر في هذا التقييد » 
المشتهر المآثر والمكارم » المقدام بين الأكابر والأعاظم . 
ثم" شاهدنا صبيحة يوم السبت بعده مجلس الشيخ الفقيه » الإمام الأوحد » 

جمال الدين أبي الفضائل بن علي اللمدوزي » بإزاء داره على الشسط بالحانب 
الشرق' وني آخره على اتصال من قصور الخليفة وبمقربة من باب البنصلية آخر 
أبواب الحانب الشرثي » وهو يجلس به كل يوم سبت » فشاهدنا مجلس رجل 
ليس من عتَمدّرو ولا يد » وفي جوف الفرًا كل" الصيد' » آية الزمان » وقرة 
عين الإيمان » رئيس الحنبلية » والمخصوص في العلوم بالرتب العلية » إمام 
|الجماعة 4 وفارس حابة هذه الصناعة » والمشهود له بالسبق الكريم قُ البلاغة 
والبراعة » مالك أزمة الكلام في النظم والذر ؛ والغائص في بحر فكره على نفائس 

١‏ الحز : النشاط والسرعة . تطريف الآماق : إصابتها بشيء فدمعت . لعله يشير إلى أن موكبه كان 

شديد الحركة وأن الآماق طرفت يه إعجاباً . 
؟ مأخوذ من المثل القائل : كل الصيد ني جوف الفرا » والفرا الحمار الوحشي » يريد أن المطيب 
وبحيد في علمه , 
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الددّر » فأما نظمه فرّضي الطتباع » مهئياري' الانتطباع » وأما نثره فيصدع 
بسحر البيان» ويتعطل الكل بسن وستحبان .. 

ومن مهن آياته 4 وأكبر معجز انه 4 أنه يصعدك المثبر ويبتدىء القراء 
بالقرآن » وعددهم نينف على العشرين قارثاً » فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة 
آبة من القراءة يتاونها على نسّق بتتطاريب وتشويق » فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى 
على عددهم آية” ثانية ؛ ولا يزالون يتناوبون آيات من سور عتلفات إلى أن يتكاماوا 
قراءة » وقد أتوا بآيات مشتبهات » لا يكاد المتتقد الخاطر يحصّلها عدداً » أو 
يسميها نسقاً . فإذا فرغوا أذ هذا الإمام الغريب الشأن في إيراد خطبته » عتجلا” 
مبتدراً » وأفرغ في أصداف الأسماع من ألفاظه دارّر أ » وانتظم أوائل الآيات 
المقروءات في أثناء خطبته فقّراً » وأتى بها على نسق القراءة لهاء لا مقداماً ولا 
مؤخّراً . ثم" أكل الخطبة على قافية آخر آية منها . فلو أن أبدع من في مجلسه 
تكلّف تسمية ما قرأ القراء آبة” آية” على الرئيب لعجز عن ذلك » فكيف بمن 
ينتظمها مرتجلا” » ويورد الخطبة الغراء بها عمجلا" ! «أَفَسِحْر هذا أم' حي 
لا ل ) » (إن هذا لي الفتضل” المج ) فحلاث ولا حرج عن 
البخر © وهنيات: لبس اللتر أعنها كيين 1 

ثم" إنّه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من 
الذكر » طارت لا القلوب اشتياقاً » وذابت بها الأنفس احتثراقاً » إلى أن علا 
الجيج » وتردد بشتهتقاته التّشيج ٠»‏ وأعلن التائبون بالصياح » وتساقطوا 
عليه تساقاط الفتراش على المصباح » كل" يلقي ناصيته بيده فيجزّها » ويمسح 
على رأسه داعي له » ومنهم من يخْشى عليه فينْرْفّع في الأذرع إليه » فشاهدنا 
١‏ رضي الطباع : شبيه في طبعه بالشريف الرمي الشاعر المشهور . مهياري : شبيه بمهيار الديلمي 

الشاعر أيضاً 7 
*؟ سورة الطور » الآية ١6‏ . 
م سورة الئمل » الآية 1١5‏ . 
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هولا يملأ النفوس إنابة وندامة » ويذكرها هول يوم القيامة » فلو لم نركب 
تبج البحر » ونعتسف مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل » 
لكانت الصفقة الرابحة » والوجهة ال مفلحة الناجحة » والحمد لله على أن' من" 
بلقاء من تشهد الحمادات بفضله » ويضيق الوجود عن مثله . 

وني أثناء مجلسه ذلك يبتدرون المسائل » وتطير إليه الرقاع » فيجاوب أسرع 
من طر'فّة عين . وربّما كان أكثر مجاسه الرائق من نتائج تلك المسائل » والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء » لا إله سواه . 

ثم" شاهدنا مجلساً ثانيآً له » بنكرة يوم الحميس الحادي عشر لصفر » بباب 
بدأ في ساحة قصور الحليفة » ومناظره مثشرفة عليه . وهذا الموضع المذكور 
هو من حرم الحليفة » وخسص” بالوصول إليه والتكلّم فيه ليسمعه من تلك المناظر 
الحليفة” ووالدنته ومن حضر من الحدرم . ويلفاتح الباب للعامّة فيدخلون إلى 
ذلك الموضع » وقد بنّسط بالحسصر . وجلوسه بهذا الموضع كل يوم خميس . 
فبكرنا لمشاهدته بهذا المجلس المذكور » وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبار المتكلم ؛ 
فصعد المنبر » وأرخى طيلسانه عن رأسه تواضعاً لحرمة المكان » وقد تسطر 
القراء أمامه على كرامي” موضوعة » فابتدروا القراءة على الرتيب » وشوقوا 
ما شاءوا » وأطربوا ما أرادوا. وبدرت العيون بإرسال الدموع . فلمًا فرغوا 
من القراءة » وقد أحصينا لهم تسع آيات من سور ممتلفات » صدع بخطبته الزهراء 
الغراء » وأقى بأوائل الآيات في أثنائها منتظمات » ومشى الحطبة” على فقارة 
آخر آية منها في الرتيب إلى أن أكلها » وكانت الآبة « الله" الذي جعّل لكم 
لتيل لسسْكنوا فيه والتهنارَ مبئصراً إن الله" لذو فَفئل على التاس' » » 
فتمادى على هذا السّين" » وحسن أي نحسين » كان يومد ف ذلك أعجب من 
أمسه » ثم" أحذ في الثناء على الحليفة والدعاء له ولوالدته » وكبى عنها بالستدر 

0 

؟ أي في الكلام المسجوع يحرف السين . 


وا 


الأشرف » والحناب الأرّأف . ثم" سلك سبيله في الوعظ » كل" ذلك بديبة” 
لا رويئّة ؛ ويصل كلامه في ذلك بالآبات المقروءات على النسق مرة أخرى . 
فأرسلت وابلها العيون” » وأبدت النفوس” سر شوقها المكنون » وتتطتَارَح الناس” 
عليه بذنوبهم معترفين » وبالتوبة مُعمْلنين » وطاشت الألباب والعقول » وكثر 
الوّلّه والذهول » وصارت النفوس لا تملك تحصيلا ء ولا تميّزر معقولا » 
ولا تجد للصبر سبيلا . 
ثم" في أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشويق » بديعة الُرقيق » 

تشعل القلوب وَجِنداً » ويعود موضعها التسيبي زهداً . وكان آخر ما أننشده 
من ذلك » وقد أخذ المجلس مأخذه من الاحترام » وأصابت المقسّاتل” سهام” 
ذلك الكلام : 

أل 'تقاقي أذاله؟ الونجد :4<. حرا اقل. حقنا عيسا هد 

باع ز دني جوى بذ كر هم ؛ بالله ل فدية )ا سعد 

ولم يزل يدرد“دها والانفعال قد أذّر فيه » والمدامع تكاد منع خروج الكلام 

من فيه » إلى أن حاف الإفحام » فابتدر القيام » ونزل عن المنبر دهشا عتجلا : 
وقد أطارّ القلوب وجلا » وترك الناس على أحرّ من الحمر » يشيتّعونه بالمدامع 
الحمّر . فمن معئلن بالانتحاب » ومن متعفّر في التراب.فيا له من مشهد ما 
أهُوّل” مرآه » وما أسعد من رآه ! نفعنا الله ببركته » وجعلنا ممّن فاز به بنصيب 
من رحمته © ينه وفضله , 
وني أول مجلسه أنشد قصيداً نير القتبتس » عراقي النفتس » في الحليفة » أوله : 

في شل من الترام. شاغل من هاجته الرق” بسفح عايل, 


يقول فيه عند ذكر الخليفة : 


يا كلمات الله كوني عموذّة” من العيون للإمام الكامل. 
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ففرغ من إنشاده وقد هر المجلس طرياً » م أخل قُُ شأنه وتمادى في 
إيراد سحر بياله . وما كنا نحسب أن" متكلماً ني الدنيا يُعطى من ملكة النفوس 
والللاعا انه متسس هلا الكل + الستطات بدن خض" بالكمان من يشاء من 
عباده » لا إله غيره . 0 

وشاهدنا بعك ذالق الس لبنواة مق :وعتاظ بعداد ممن استدرى: شألة. : 
بالإضافة إلى ما عهدناه من متكي الغرب . وكا قد شاهدنا بمكة والمدينة ؛ 
شرفهما الله » مجالس من قد ذكرناه في هذا التقييد » فصغرت » بالإضافة 
لمجلس هذا الرجل الفذ" » في نفوسنا قدراً » ولم نستطب ا ذكراً . وأين تقعان 
مما أريد » وشّتمّان بين اليزيديئن' » وهيهات ! الفتيان” كثير » والمثل بمالك 
يسير' ! ونزلنا بعده بمجلس يطيب سماعه » ويروق استطلاعه . 1 

وحضرنا له مجلس ثالثاً .يوم السبت الثالث عشر لصفر » بالموضع المذكور بإزاء 
داره على الشط الشرقي » فأخذت معجزاته البيانية مأخذها » فشاهدنا من أمره 
عجباً » صعّد بوعظه أنفاس الحاضرين سستحبباً » وأسال من أدمعهم وابلا” 
سكلباً» ثم" جعل يردد في آخخر مجلسه أبياناً من النسيب شوقاً زهديئاً وطرباً » إلى 
أن غلبته الرقّة فوثب من أعلى متبره والها مكتئباً » وغادر الكل متندام؟ على 
نفسه منتحياً » لفان ينادي : يا حسرتا 0 » والنادبون يدورون بنحيبهم 
دكار الرحى » وكل" منهم ببَعمْد" من سكثرته ما صّحا » فسبحان من خلقه عبرة” 
لأولي الألباب » وجعله لتوبة عباده أقوى الأسباب » لا إله سواه . 

م نرجع إلى ذكر يغداد : 

هي كما ذكرناه جالبان : شرق وغرلي » ودجلة بينهما » فأمًا الحانب 
الغرلي فقد عمنّه اراب واستولى عليه » وكان المعمور أولا" . وعمارة اللحانب 

: مثل مزع من البيت المشهور لربيعة الرقي‎ ١ 
يزيد سليم والأغر ابن حاتم‎ 22٠: لشتان ما بين اليزيدين في الندى‎ 
, لعله يشير إلى أنس بن مالك مفتي المدينة وصاحب المذهب المالكي‎ ٠ 


00 


الخرق مح 3ه اكت مع استيلاء الخراب عليه يحتوي على سبع عشرة محلة » , 
كل محلة منها مدينة مستقلة » وني كل واحدة منها الْسَمّامان والثلاثة والثمانية 
منها يجوامع يسصلى فيها الجمعة » فأكبرها القدريّة » وهي الي نزلئا فيها بربسض 
منها يعرف بالمربسعة على شط دجلة بمقربة من الحسر » فحملتئه دجلة بمد”ها 
السيلي ؛ فعاد الناس يعبرون بالزوارق » والزوارق فيها لا تلحتصى كثرة ع 
فالناس ليلا" ونباراً من تمادي العبور فيها في نزهة متصلة رجالا ونساء . والعادة 
أن يكون لا جسران : أحدهما مما يقرب من دور الخليفة والآخر فوقه لكثرة 
الناس . والعبور في الزوارق لا ينقطع منها . 

ثم الكترخ » وهي مديئة مسورة . 

ثم" محلة باب البصرة » وهي أيضاً مدينة ؛ وبا جامع المتصور » رحمه الله ) 
وهو جامع كبير عتيق البئيان حفيله . 

8 الشارع ؛ وهي أيضاً مديئة » فهذه الأربع أكبر المحلاات , 

وبين الشارع ومحلة باب البصرة سوق المارسّتان » وهي مديئة صغيرة » 
فيها المارستان الشهير ببغداد » وهو على دجلة » وتتفقّده الاطيّاء كل يوم اثنين 
وخميس » ويطالعون أحوال اللرضى به » ويرتبون لهم أذ ما يحتاجون إليه » 
وبين أيديهم قومة يتناولون طبخ الأدوية والأغذية . وهو قصر كبير فيه المقاصير 
والببوت وجميع مرافق المساكن اللملوكيئّة » والماء يدخل إليه من دجلة . 

وأسماء سائر المحلا"ت يطول ذكرها » كالوسيطة » وهي بين دجلة ومبر 
يتفرع من الفرات وينصب في دجلة ؛ يجيء فيه جميع المرافق الي في اللهات 
الي يسقيها الفرات . ويشق على باب البصرة الذي ذكرنا محلته نهر آخر منه 
وينصب أيضاً قُ دجلة , 

ومن أسماء المحلات العتنابية » وبها تتصنع الثياب العتنابية » وهي حرير 
وقطن ممُتلفات الألوان . 

ومنها الحربيّة ؛ وهي أعلاها » وليس وراءها إلا القرى الخارجة عن يغداد 


ملكلا 


إلى أسماء يطول ذكرها . 

٠‏ وبإحدى هذه المحلا'ت قبر معدّروف الكدرخي » وهو رجل من الصالكه 
مشهور الذكر في الأولياء . وي الطريق إلى باب البصرة مشهد حفيل البنيان دا- 
قبر متّسع السّنام » عليه مكتوب : هذا قبر عدون ومّعين » من أولاد أ, 
المؤمنين علي بن أبي طالب . رضي الله عنه » وني الحانب الغربي أيضاً ١‏ 
موسى بن جعفر » رضي الله عنهما » إلى مشاهد كثيرة ممن لم تحضرنا تسمم 
من الأولياء والصاحين والسلف الكريم » رضي الله عن جميعهم . 

وبأعلى الشرقية خارج البلد محلة كبيرة بإزاء محلّة الرصافة » وبالرص 

كان باب الطاق المشهور على الشط » وني تلك المحلّة مشهد حفيل البنيان 
له قبّة بيضاء سامية في الهواء » فيه قبر الإمام أبي حنيفة » رضي الله عنه » و 
تعرف المحلّة . وبالقرب من تلك المحلة قبر الإمام أحمد بن حَتبل » رضي ٠١‏ 
عنه . ولي تلك اللحهة أيضاً قبر أبي بكر الشبئلٍ» رحمه الله وقبر الحسين 
منصور الحدّلااج , وببغداد من قبور الصّالحين كثير » رضي الله عنهم . وبالغرب؛ 
هي البساتين والحدائق » ومنها تتجللتب الفواكه إلى الشرقيئّة . 


دار الملافة 


وأما الشرقيئّة فهي اليوم دار الخلافة » وكفاها بذلك شرفاً واحتفالا” 
ودور الخليفة مع آخرها » وهي تقع منها في نحو الرّبْع أو أزيد » لأن جمي 
الغباسيئين في تلك الديار معتقلون اعتقالا” جميلا لا يخرجون ولا يظهرون 
وهم المرثئبات القائمة بهم . واخليفة من تلك الديار جزء كبير » قد انحل في 
المناظر المْثشرفة والقصور الرائقة والبساتين الأثيقة . وليس له اليوم وزير إن 
له ديم يعرف بنائب الوزارة » يحضر الديوان المحتوي على أموال الحلافة وبه 
يديه الكتب فينفذ الأمور ؛ وله قنينم على جميع الديار العباسيئة » وأمين عم 


لكا 


سائر السرم الباقيات من عهد جده وأبيه وعلى جميع من تضمّه المدرئمة اللخلافيئة » 
يعرف بالصاحب مجد الدين أستاذ الدار » هذا لقبه » ويُد'عى له إِثِنَ الدعاء 
للخليفة » وهو قلّما يظهر للعامّة اشتغالا” بما هو بسبيله من أمور تلك الديار 
وحراستها والتكفل بمغالقها وتفقّدها ليلا ونباراً . 

ورولق هذا المللك نما هو على الفتيان والأحابش المتجابيب'» منهم فتى 
اسمه خالص » وهو قائد العسكرية كلها » أبصرناه خارجآ أحد الأيام وبين 
يديه وخلفه أمراء الأجناد من الأتراك والدايلم وسواهم » وحوله نحو خخمسين 
سيفاً مسلولة في أيدي رجال قد احتفّوا به . فشاهدنا من أمره عجباً في الدهر » 
وله القصور والمناظر على دجلة . 

وقد يظهر الخليفة في بعض الأحيان بدجلة راكباً في زورق . وقد يصيد في 
بعض الأوقات في البربة » وظهوره على حالة اختصار تعمية” لأمره على العامة » 
فلا يزداد أمره مع تلك التعمية إلا اشتهاراً . وهو مع ذلك يحب الظهور للعامّة » 
ويؤثر التحبنب لهم » وهو ميمون النقيبة عندهم قد استسعدوا بأيامه رخاء وعدلاة 
وطيب عيش فالكبير والصغير منهم داع له . 

أبصرنا هذا الخليفة المذكور » وهو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن 
المستضي ء بنور الله أبي محمد الحسن بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف » ويتّصل 
نسبه إلى أبي الفضل جعفر المقتدر بالله » إلى السلف فوقه من أجداده اللحلفاء » 
رضوان الله عليهم » بالحانب الغربي أمام منظرته به وقد انحدر عنها صاعدا 
في الزورق إلى قصره بأعلى الحانب الشرقي على الشط » وهو ني فتَنّاء من ستّه » 
أشقر اللحية صغيرها كا اجتمع بها وجهنه' » حسن الشكل » جميل المنظر » 
أبيض اللون » معتدل القامة » رائق الرّوّاء » سنّه نحو الحمس وعشرين سنة » 

. أراد بالمجابيب الحسيان‎ ١ 
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ردي 


لابسا ثوب أبيض شبه القتبّاء برسوم ذهب فيه » وعلى رأسه قلنسوة مذهبة مطوقة 
بوبّر أسود من الأوبار الغالية القيمة المتّخذة للّباس مما هو كالفتك' وأشرف » 
متعمّدا بذلك زي الأتراك تعمية لشأنه » لكن الشمس لا تخفى وإن سرت » 
وذلك عشينة يوم السبت السادس لصفر سنة ثمانين » وأبصرناه أيضاً عشي يوم 
الأحذ بعده متطلعا من منظرته المدكورة بالشط الغربي » .وكنثا سكن مقربة 
منها. 

والشرقتة خفيلة الآسوزاق: عقليية الارصب فصل دن للق عل قردلا 
بحصيهم إلا الله تعالى الذي أحصى كل" شبيء عدداً . وبها من اللحوامع ثلاثة ؛ 
كل مجمع فيها : جامع الخليفة متتصل بداره » وهو جامع كبير » وفيه سقايات 
عظيمة ومرافق كثيرة كاملة » مرافق الوضوء والطهور ؛ وجامع السلطان ؛ 
وهو خارج البلد » ويتصل به قصور تنسب للسلطان أيضاً المعروف بشاه 
شاه » وكان مدبّر أمر أجداد هذا الخحليفة » وكان يسكن هنالك »© فابتتى 
الخامع أمام مسكنه ؛ وجامع الرصافة » وهو على اللحخانب الشرثي المذكور » 
وبيئه وبين جامع هذا السلطان المذكور مسافة” نحو الميل » والرصافة تربة الخلفاء 
العباسيين » رحمهم الله . فجميع جوامع البلد ببغداد المجمّع فيها أحد عشر . 


اناف و لاحن و لاسن 


وأمًا حماماتها فلا تتُحُْصى عدة ء ذكر لنا أحد أشياخ البلد أنّها بين 
الشرقية والغربيئّة نحو الآلفي حمام » وأكثرها مطليئة بالقار مسطّحة به » فيخيتل 
للناظر أنه رخام أسود صفيل . وحمّامات هذه الحهات أكثر ها على هذه الصفة 
لكثرة القار عندهم » لآن شأله عجيب » بتجلتب من عين بين البصرة والكوفة » 
وقد ألْبسَط الله ماء هذه العين ليتولّد منه القار » فهو يصير في جوانبها كالصّلصال » 
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يي وس 


بورق ريحت وقد ا تقد فنيحان خالق ما يعاء ع له زله سواه , 

وأما المساجد بالشرقيئّة والغربيئّة فلا يأخذها التقدير فضلا عن الاحصاء . 

والمدارس بها نحو الثلاثين » وهي كلها بالشرقيئة » وما منها مدرسة إل" 
وهي يقصر القصرّ البديع عنها » وأعظمها وأشهرها التظاميئة » وهي التي ابتناها 
نظام اتلك 6 وتجددثق سنة أربع وخمس مئة' . ولهذه المدارس أوقاف 
عظيمة وعتقتّارات مسحبّسّة تتصّير إلى الفقهاء المدرسين بها » ويسجتْرون بها على 
الطاسبة ما يقوم بهم » ولهذه البلاد في أمر هذه المدارس والمارستانات شرف 
عظيم وفخر مخلدّد » فرحم الله واضعها الأول ورحم من تبع ذلك السّئن الصالح . 


أبواب الشرقية 


وللشرقيئّة أربعة أبواب : فأوَنا » وهو في أعلى الشطّ » باب السلطان » 
ثم" باب الظفارية » ثم يليه باب الحللبة لم باب البستصليّة . هذه الأبواب 
الي هي في السور المحيط بها من أعلى الشط إلى أسفله » هو ينعطف عليها كنصف 
دائرة مستطيلة . وداخلتها في الأسواق أبواب كثيرة . وبابحملة فشأن هذه البلدة 
أعظم من أن يوصف » وأين هي مما كانت عليه ؟ هي اليوم داخلة تحت قول 


أن أعه اير و 
+ لا أنت أنت ولا الديار ديار ه 
١‏ ١٠١اام‏ 
؟ يعني أبا نمام 


من بغداد إلى الموصل 


واتفق رحيلنا من بغداد إلى الموصل إثر صلاة العصر من يوم الاثنين الحامس 
عشر لصفر » وهو الثامن والعشرون لايه » فكان مقامنا بها ثلاثة عشر يوماً » 
ونحن في صحبة الحاتونين : خاتون بنت مسعود المتقدامة الذكر في هذا التقييد ؛ 
وخاتون أم عر الدين صاحب الموصل » وصحبتهما حاج الشام والموصل وأرض 
الأعاجم المتتصلة بالدروب التي إلى طاعة الأمير مسعود والد [حدى الحاتونين 
المذكورتين » وتوجنّه حاج خخراسان وما يليها صحبة اللحاتون الثالثة ابنة الملك الدقوس » 
وطريقهم على اللحانب الشرئي من بغداد » وطريقنا نحن إلى الموصل على اللتانب 
الغربي منها . وهاتان اللحاتونان هما أميرتا هذا العسكر الذي توجهنا فيه وقائدتاه » 
والله لا يجعلنا تحت قول القائل : 

» ضاح الرعيل” ومن يقوده' ٠‏ 

ولهما أجناد برسمهما » وزادهما الخليفة جنداً يشيّعونهما مخافة العرب 
الحفتاجيئين المضيرين عديئة بغداد » وني تلك العشيئّة الي رحلنا فيها فتجأتنا 
خاتون المسعوديّة المتثرفة شباباً وملكاً » وهي قد استقلت في هودج موضوع 
على خشبتين معتر ضتين بين متطيئتين الواحدة أمام الأخرى وعليهما ابخلال 
المذهّبة » وهما تسيران بها سير النسيم سرّعة” وليئاً » وقد فتح لها أمام المودج 
وخلفه باباث » وهي ظاهرة في وسطه منتنقتبة » وعصابة ذهب على رأسها » وأمامها 
رعيل” من فتيانها وجندها » وعن بمينها جنائب المطايا والمماليج العتّاق' , 
ووراءها ركب من جواريها قد ركبن المطايا والهماليج على السروج المذهبة وعصبن 
رؤوسهن بالعصائب الذهبيات والنسيم يتلاعب بعذبائمن” » وهن يسسيرن خلف 
سينّدتهن سير السحاب . ولا الرايات والطبول والبوقات تفْسّرب عند ركوبما 


. الحنائب » الواحدة جنيبة : ما سار إلى جالبهم من مطايا . الهماليج » الواحد هملاج : البرذون‎ ١ 


لين 


وعند نزوها . 

وأبصرنا من نَخُوة الملك اللنتّسائي واحتفاله رتبة” من الأرض هرآ» وتسحب 
أذيال الدنيا عزا . ويتحق أن يخدمها العنّ » ويكون ها هذا الممرء فإن” مسافة مملكة 
أبيها نحو الأربعة أشهر » وصاحب القسطنطينيئّة يؤدي إليه الحزية » وهو من العدل 
في رعينته على سيرة عجيبة » ومن موالاة الحهاد على سنّة مرضية . 

وأعلمنا أحد الحجاج من أهل بلدنا أن" في هذا العام الذي هو عام تسعة 
وسبعين الحالي عنا استفتح من بلاد الروم نحو الحمسة وعشرين بلدا » ولقبنه 
عز الددين » واسم أبيه مسعود » وهذا الاسم غلب عليه » وهو عريق في المملكة 
عن نحل" فود" ...ومن شرف أخاتوق هذه وانتها سالجرقة » أن صلاح الدين 
استفتح آمد بلد زوجها نور الدين » وهي من أعظم بلاد الدنيا » فترك البلد لما 
كرامة” لأبيها وأعطاها المفاتيح » فبقي ملك زوجها بسببها . وناهيك من هذا 
الشأن ! والمثلئك ملك المي القيوم » يؤتي الملك من يشاء » لا إله سواه . 

فكان مبيتنا تلك الليلة بإحدى قرى بغداد ٠»‏ نزلناها وقد مضى هدا'ء من 
الليل » وبمقربة منها دجيل وهو مر يتفرع من دجلة يسقي تلك القرى كلها . 
وغدونا من ذلك الموضع » ضحى يوم الثلاثاء السادس عشر لصفر المذكور ء 
والقرى متّصلة في طريقنا » فاتصل سيرنا إلى إثر صلاة الظهر » ونزلنا وأقمنا 
باني يومنا ليلحق من تأخدر من الحجاج ومن تجار الشنّام والموصل . ثم رحلنا 
قبَيئل نصف الليل » وتمادى سيرنا إلى أن ارتفع النهار » فنزلنا قائلين ومُريحين 
على دجيل . وأسرينا الليل كله » فنزلنا مع الصباح بمقربة من قرية تعرف 
بالحدربة » من أخخصب القرى وأفسحها . ورحلنا من ذلك الموضع وأسرينا الليل 
كله » ونزلنا مع الصباح من يوم الحميس الثامن عشر لصفر على شط دجلة 
عقربة من حصن يعرف بالمعنُشوق » ويقال : إنّه كان متفتجا لزبتيدة ابنة 
عم الرشيد وزوجه ؛ رحمه الله . وعلى قبالة هذا الموضع في الشط الشرق مدينة 

ع الت 


7 5 525 لحم اس و 500 
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”١ا/‎ 


ومنتتوكلتها ؟ ! مدينة كبيرة قد استولى اللهراب عليها إلا" بعض جهات منها هي 
اليوم معمورة . وقد أطنب المسعودي » رحمه الله » في وصفها ووصف طيب 
هوائها ورائق حسنها . وهي "كما وصف وإن لم يبق إلا" الأثر من محاسنها » والله 
وارث الأرض ومن" عليها » لا إله غيره . فأقمنا بهذا الموضع طول يومنا 
مستريحين » وبيننا وبين مدينة تتكريت مرحلة » ثم رحلنا منه وأسرينا الليل كله » 
فصبحنا تكريت مع الفجر من يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر » وهو أول 
يوم من يوليه! » فنزلنا ظاهرها مستريحين ذلك اليوم . 


ذكر مدينة تكريت » حرسها الله تعالى 


هي مديئة كبيرة واسعة الأرجاء » فسيحة الساحة » حتفيلة الأسواق » 
كثيرة المساجد » غاصة بالخلق » أهلها أحسن أخلاةا وقسلطا في الموازين من 
أهل بغداد » ودجلة منها في جوفيئها » وها قلعة حصيئة على الشط هي قصبتها 
المنيعة » ويطيف بالبلد سور قد أثّر الوهن فيه . وهي من المدن العتيقة الملكورة > 

ورحلنا مع عشي اليوم المذكور وأسرينا طول الليل » وأصبحنا يوم السبث 
الموني عشرين منه بشط دجلة » فنزلنا مريحين . ومن ذلك الموضع يُستصحتب 
الماء ليوم وليلة » فاستصحبناه . ورحلنا ذلك اليوم ضحوة » فأسرينا إلى الليل ؛ 
ونزلنا لأخذ نفس راحة واختلاس سنة نوم »© فهوَمئنا' هنيهة » ورحلنا 
وأسئأدنا" إلى الصباح . وتمادى سيرنا إلى أن ارتفع التهار من يوم الأحد بعده » 
فنزلنا قائلين بقرية على شط دجلة تعرف بالسديدة » وبمقربة منها قرية كبيرة 
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اليلق 


اجتزنا عليها تعرف بالعتقدر وعلى رأسها ربوة مرتفعة كانت حصنا لها » وأسفلها 
خان جديد بأبراج وثشرّف حفيل البنيان وثيقه . والقرى والعمائر من هذا الموضع 
إل الموصل متتصلة . ومن هنا ينتثر انتظام الحاج في المشي فينبسط كل" في طريقه 
منقك ما ومتاخر ا ويطك سكيد : اننا مطافة : 

فرحلنا منها قريب العصر » وتمادى سيرنا إلى المغرب » ونزلنا آخذين غفوة 
سنة خلال ما تتعشتى الإبل . ورحلنا قبل نصف الليل وأدبخنا إلى الصباح . 

وني ضحوة هذا اليوم » وهو يوم الاثنين الثاني والعشرين لصفر » والرابع 
ليونيه ؛ مررنا بموضع يعرف بالقيارة من دجلة » وبالحانب الشرقي منها » 
وعن ,مين الطريق إلى الموصل » فيه وهندة من الأرض سوداء كأنّها سحابة قد 
أنبط الله فيها عيوناً كباراً وصغاراً تنبع بالقار » وربسما يقذف بعضها يباب منه 
كأنتها الغلتيتان » يصع له أحواض يجتمع فيها فتّراه شبه الصلصال منبسطا على 
الأرض أسود أملس » صقيلا” رطباً » عتطر الرائحة » شديد التعلك » فيلئصق 
بالأصابع لأول مباشرة من اللمس ٠»‏ وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء 
يعلوها شبه الطحلب الرقيق أسود تقذفه إلى جوانبها فيرسب قاراً » فشاهدنا عجبا 
كنا نسمع به فنستغرب سماعه , 

وبمقربة من هذه العيون على شط دجلة عين أخرى منه كبيرة » أبصرنا على 
البعّد منها دخاناً » فقيل لنا : إن" النارَ تأُشْعمّل فيه إذا أرادوا نقله فتمُنشسّف النار 
رطوبته المائيئة وتعقده » فيقطعوله قطّرات ويحملونه » وهو يعم جميع البلاد 
إلى الشام إلى عكنة إلى جميع البلاد البحرية » والله يخلق ما يشاء » سبحانه تعالى 
جلاه , وجلات قدرته » لارب غيره . ولاشك” أن" على هذه الصفة هي العين 
اق ر لنا أنّها بين الكوفة والبصرة » وقد ذكرنا أمرها في هذا التقييد » 
ومن هذا الموضع إلى الموصل مرحلتان . 

وأجزنا تلك العيون القاريئّة ونزلنا قائلين » ثم رحنا وسرنا إلى العشي” » 


ل اماس 


ونزلنا بقرية تعرف بالعقيبة » ومنها تصبسح الموصل إن شاء الله . فأسرينا منها 


1 احلا 


بعد نصف الليل ووصلنا الموصل عند ارتفاع النهار من يوم الثلاثاء الثالث والعشرين 
لصفر » والخامس من يونيه » ونزلنا برّضها في أحد الحانات بمقربة من الشط . 


ذكن بدرنة الموضل > مغرنيها تدان 


هذه المديئة عسديقة مخلمة » حصينة ففَخُمّة » قد طالت صحبتها للزمن » 
فأخذت أهبة افنقما ناننا لحوادث الفتتن » قد كادت أبراجتها تلتقي انتظاماً 
لقرب مسافة بعضها من بعض » وباطن الداخل منها بيوت »؛ بعضها على بعض » 
مستديرة بجداره المطيف بالبلد كله » كأنه قد تمكن فتحها فيه لغلظ بنيته وسعة 
وضعه » والمتقائلة في هذه البيوت حرز وقاية » وهي من المرافق الحربيّة . وفي 
أعلى البلد قلعة عظيمة قد رص" بناؤها رصا ينتظمها سورعتيق البنية مشيّد البروج؛ 
وتتتصل بها دور السلطان . وقد فصل بينهما وبين البلد شارع متسع يمتد من 
أعلى البلد إلى أسفله . ودجلة شرق البلد » وهي متتّصلة بالسور » وأبراجه في 
عبنانهاة 

وللبلدة رَبتض” كبير فيه المساجد والحمامات واللحانات والأسواق » وأحدث 
فيه بعض أمراء البلدة » وكان يعرف بمجاهد الدين » جامعاً على شط دجلة » 
ما أرى وضع جامع أحفل منه » بناء يقصر الوصف عنه وعن تزبيئه وترتيبه » 
وكل” ذلك نقش في الاجر . وأما مقصورته فتذكّر بمقاصير الحنّة » ويطيف 
به شبابيك حديد » تتتّصل بها مصاطب :شرف على دجلة لا معد" أشرف منها 
ولا أحسن » ووصفه يطول » وإنّما وقع الإلماع بالبعض جريا إلى الاختصار » 
وأمامه مارستان حفيل من بناء مجاهد الدين المذكور . 

وبى أيضاً داخل البلد وفي سوقه قَيْسارية للتجتار » كأتها اللحان العظيم » 
تنغلق عليها أبواب حديد » وتطيف بها دكاكين وبيوت » بعضها على بعض » 
قد جل ذلك كله في أعظم صورة من البناء اللمُزحرف الذي لا مثيل له . فما 
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أرى في البلاد قيساريّة تعدها . 

وللمديئة جامعان: أحدهما جديدء والآخر من عهد بى أميّة . وني صحن 
هذا الحامع قبّة » داخلها سارية رخام قائمة » قد سمخل جيداها بخمسة خخلاخل 
مفتولة فتل السوار من جرم رخامها » وني أعلاها خصصّةا رخام مثمنة يخرج 
عليها أنبوب من الماء خروج انزعاج وشدة » فيرتفع في الهواء أزيد من القامة كأته 
قضيب من البلور معتدل ثم ينعكس إلى أسفل القبة . ويسجمّع في هذين التامعين 
القديم والحديث » ويجمع أيضاً في جامع الرربض . وني المدينة مدارس للعلم نحو 
الست أو أزيد على دجلة ٠‏ فتلوح كأنتها الفصور المشرفة . وا مارستان حاشا 
الذي ذكرناه في الربض . 

وخص الله هذه البلدة بتربة مقدسة فيها مشهد جراجيس »؛ صلى الله عليه 
وسلّم » وقد بي فيه مسجد » وقبره في زاوية من أحد بيوتّه المسجد عن مين 
الداخل إليه . وهذا المسجد هو بين الجامع اللخديد وباب الحسر » يجده الما 
إلى الجامع من ياب اللحسر عن يساره . فتب ركنا بزيارة هذا القبر المقداس والوقوف 
عنده » نفعنا الله بذلك . 

ومممّا خص” الله به هذه البلدة أن في الشرق منها إذا عبرت دجلة على نحو 
اميل تل التثوبة » وهو التل" الذي وقف به يونس » عليه السلام » بقومه ودعا 
ودعوا حبى كشف الله عنهم العذاب »© وبمقربة منه على قدر الميل أيضاً العين 
المباركة المنسوبة إليه » ويقال : إنّه أمر قومه بالتتطهر فيها وإضمار التوبة » 
ثم" صعدوا على التل" داعين . 

وني هذا التل. بناء عظيم هو رباط يشتمل على بيوت كثيرة ومقاصر ومطاهر . 
وسقايات ٠‏ يضم" الجميع باب واحد » وني وسط ذلك البناء بيت يمتسدل عليه 
سار وينغلق دونه باب كريم مرصع كله , يقال : إنّه كان الموضع الذي وقف 
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فيه يونس » صلى الله عليه وسلم » ومحراب هذا البيت يقال :إنّه كان بيته الذي 
كان يتعبّد فيه » ويطيف بهذا البيت شمع كأنّه جذوع النخل عظماً » فيخرج 
الناس إلى هذا الرباط كل" ليلة جمعة ويتعبدون فيه . وحول هذا الرباط قرى 
كثيرة » ويتّصل بها خراب عظيم » يقال : إنه كان مدينة نيتوى » وهي 
مدينة يونس » عليه السلام » وأثر السور المحيط ببذه المدينة ظاهر » وفَرج 
الأبواب فيه بَيّسّة » وأكوام أبراجه منشرفة . بتنا بهذا الرباط المبارك ليلة الجمعة 
السادس والعشرين لصفر » ثم صبّحنا العين المباركة » وشربنا من مائها وتطهترنا 
فيها وصاينا في المسجد المتّصل بها » والله ينفع بالنية في ذلك بمنه وكرمه . 

وأهل هذه البلدة على طريقة حسنة » يستعملون أعمال ابر » فلا تلقى منهم 
إلا ذا وجه طلدق وكلمة لينة » ولهم كرامة للغرباء وإقبال عليهم » وعندهم 
اعتدال في جميع معاملاتهم . فكان مقامنا في هذه البلدة أربعة أيام . 


أحفل المشاهد الدنيوية 


ومن أحفل المشاهد الدنيوبة المريبة بَروز شاهدناه يوم الأربعاء ثاني 
يوم وصولنا الموصل للخاتونين : أم عز الدين صاحب الموصل » وبنت الأمير 
مسعود المتقدم ذكرها » فخرج الناس على بكثرة أبيهم ركباناً ومشاة” » وخرج 
النّساء كذلك » وأكترهن” راكبات » وقد اجتمع منهن” عسكر جترار . وخرج 
أمير البلد للقاء والدته مع زُعماء دولته . فدخل اللحاج المَوَاصِلة" صحبة” خاتونهم 
على احتفال وأبّهة قد جللوا أعناق إبلهم بالحرير اللملوّن » وقلّدوها القلائد 
المزوقة . ودخلت خاتون المسعودية تقود عسكر جواريها وأمامها عسكر رجالا 
يطوفون بها » وقد جلت قبّتها كلها سبائلك ذهب مصوغة أهلة ودنائير 
سعة” الأكف وسلاسل وتماثيل بديعة الصفات » فلا تكاد تبين من القبّة موضعاً » 
ومطيتاها تزحفان بها زحفاً » وصّحتّب ذلك الحلي يسد المسامع » ومطاياها مجللة 


ننلضا 


الأعناق بالذهب » ومراكب جواريها كذلك ؛ مجموع ذلك الذهب لا يحصى 
تقديره . وكان مشهداً أبْهسّت الأبصار » وأحدث الاعتبار » وكل” ملك يفنى 
إلا" ملك الواحد القهتار » لا شريك له . 

وأخبرنا غير واحد من الثّقات » ممن يعرف حال خخاتون هذه » أنها 
موصوفة بالعبادة والخير » مؤثرة لأفعال الب . فمنها أنّها أنفقت في طريقها هذا 
إلى الحجاز » في صدقات ونفقات في السبيل » مالا" عظيما » وهي تحب الصالحين 
والصالحات وتزورهم متنكثرة رغبة في دعائهم . وشأنها عجيب كله على شبابها 
وانغماسها في نعيم الملك . والله يبدي من يشاء من عباده . 

وني عشبي اليوم الرابع من المقام ببذه البلدة » وهو يوم اللجمعة السادس 
والعشرين لصفر المذكور » رحلنا منها على دواب اشتريناها بالموصل تفادياً من 
معاملة الحمالين » على أن القتدكر المحمود لم يسبب لنا إلا" صحبة الأشنيسها 
منهم » ومن شكرناه على طول الصحبة » وتماديها من مكة » شرفها الله » إلى 
الموصل ء فأسرينا ليلة” السبت إلى بيد نصف الليل ثم نزلنا بقرية من قرى 
الموصل ء ورحلنا منها ضحوة يوم السبت المذكور » وقلنا بقرية تعرف بعنيئن 
الرصد » وكان مقيلنا تحت جسر معقود على واد يتحدار فيه الماء » وكان مقيلا” 
مباركاً . وف تلك القرية نخان كبير جديد . 0" محلات الطريق كلها خانات . 
واتتفق مبيتنا تلك الليلة بالقرية المذكورة » وأسرينا منها وأصبحنا يوم الأحد بقرية 
تعرف بالموَبلحة » وأسرينا منها وبتنا بقرية كبيرة تعرف بجّدال لها حصن 
عتيق . وفي يومنا هذا رأينا » عن يمين الطريق » جبل اودري المذذكور في 
كتاب الله تعالى' الذي استوت عليه سفيئة نوح » عليه السلام » وهو جبل عال 
مستطيل.م” رحلنا في السحتر الأعلى من يوم الاثنين التاسع والعشرين لصفر » فكان 
مبيتنا في قرية من قرى نصيبين » ومنها إليها مرحلة» ويعرفالمو ضع المذكور بالكلاي . 


؟ سورة هود » الآية ؛؛ . 
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شهر ربيع الأول من سنة ثمانين » عرفنا الله بركته 


استهل” هلالّه ليلة” الثلاثاء » بموافقة الثاني عشر من يونيه » ونحن بالقرية 
المذكورة 3 فرحلنا منها سحر يوم الثلاثاء المكور ووصلنا نصيبين قبل الظلهر 


من الوم المل كور : 
ذكر مديئة نصيبين » حرسها الله 


شهيرة العتاقة والقدام » ظاهرها شباب » وباطنها هدرم » جميلة المنظر ) 
متوسسطة بين الكبر والصغر » يمتد” أمامها وخلفها بسيط أخضر مد البصر » 
قد أجرى الله فيه مذانب من الماء تسقيه » وتطدّرد بي نواحيه » ونحف بها عن 
يمين وشمال بساتين ملتفّة الأشجار » يانعة الثمار » ينساب بين يديها نهر قد 
انعطث عليها انعطاف السوار » والحدائق تنتظم بحافتيه » وتفيء ظلاها الوارفة 
عليه » فرحم الله أبا واس الحسن بن هانىء حيث يقول : 

طابت نصيبين لي يوماً فطبت لما 6 يا ليت حظّي من الدنيا نصيبين 


فخارجها رياضي الشمائل ؛ أند لمي اللسّسائل » يرف غتضارة ونّضارة »؛ 
ويتألّق عليه رونق” الحضارة » وداخلها شَعّث البادية باد عليه » فلا مطلمح 
للبصر إليه » لا نجد العين فيه فسحة مجال » ولا مسّحة جمال. وهذا النهر ينسرب 
إليها من عين معينة منبعها بيبل قريب منها » تنقسم منها مذانب مخترق بسائطها 
وعتمائرها ويتخثل البلد منها جزء » فيتفرق على شوارعها ويدج في بعض 
ديارها » ويصل إلى جامعها المكرّم منه سرب يخترق صحنه » وينصب في 
صهريجين : أحدهما وسط الصحن » والآخر عند الباب الشرقي منه » ويفضي 
إلى سقايتين حول الجامع . 
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وعلى النهر المذكور جسر معقود من صم" الحجارة يتّصل يباب المدينة القبلي . 
وفيها مدرستان ومارستان واحد » وصاحبها معين الدين أخو عر الدين صاحب 
الموصل » ابنا أتابك . ولمعين الدين أيضاً مدينة ستجتار » وهي عن يمين 
الطريق إلى الموصل . 

ويسكن في إحدى الزّوايا الحسوفية من جامعها المكرم الشيخ أبو اليسقئظان 
الأسود الحسد الأبيض الكبد » أحد الأولياء الذين نور الله بصائرهم بالإيمان » 
وجعلهم من الباقيات الصا حات في الزمان»الشهير المقامات » الموصوف بالكرامات » 
نضوا التبثل والزهادة» ومن أخلقت جداته العبادة » قد ١كتفى‏ بنسج يده » ولا 
يدآخر من قوت يومه لغده؛ أسعدنا الله بلقائه»وأصحبنا من يركة دعائه عشي يوم 
الثلاثاء مستهل” ربيع الأول » فحمدنا الله عزّ وجل" على أن من" علينا برؤيته » 
وشرفنا بمصافحته » والله ينفعنا بدعائه » إنّه سميع مجيب » لا إله سواه , 

فكان نزولنا بها في خان خارجها » وبتنا بها ليلة الأربعاء الثاني من ربيع 
الأول . ورحلنا صبيحته في قافلة كبيرة من البغال والحمير : حرانيين وحَلبيين 
وسواهم من أهل البلاد » بلاد بكر وما يليها » وتركنا حاج هذه الحهات وراء 
ظهورنا على الحمال » فتمادى سير نا إلى أول الظهر » ونحن على أهبة وحذر من 
إغارة الأكراد الذين هم آفة هذه الحهات من الموصل إلى نصيبين إلى مديئة 
ديصر يقطعون السبيل ويسعون فساداً في الأرض » وستكناهم في جبال منيعة 
على قرب من هذه البلاد المذكورة » ولم يعن الله سلاطيتها على قمعهم وكف 
عاديتهم » فهم ربّما وصلوا ني بعض الأحيان إلى باب نصيبين » ولا دافع لحم 
ولا مانع إلا الله » عر وجل" . فقائّنا يوم الأربعاء المذكور » ورأينا ذلك اليوم » 
عن يمين طريقناء بقرب من صفح الخبل » مدينة دارى العتيقة »وهي بيضاء كبيرة » 
لها قلعة مشرفة . ويليها بمقدار نصف مرحلة مديئنة ماردين » وهي في صفح 
جبل ني قمَنّته قلعة لها كبيرة هي من قلاع الدنيا الشهيرة » وكلتا المدينتين معمورة . 


ل ل م 0ك 


هي في بسيط من الأرض فسيح » وحولما بساتين الرياحين واللمضر » 
0 بالسسّواقي » وهي مائلة الطبع إلى البادية » ولا سور لها » وهي مشحونة 
بَشسَراً » وها الأسواق الحتفيلة » والأرزاق الواسعة » وهي مسختطر' لأآهل بلاد 
الشام وديار بكر وآمد وبلاد الروم الي تل طاعة الأمير مسعود وما يليها » 
ونا المحرث الواسع » وطا مرافق كثيرة . فكان نزولنا مع القافلة ببسراح ظاهرها » 
وأصبحنا يوم الحميس الثالث لربيع الأول بها مدريحين . وخارجها مدرسة جديدة 
بقيئّة" البناء فيها » ويتتّصل بها حمّام » والبساتين حوها » فهي مدرسة ومأنسة . 
وصاحب هذه البلدة قطب الدين » وهو أيضاً صاحب مدينة دارى ومدينة 
ماردين ورأس العين » وهو قريب لابنّتي أتابك . 

وهذه البلدة لسلاطين شتتى كلوك طوائف الأندلس » كلهم قد تحلى 
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ماته حضتي ل انين بعاد تسق إلا" ألقاباً هائلة » وصفات لذي التحصيل 
غير طائلة » قد تساوى فيها السوقة” والملوك » واشترك فيها الغنى والصعلوك » 
ليس فيهم من تدم سمه به تليق + أو اقتصق يضفة: هو بها خليق © .إلا 
صلاح الد ين صاحب الشام وديار مصر والحجاز واليمن » المشتهر الفضل والعدل »؛ 
فهذا اسم وافّق” مسماه » ولفظ طابق” معناه » وما سوى ذلك في سواه فترَعازع 
ريح » وشهادات يرداها التتجريح » ودعوى نسبة للدين بَرّحّت به أي 


ألقاب مملكة في غير موضعها ٠‏ كلمرٌ يحكي التفاخاً صولة الأسد 
وذرجع إلى حديث المراحل » قريها الله : 


. أراد بالمخطر موضع الاجتماع ومركزا للبيع والشراء‎ ١ 


حلفا 


فكان مقامنا بد نيصر إلى أن صلينا الجمعة» وهو اليوم الرابع لربيع (الأول) ؛ 
تلوم' أهل” القافلة بها لشهود سوقها » لأن” بها يوم الحميس ويوم الجمعة ويوم 
07 ويوم الأحد بعدها سوق حفيلة » يجتمع ها أهل هذه ابىهات المجاورة لما 
والقرى الختصلة بها ٠‏ لأن الطريق كلها يمينا وشمالا” قرى متّصلة ونعانات 
مشيّدة » ويسمون هذه السوق المجتمعّ إليها من لهات البنَازّار » وأيام 
كل" .سوق فعلوطة : 

ورحلنا إثر صلاة الجمعة فاجتزنا على قربة كبيرة لا حصن تعرف بتل” 
العقاب » هي للتصارى المعاهدين الذميئين » ذكّرتنا هذه القرية بقرى الأندلس 
حسناً ونضارة » نحفها البساتين والكروم وأنواع الأشجار » وينسرب بإزائها 
مهبر ترف الظلال عليه » وخحطها متنّسع » والبساتين قد انتظمته » وشاهدنا بها من 
التنائيص أمثال الغنم كثرة وأنسا بأهلها . ثم وصلنا عشي النهار إلى قرية أخحرى 
تعرف بابحسشر » هي الآن لناس من المعاهدين » وهم فرقة من فرق الروم » 
كا اليه دب الخامس لربيع المذكور » لم أستطرنامتها وواسيلنا مدينة 

س العين قسبتيل الظهر من يوم السبت المذكور . 


ذكر مدينة رأس العين » حرسها الله 


هذا الاسم لا من أصدق الصفات » وموضوعها به أشرف الموضوعات » 
وذلك أن الله تعالى فجّر أرضها عيوناً وأجراها ماء معيئاً » فتُقُسّمت مذافب 
وانسابت جداول تنبسط في مروج ختضر » فكأتها سبائك اللجّين ممدودة 
و باه امعد + يش با أشضان تئرق فل التطمتت: بطافرتها إلى در 
انتهائها من عمارة بطحائها . وأعظم هذه العيون عينان : إحداهما فوق الأخرى » 
فالعليا منهما نابعة فوق الأرض في ص الحجارة كأنها في جوف غار كبير 


يمن 


يي واس 


متلسع يبنسّط الماء فيه حتى يصير كالصهريج العظيم ثم يخرج ويسيل مرا 
كبيراً كأكبر ما يكون من الأنمار وينتهي إلى العين الأخرى ويلتقي بمائها . 
وهذه العين الثانية عجب من عجائب مخاوقات الله عن وجل" » وذلك أنّها نابعة 
نحت الأرض من الحجر الصلد بنحو أربع قامات أو أزيد» ويتسع منبعها حى 
يصير صهريجاً في ذلك العمق » ويعلو بقوة نبعه حتى يسيل على وجه الأرض . 
فربّما يروم السابح القوي السباحة الشديد الغوص في أعماق المياه أن يصل بغوصه 
إلى قعره فيَمسْجّه الماء بقوة البعاثاً من »نبعه » فلا يتناهتى في غوصه إلى مقدار 
نصف مسافة العمق أو أقل شيئاً ؛ شاهدنا ذلك عياناً . وماؤها أصفى من الزلال 
وأعذب من السلسبيل » يشف عمنا حواه » فلو طرح الدينار فيه في الايلة الظلماء 
لما أخفاه » ويصاد فيها سمك جليل من أطيب ما يكون من السّمك , 

و ينقسم ماء هذه العين مهريئن : أحدهما آآخل” يمينا » والآخر يسار . فالأيمن 
يشق” خانقّة! مبنيئّة للصوفيئّة والغرباء بإزاء العين » وهي تسمى الرباط أيضاً » 
والأيسر ينسرب على جالب اللنائقة وتأُفلضي منه جداول إلى متطاهرها ومَرافقها 
المجعداة للحاجة البشريّة » ثم يلتقيان أسفلها مع نهر العين الأخرى العليا » وقد 
لبيك على شط هرهما المجتمع بيوت أرحى نتصل على شط موضوع وسط النهر 
كأنته سند" . ومن تمع ماء هاتين العينين منشأ نهر الخابور . 

وبمقربة من هله الحائقة بحيث تناظرها مدرسة بإزائها حمام » وكلاهما 
قد وَهّى وأخدق” وتعطل » وما أرى كان في موضوعات الدنّيا مثل موضوع 
هذه المدرسة ٠»‏ لآنّها في جزيرة خضراء واللهر يستدير بها من ثلاثة جوانب 
والمدخل إليها من جانب واحد » وأمامها ووراءها بستان » وبإزائها دولاب 
لاقي الماء إلى بساتين مرتفعة عن مصب النهر . وشأن هذا الموضع كله عجيب 
جدا: فغاية حسن القرى بشرقّ الأندلس أن يكون لا مثل هذا الموضع جمالاة 
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وأمًا المدينة فللبداوة بها اعتناء » وللحضارة عنها استغناء » لا سور يحصنها » 
ولا دور أنيقة البناء تحسنها » قد ضَحيتت"' في صحرائها كأنتها عّوذة لبطحائها » 
وهي مع ذلك كاملة مرافق المدن » وا جامعان حديث وقديم » فالقديم بموضع 
هذه العيون » وتتفجّر أمامه عين معيلة هي دون اللتين ذكرناهما . وهو من 
بنيان عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » لكنّه قد أثّر القدآم فيه حبى آذن 
بتتداعيه . والخامع الآخر داخل البلد » وفيه يجمّع أهلئه . فكان مقامنا بها 
ذلك اليوم نزهة لم مختلس في سفرنا كله مثلها . 

فلما كان عند المغيب من يوم السبت الحامس لربيع المذكور » وهو السادس 
عشر ليونيه » رحلنا منها رغبة” في الإسآد وبرد الليل وتفادياً من حر هجيرة 
التأويب » لأن” منها إلى حزان مسيرة يومين لا عمارة فيها . فتمادى سيرذا 
إلى الصباح ثم نزلنا في الصحراء على ماء جب وأرحنا قليلا” » ثم رفعنا ضحوة 
النهار من :وم الأحد وسرنا ونزلنا قريب العصر على ماء يئر بموضع فيه برج 
مشيتد وآثار قديمة يعرف ببرج حواء » فبتنا به » ثم رفعنا منه بعد تَهنُويم: 
ساعة وأسرينا إلى الصباح » فوصلنا مدينة حران مع طلوع الشمس من يوم الاثنين 
السابع لربيع المذكور » والثامن عشر ليونيه » والحمد لله على تيسيره . 


ذكر مديئة حران » كلأها الله 


بلد" لا حمسن لديه » ولا ظل” يتوسّط بردايه' » قد اشتدق” من اسمه هواؤه » 
فلا يألف البرد ماؤه » ولا تزال تتتقد بلتفح المتجير ساحاتته وأرجاؤه » ولا 
تتجد فيه متقيلا” » ولا تتنفتس منه إلا نتفنسا ثقيلا” » قد تبك بالعسراء » ووضع 
١‏ ضحيت : برزت . 
! لعله أراد ببرديه : الصبح والمشي . 

حلص 


قُُ وسط الصحراء » فعدم رونق” الحضارة » وتعرّت أعطافته من ملابس النضارة . 

أستغفر الله ! كفى بهذا البلد شرفاً وفضلا أنه البلدة العتيقة المنسوبة لأبينا 
إبراهيم ؛ صلى الله عليه وسلم » وله بقبليتها بنحو ثلاثة فراسخ مشهد مبارك 
فيه عين جارية كان مأوى له ولسارة » صلوات الله عليهما » ومتعبّدا لما . 
ببركة هذه النسبة قد جعل الله هذه البلدة" مقررا للصالحين المتزهّدين » ومكابة 
للسائحين المتبتلين . لقينا من أفرادهم الشيخ أبا البركات حيئّان بن عبد العريز 
حذاء مسجده المنسوب إليه . وهو يسكن منه في زاوية بناها في قبلته » وتتتصل بها 
في آخر الحانب زاوية لابنه عمر قد الترمها وأشبه طريقة” أبيه فما ظلمم ؛ 
وتعرافت منه شالشنة أعثرفتها من أخدرّم . فوصلنا إلى الشيخ وهو قد نينف 
على الثمانين » قنصافحنا ودعا لنا وأمرنا بلقاء ابنه عمر المذكور » فمالنا إليه 
ولقيئاه » ودعا لئا » لم ود عناهما وانصرفنا مسرورين بلقاء رجلين من رجال 
الآخرة . 

ولقيئا أيضا بمسجد عتيق الشيخ الزاهد سلمة » فلقينا رجلا من الرّهاد 
الأفراد » فدعا لنا وسألنا » وودعناه وانصرفنا . وبالبلد سلمة آخر يعرف 
بالمكشوف الرأس ؛ لا يغطي رأسه تواضعاً لله عر وجل" حتى عرف بذلك » 
وصلنا إلى مئزله فأعئلمنا أنه خري للبرية سائحا . 

وببذه البلدة كثير من أهل الحير » وأهلها هيّنون معتدلون » مون للغرباء ؛ 
مؤثرون الفقراء . وأهل هذه البلاد من الموصل لديار بكر وديار ربيعة إلى الشام 
على هذا السبيل من حب الغرباء وإكرام الفقراء ؛ وأهل قرَاها كذلك . فما 
يحتاج الفقراء الصعاليك معهم زاداً ؛ لهم في ذلك مقاصد في الكرم مأثورة . وشأن 
أهل هذه ابحهات في هذا السبيل عجيب ؛ والله ينفعهم بما هم عليه . وأمًا 
علبسّادهم 71 هادهم والسائحون في الحبال منهم فأكثر من أن يقيتدهم الإحصاء » 
والله ينفع المسلمين ببركاتهم وصوالح دعوائهم » بمثّه وكرمه . 

وغذه البلدة المذكورة أسو اق حفيلة الانتظام » عجيبة الآرتيب » ممسقلفة 


بر 


كلها بالكشب . فلا يزال أهلها في ظل” ممدود » فتخترقها كأتّتك تخترق دارا 
كبيرة الشوارع » قد بي عند كل" ملتقتى أربع سكلك أسواق منها قبّة عظيمة 
مرفوعة مصنوعة من اللحص” هي كالمفرق لتلك السنكك . ويتتّصل بهذه الأسواق 
جامعتها المكرّم؛وهو عتيق مجداد قد جاء على غاية الحسن» وله صحن كبير فيه 
ثلاث قباب مر تفعة على سوار رخام » ونحت كل قبنّة بئر عذبة» وني الصحن أيضاً قبنة 
رابعة عظيمة قد قامت على عشر سوار من الرخام دور كل سارية تسعة أشبار ظ 
وني وسط القبّة عمود من الرخام عظيم الخرم دوره خمسة عشر شيراً . 

وهذه القبّة من بنيان الروم » وأعلاها جوف كأله البرج المشيئد » يقال : 
إنّه كان عنزناً لعداتهم الحربيئّة » والله أعلم . والخامع المكرّم سقتف بجوائز 
الحشب' والنايا » وحمشتبه عظام طوال لسعة البلاط » وسعته خمس عشرة 
خطوة » وهو خمسة أبللطة وها رآينا جامعاً أوسع حنايا منه . وجداره المتتصل 
بالصحن » الذي عليه المدخل إليه » مفتح كله أبواباً » عددها تسعة عشر باب : 
تسعة يميئآً » وتسعة شمالا” » والتاسع عشر منها باب عظيم وسط هذه الأبواب »؛ 
يمسك قوسه من أعلى الحدار إلى أسفله » ببي المنظر » جميل الوضع © كأنه 
باب من أبواب المدن الكبار . ولهذه الأبواب كلها أغلاق من اللحشب البديع 
الصنعة والنقش » تنطبق عليها على شبه أبواب مجالس القصور . فشاهدنا من 
حسن بناء هذا اللخامع وحسن ترتيب أسواقه المتتصلة رك عجيباً قلّما يوجد 
في المدن مثل التظامه . 

ولهذله البلدة مدرسة ومارستان وهي بلدة كبيرة » وسورها مثين حصين 
مببي بالحجارة المنحوتة المرصوص بعضها على بعض في نباية من القوة . وكذلك 
بنيان الخامع المككرّم . ولا قلعة حصينة مما يلي ابحهة الشرقية منها منقطعة 
عنها بفضاء واسع بينهما » ومنقطعة أيضاً عن سورها بحفير عظيم يستدير بها 


. جوائز الحشب : الأخشاب المعترضة بين حائطين‎ ١ 
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قد شيئدت حافاته بالحجارة المركومة » فجاء في نباية الوثاقة والقوة . وسور القلعة 
وثيق الحصانة . وهذه البلدة نهر مجراه بالحهة الشرقيئة أيضاً منها بين سورها 
وجبنانتها » ومصبئّه من عين هي على بنُعسْد من البلد . 

والبلد كثير الخلق » واسع الرزق » ظاهر البركة » كثير المساجد » جو” 
المرافق » على أحفل ما يكون من المدن. وصاحبه مظفّر الدين بن زين الدين » 
وطاعته إلى صلاح الددين . وهذه البلاد كلها من الموصل إلى نصيبين إلى الفرات » 
المعروفة بديار ربيعة » وتحد ها من نصيبين إلى الفرات مع ما يلي ابلدنوب من الطريق 
وذتار! يكن التي تليها في الحانب الحوني كآمد ومَيافارقين وغيرها مما يطول 
ذكره ليس في ملوكها من يمناهض صلاح الدين » فهم إل طاعته وإن كانوا 
مستبد بن © وفضله يلقي عليهم » ولو شاء نترْع الملك منهم عله بمشيئة الله . 

فكان نزولنا ظاهر البلد بشرقيئّه على نهَيره المذكور » وأقمنا مريحين يو يوم 
الاثنين ويوم الثلاثاء بعده » وإثر الظهر منه كان اجتماعنا بسلمة المكشوف 
الرأ س الذي فاتنا لقاؤه يوم الاثنين » فلقيناه بمسجده » فرأينا رجلاة عليه سيما 
الصالحين وسملات المحبين مع طلاقة وبششُر » وكرم لقاء وبر ؛ فآنسئا ودعا 
لنا » وودعناه وانصرفنا حامدين لله عزّ وجل" على ما من" به عليئا من لقاء أوليائه 
الصا حين وعباده المقربين . 

وفي ليلة الأربعاء التاسع لربيع المذكور كان رحيلنا بعد تمويم ساعة » 
فأسرينا إلى الصباح ونزلنا مريين بتل” عَبنّدة » وهو موضع عمارة » وهذا الثل” 
مشرف متسع كأنّه المائدة المنصوبة» وفيه أثر بناء قديم » وبهذا الموضع ماء جار . 
وكان رحيلنا منه عند المغرب » وأسرينا الليل كلّه » واجترنا على قرية تعرف 
بالبسيتضاء فيها خان كبير جديد ؛ وهو نصل الطريق من حتران إلى الفرات » 
ويقابلها على اليمين من الطريق » في استقبالك الفرات إلى الشام » مدينة سَروج 


الي شهر ذكرها الحدريري بنسبة ألي زيد' إليها » وفيها البساتين والمياه المطردة 


. هو الرجل الحيالي الذي اتخذه الحريري بطلا لمقاماته‎ ١ 


يفف 


حسبما وصفها به في مقاماته . 

فكان وصولنا إلى الفرات ضحوة النهار » وعبرنا في الزوارق المُقلّة المعسدّة 
للعبور إلى قلعة جديدة على الشط تعرف بقلعة تحنم » وحوها ديار بادية » وفيها 
سويقة يوجد فيها امهم من عدف وخبز » فأقمنا بها يوم االحميس العاشر لربيع 
الأول المذكور مريحين خلال ما تكمّل” القافلة بالعبور . وإذا عبرت الفرات 
حصلت في حد الشام وسرت في طاعة صلاح الددين إلى دمشق . 

والفرات حد بين ديار الشام وديار ربيعة وبكر . وعن يسار الطريق » في 
استقبالك الفرات إلى الشام » مدينة الرقة » وهي على الفرات » وتليها رحبة 
مالك بن طوّق وتعرف برحبة الشام » وهي من المدن الشهيرة » ثم" رحلنا منها 
عند مضي" ثلث الليل الأول وأسرينا ووصلنا مدينة مسنلبسج مع الصباح من يوم 
الجمعة الحادي عشر لربيع المذكور » والثاني والعشرين ليونيه . 


ذكر مدينة منبج » حرسها الله 


بلدة فسيحة الأرجاء » صحيحة المواء » يحف بها سور عتيق ممتد” الغابة 
والانتهاء » جوّها صقيل ٠‏ ومُجئتّلاها جميل » ونسيمها أرِج التثشر عليل » 
نبارها يستدى ظله » وليلها كما قيل فيه : سحر كلله؛ تحف بغربيئها وبشرقيها 
بساتين ملتفة الأشجار » محتلفة الثمار . والماء يسَطّرد فيهاء ويتخدّل جميع نواحيهاء 
وخصص الله داخلها بآبار متعينة » شهدي العذوبة » سلسبيلية المذاق » تكون 
في كل دار منها البثر والبئران . وأرضها أرض كرعة » تستنتط مياهآ كلها . 
وأسواقها وسككها فسيحة مدّسعة . ودكاكينها وحوانيتها كأنها الحانات 
والمخازن اتساعاً وكبراً » وأعالي أسواقها مسقفة . 

وعلى هذا الرتيب أسواق” أكثر مدن هذه الحهات » لكن هذه البلدة تعاقبت 
عليها الأحقاب » حتى أخذ منها الحراب . كانت من مدن الروم العتيقة » وهم 


يفف 


فيها من البناء آثار تدل” على عظم اعتنائهم بها . وا قلعة حصينة في جوفيها تنقطع 
عنها وتنحاز منها . ومدن هذه الحهات كلها لا تخلو من القلاع السلطانية . وأهلها 
03 5 : عاسم ل و1 لاك هد 7 5 
أهل فضل وخير » سئيون شافعيون » وهي مطهرة بهم من أهل المذاهب 
المنحرفة » والعقائد الفاسدة » كا تجده في الأكثر من هذه البلاد » فمعاملاتهم 
صحيحة » وأحوالهم مستقيمة » وجاد”نهم الواضحة في دينهم من اعتراض بيات 
الطريق' سليمة . ش 

فكان نزولنا خارجتها » ني أحد بساتينها » وأقمنا يوما مربحين ثم رحلنا 
نص الليل » ووصلنا بنرّاعة ضحوة يوم السبت الثاني عشى لربيع المذكور. 


ذكر بلدة بزاعة » كلأها الله » عر وجلّ 


بفعة طيئّبة الثرى » واسعة اللترّى' » تصغر عن المدن وتكبر عن القرى ؛ 
بها سوق نمجمع بين المرافق السفريّة » والمتاجر الحتضريًة . وني أعلاها قلعة 
كبيرة حصينة » رامسها أحد ماوك الزمن فغاظتئه باستصعابها » فأمر بثلم بنائها » 
حبى غادرها 'عؤرة منبوذة بعرائها ٠.‏ ولهذة البلدة عين معيئة ترق ماؤها بسيط 
بطحاء ترف بساتينها خضرة ونضارة » وتثريك بروئقها الأنيق حسن الحضارة . 

ويناظرها في جانب البطحاء قرية كبيرة تعرف بالباب » هي باب بين 
برّاعة وحتلتّب » وكان يعمرها منذ ثماني سنين قوم من الملاحدة الإسماعيلية 
لا بحصي عددهم إلا الله » فطار ششرارهم » وقطع هذه السبيل” فسادهم 
وإضرارهم » حتى داخخلت أهل هذه البلاد العصبيئة » وح ركتلهم الأنفة واللحمية » 
فتجمعوا من كل أوب عليهم » ووضعوا السيوف فيهم » فاستأصلوهم عن 


رقا 


آخحرهم ؛ وعجلوا بقطع دابرهم » وكُوّمت بهذه البطحاء جماجمهم » وكفى 
الله المسلمين عاديتتهم وشرّهم » وأحاق بهم مكرهم » والحمد لله رب العالمين . 

وسكاما اليوم قوم سنيون © فأقمنا بها يوم السبت ببطحاء هذه البلدة 
مريحين » ورحلنا منها في الليل وأسرينا إلى الصباح ؛ووصلنا مديئة حدلتب ضحوة 
يوم الأحد الثالث عشر لربيع الأول » والرابع والعشرين ليونيه . 


بلدة قدرها ختطير » وذكرها في كل زمان يتطير » خطتابها من الملوك 
كثير » وها من التقديس أثير' » فكم هاجت من كفاح » وسّتت عليها 
من بين الصفساح » لها قلعة شهيرة الامتناع » بائنة الارتفاع » معدومة الشبه 
والنظير ني القلاع ؛ تنزاهت حصانة” أن ترام أو تستطاع » قاعدة كبيرة » 
ومائدة من الأرض مستديرة » منحوتة الأرجاء » موضوعة على نسبة اعتدال 
واستواء » فسبحان من أحكم تقديرها وتدبيرها » وأبدع كيف شاء تصويرها 
وتدويرها » عتيقة في الأزل » حديثة وإن لم تزل » قد طاولت الأيام والأعوام ؛ 
وشيّعت الحواص والعوام » هذه منازها وديارها » فأين سكدائُها قدريماً وعتمارها ؟ 
وتلك دار مملكتها وفناؤها » فأين أمراؤها الحتَمُدانيتون وشعراؤها ؟ أجل" » 
فتلي جميعلهم » رايا بعد" فناؤها ! فيا عجنبا لبلاد تبقى وتذاهب 
أملاكثها » ويبلكون ولا بنْقنضى هلاكها » تُخطب بعدهم فلا يتعذر 
ملاكثها' » وثرام فيتبسشر بأهون شيء إدراكلها . هذه حلب » كم أدخلت 
من ملوكها في خبر كان » ونسخت ظراف الزمان بالمكان » أَدّث اسمها فتحلت 


؟ يأل : نحين . 
م ملاكها : الزواج منها . 


ه١‏ نرف 


بزيئة الغوان » ودانت بالغتدار فيمن خان » وتجلت عروساً بعد سيف دولتها 
ابن حمدان » هيهات ! هيهات ! سيتهرم شبابها » يعدم ختطابها » ويسرع 
فيها بعد حين شخرابها » وتتطرق جنبات الحوادث إليها » حى يرث الله الأرض 
ومن عليها » لا إله سواه » سبحانه جلت قدرته . ْ 

وقد خرج بنا الكلام عن مقصده » فَلْتعسد إلى ما كنا بصدده » فنقول : 
إن" من شرف هذه القلعة أنه يذكر أنّها كانت قدياً في الزمان الأول ربوة” 
يأوي إليها إبراهيم الكليل » عليه وعلى نبيّنا الصلاة والتتسليم » بغنيمات له 
فيحلدبها هنالك ويتصداق بلبنها فلذلك سمئيت حتلتّب» والله أعلم . وبها مشهد 
كريم له يقصده الناس ويتبركون بالصلاة فيه . 

ومن كال خلاها المشدّرطة في حصانة القلاع أن الماء بها تابع » وقد صنع 
عليه جبّان ؛ فهما ينبعان ماء فلا تخاف الظمأ أبد الدهر » والطعام يصبر فيها 
الدهرّ كله » وليس في شروط الحصانة أهم” ولا آكتّد من هاتين اللدلتين . 
ويطيف ببذين الحبئين المذكورين سُوران حصينان من الحانب الذي ينظر للبلد ؛ 
ويعترض دولهما خندق لا يكاد البصر يبلغ متدى عمقه والماء ينبع فيه . وشأن هذه 
القلعة في الحصانة والحسن أعظم من أن ننتهي إلى وصفه . وسورها الأعلى كلله 
أبراج منتظمة » فيها العّلالي المنيفة » والقصاب' المشرفة » قد تفتّحت كلها 
طيقاناً . وكل” برج منها مسكون »؛ وداخلها المساكن السلطانيئّة » والمنازل الرفيعة 
الملوكية . 

وأما البلد فموضوعه ضخم جدا : حفيل التركيب ؛ بديع الحسن ؛ واسع 
الأسواق كبيرها » متتّصلة الانتظام مستطيلة» ترج من سماط' صنعة إلى سماط 
صنعة أخرى إلى أن تفرغ من جميع الصناعات المدنيئة » وكللها مسقلف بالحشب » 
١‏ ل نجد معنى للقصاب يوافق الكلام ولكن قوله فيما بعد : « تفتحت طيقاناً » يدل عل أنه أراد 

بها غرفاً . 
؟ السباط : الصف . وشيء يبسط ليوضع عليه الطعام . وجائب الطريق . 


اا 


فسكتانها في ظلال وارفة . فكل سوق منها تقيد الأبصار حسناً وتستوقف 
المستوفز' تعجباً . 

وأما قنيْسارِيتها فحديقة بستان نظافة” وجمالا” » مسُطيفة بالخامع المكرّم » 
لا يتشرق اكالس فيها مرأى سواها ولو كان من المرائي الرياضيئة . وأكثر 
حواليتها خزائن من الحشب البديع الصنعة » قد اتتصل السماط حزانة” واحدة 
وتخدلئها شرف خشبية بديعة النقش وتفتّحت كلها حوانيت » فجاء منظرها 
أجمل منظر . وكل” سماط منها يتصل بباب من أبواب اللجامع المكرم . 

وهذا الخامع من أحسن اللوامع وأجملها » قد أطاف بصحنه الواسع بلاط 
متّسع مفتّح كله أبواباً قتصريئّة الحسن إلى الصّحن » عدد'ها ينيف على الحمسين 
باباً » فيستوقف الأبصار حسن” منظرها » وني صحنه بثران متعينان . والبلاط 
القبلي” لا مقصورة فيه فجاء ظاهر الاتّساع رائق الانشراح > وقد استفرغت 
الصنعة القرنصيئّة جهداها في منبره » فما أرى في بلد من البلاد منبراً على شكله 
وغرابة صنعته » واتنّصلت الصنعة النقيثة عله إل المحرات تهات مسات 
أكذها نزي نعل عاك المع الدربية . واد اناج المطليم عل امراب وعد 

حبى اتصل سسمئك! السقف > وقد قوس أعلاه وثشرّف بالقشرف اللشبية 
القرنصية » وهو مر صع كله بالعاج والابنوس ؛ واتصال ال صيع من المنبر 
إلى المحراب مع ما يليهما من جدار القبلة دون أن يستيئّن بينهما انفصال » فتجتلي 
العيون منه أبدع منظر يكون في الدنيا » وحسن هذا الخامع المككرم أكثر من أن 
يبوصف . 

ويتصل به من الحانب الغربي مدرسة" للحنفيئة تناسب الخامع حسناً وإنقان 
صنعة » فهما في الحسن روضة تجاور أخرى . وهذه المدرسة من أحفل ما شاهدناه 
من المدارس بناء وغرابة صنعة » ومن أظرف ما يلْحّظ فيها أن جدارها القبلي 


0 ا ل 0 


. المستوفر : المتهيء للرثوب‎ ١ 
, ؟ السك : الارتفاع‎ 


يفف 


مفتّح كله بيوتاً وغدرفاً ولها طيقان يتّصل بعضها ببعض » وقد امتد" بطول 
الحدار عدريش كرام مثمر عنباً » فحصل لكل" طاق من تلك الطيقان قسطبها 
من ذلك العنب متدلّياً أمامها » فيمد الساكن فيها يده وبجتنيه متتكثاً دون كلفة 
ولا مشقة شقة مشقّة . وللبلدة سوى هذه المدرسة نحو أربع مدارس أو حمس . وا مارستان. 

وأمرها ني الاحتفال عظيم » فهي بلدة تليق بالخلافة » وحسنها كله داخل 
لا خارج لها إلا 0 بحري من جوفيها إلى قبليها ويشق” رَبضها المستدير بها » 
فإن لها ريضاً كبيرا فيه من الحانات ما لا يسُحٍصى عدده . و بهذا الدهر الأرحاء ؛ 
وهي منتّصلة بالبلد وقائمة وسط ريضه . وبهذا الريض بعض بساتين تتّصل بطوله . 
وكيفما كان الأمر فيه داخلا وخارجاً فهو من بلاد الدثيا الي لا نظير لها » 
والوصل فيه يطول . 

فكان نزولنا بربضه في خان يعرف يخان أي الشكر » فأقمنا به أربعة أيام 
ورحلنا ضحوة لوم اميس السابع عشر لربيع الم كور 2 والثامن والعشرين 
ليونيه . ووصلنا قنسّْرين قبيل العصر » فأرحنا بها قليلا” ثم" انتقلنا إلى قرية 
تعرف بتل” تاجر » فكان مبيتنا بها ليلة الجمعة الثامن عشر منه . 

وقتسرين هذه هي البلدة الشهيرة في الزمان » لكنّها خربت وعادت كأن م 
تغن بالأمس » فلم يبق إلا آثارها الدارسة » ورسومها الطامسة » ولكن قراها 
عامرة منتظمة لأنّها على محرث عظم مد" البصر عرضاً وطولا” . وتشبهها من 
البلاد الأثدلسيئة جتان » ولذلك يتذكر أن" أهل قتّسرين عند استفتاح الأندلس 
نزلوا جتيتان تأنساً بشبه الوطن وتعلّلا به مثلما عل في أكثر بلادها » حسبة 
ما هو معروف . 

بل ل ل من الليل » فأسرينا وسرنا 
إلى ضحوة من النهار » ثم نزلنا مريحين بموضع يعرف بباقدين في خان كبير 
يعرف يان 0 الحصانة . وخانات هذا الطريق كأنّها القلاع امتناعاً 
وحصالة » وأبوابها حديد » وهي من الوثاقة في غاية . ثم رحلنا من هذا الموضع 


ييف 


وبتنا بموضع يعرف يتتملتى في خان وثيق ى على الصفة المذكورة . 

لم أسحرنا منه يوم السبت التاسع عشر لربيع الأول المذكور » وهو آآخر 
يوم من يوليه » ورأينا عن يمين طريقنا بمقدار فرسخين » يوم اللجمعة المذكور » 
بلاد المعمرة » وهي سواد كلها بشجر الزيتون والتين والفستق وأنواع الفواكه » 
ويتصل التفاف بساتينها وانتظام قمرّاها مسيرة يومين » وهي من أخصب بلاد 
الله وأكثرها أرزاقاً . ووراءها جبل بئان وهو سامي الارتفاع ا 
يتتصل من البحر إلى البحر » وني صفحته حصون للملاحدة الإسماعيليّة » 
فرقة مرقت من الإسلام وادعت الإلهية بي أحد الأنام » قيض" لهم شيطان من 
الإنس يعرف بسنان' خدعهم بأباطيل وخيالات موه عليهم باستعمالها » 
وتسرس تاها لاتحدوه إن بعلارته و ومتازة الألقيق دري ا وسانا 
من طاعته وامتثال أمره بحيث يأمر أحدهم بالتردي من شاهقة جبل فيتردى 
ويستعجل في مرضاته الرّدى » والله يَضل من يشاء ويتهدي من يشاء بقدرته » 
نعوذ به سبحانه من الفتئة في الدين » ونسأله العصمة من ضلال الملحددين » لا رب 
غيره » ولا معبود سواه . 

وجبل لبنان المذكور هو حد بين بلاد المسلمين والإفرنج » لأن” وراءه 
أتلطاكينة واللاذقية وسواهما من بلادهم ؛ أعادها الله للمسلمين » وفي صفح 
الخبل المذكور حصن يعرف بحصن الأكراد » هو للإفرنج » ويغيرون منه على 
حماة وحمص » وهو بمرأى العين منهما . فكان وصولنا إلى مدينة حماة 
في الضحى الأعلى من يوم السبت المذكور » فتزلنا بربضها في أحد خاناته . 


ا ا 00 


. أبو الحسن سنان بن سليمان البسري صاحب الدعوة الإسماعيلية‎ ١ 


لحف 


ذكر مدينة حماة » حماها الله تعالى 


مدينة شهيرة في البلدان ؛ قديمة الصحبة للزمان » غير فسيحة الفناء » ولا 
رائقة البناء » أقطارها مضمومة » وديارها مركومة ؛ لا يهش البصر إليها » 
عند الإطلال عليها » كأنها تكن بهجتها وتخفيها » فتتجد حسنها كامنا فيها » 
حتى إذا ست خلاها » وتتقترت' ظلاها » أبصرت بشرقيها :برا كيرا , 
تتسع في تدققه أساليبئه » وتتناظر بشطليه دواليه » قد انتظمت طثرانيه » بساتين 
تتهدال أغصاها عليه ؛ وتلوح خضرتها عذاراً بصفحتيه » ينسرب في ظلاها » 
وينساب على سمت اعتدالها ؛ وبأحد شطليه المتّصل بريضها مطاهرٌ منتظمة 
بيوتاً عدة » يخرق الماء من أحد دواليبه جميع نواحيها » فلا يجد المغتسل أثر 
أذى فيها . وعلى شطه الثاني المتصمل بالمدينة السفل جامع صغير قد فتسح جداره 
الشرثي عليه طيقاناً تجتلٍ منها منظراً ترتاح النفس إليه » وتتقيئّد الأبصار لديه . 
وبإزاء ممر النهر يحوي المدينة قلعة حلبية الوضع »ء وإن كانت دوا في الحصانة 
والمنع » سرب لا من هذا النهر ماء ينبع فيها » فهي لا تخاف الصّدتى؟ , ولا 
تتهييب مرام العدى . 

وموضوع هذه المدينة في وهّدة من الأرض عريضة مستطيلة » كأتها 
خندق عميق » يرتفع لها جانبان : أحدهما كالبل المطل” » والمديئة العليا منّصلة 
بصفح ذلك الحانب الحبلي ؛ والقلعة في اللحانب الآخر في ربوة منقطعة كبيرة 
مستديرة » قد تولى نحتها الزمان » وحصل ها بحصانتها من كل” عدو الأمان » 
والمدينة السفلى نحت القلعة متّصلة بالحافب الذي يصب النهر عليه » وكلتا المدينتين 
صغيرتان . وسور المدينة العليا يمند” على رأس جانبها العلي” الخبلي” ويطيف بها . 


خرف 


وللمدينة السفل سور يحدق بها من ثلاثة جوانب » لآن” جانبها المتتصل بالنهر 
لا يحتاج إلى سور . وعلى النهر جسر كبير معقود بصم الحجارة يتتصل من المدينة 
السفل إلى ربضها . وربضها كبير فيه الخانات والديار » وله حوانيت يستعجل 
فيها المسافر حاجته إلى أن يفرغ لدخول المدينة » وأسواق المديئة العليا أحفل وأجمل 
من أ اق المديئة السفلى » وهي الخامعة الجميع الصناعات والتجارات » وموضوعها 
حسن التنظيم » بديع الترتيب والتقسيم » وها جامع أكبر من اللخامع الأسفل » 
ولا ثلاث مدارس ومارستان على شط النهر بإزاء الجامع الصغير . 

وبخارج هذه البلدة بسيط فسيح عريض قد انتظم أكثره شجرات الأعناب » 
وفيه المزارع والمحارث » وفي منظره انشراح للنفس وانفساح . والبساتين متتصلة 
على شطي النهر » وهو يسمى العاصي » لأن” ظاهره انحداره من سفل إلى علو » 
ومجراه من الحنوب إلى الشمال » وهو يجتاز على قبل حمص و بمقربة منها . 

فكان مقامنا بحماة إلى عشي يوم السبت المذكور » ثم” رحلنا منها وأسرينا 
الثيل كله وأجزنا ني نصفه هذا النهر العاصي المذكور على جسر كبير معقود 
من الحجارة » وعليه مدينة رستسن الي خر بها عمر بن الحطاب » رضي الله عنه . 
وآثارها عظيمة . ويذكر الروم القسطنطينيون أن" بها أموالا” جمّة مكنوزة » 
والله أعلم بذلك » فوصلنا إلى مدينة حمص مع شروق الشمس من يوم الأحد 
الموئي عشرين لربيع الأول » وهو أوّل يوليه' » فتزلنا بظاهرها بخان السبيل . 


ذكر مديئة حمص » حرسها الله تعالى 


هي فسيحة الساحة » مستطيلة المساحة » نزهة لعين مبْصرها من النظافة 
والملاحة » موضوعة في بسيط من الأرض عريض مداه » لا يخترقه النسيم 
بمتّسراه » يكاد البصر يقف دون منتهاه » أفبح أغبر » لاماء ولا شجر » ولا 


تغرف 


ظل” ولا ثمر » فهي تشتكي ظماءها » وتستقي على البعد ماءها لحل نا 
من نسهيئرها العاصي » وهو منها بنحو مسافة الميل » وعليه طدّرة بساتين نجتلي 
العين خدْضضْرتها » وتستغرب نضرتها » ومنبعه في مغارة بصفح جبل فوقها بمرحلة 
بموضع يقابل بَعنْبك” » أعادها الله » وهي عن يمين الطريق إلى دمشق . 

وأهل هذه البلدة موصوفون بالنجدة والتمرّس بالعدو لمجاورتهم إياه ء 
وبعدهم في ذلك أهل حلب . فأحمد” خلال هذه البلدة هواؤها الرطب » ونسيمها 
المبنوث ينه وتحسييه + فكآن" المواء التجدي قي الصبحة شتيقة واقسيمه . 

وبشل هله اديه قلمة خمية بين 4 عاصية فى اليف :4 ود سيرك 
وانتحازت بموضوعها عنها . وبشرقيها جبانة فيها قبر خالد بن الوليد » رضي 
الله عنه » هو سيف الله المسلول » ومعه قبر ابنه عبد الرحمن » وقبر عبيد الله بن 
عمر » رضي الله عنهم . وأسوار هذه المديئة غاية في العتاقة والوثاقة » مرصوص 
بناؤها بالحجارة الصم السود » وأبوابها أبواب حديد » سامية الإشراف » هائلة 
المنظر » رائعة الإطلال والأناقة » تكتنفها الأبراج المشيئدة الحصينة . وأمًا داخلها 
فما شئت من بادية شعفاء' » خسلقة الأرجاء » ملفّقة البناء » لا إشراق لأفاقها » 
والاتروق لأشوافيا + كابيلة لذ عيزد لها بتناقيا" .وما اتلثلف نيلت بحص" الأكراد 
منه على أميال يسيرة » وهو معقل العدوّ » فهو منه تتتدّراءى ناره » ويحرّق 
إذا يطير شراره » ويتعهد إذا شاء كل" يوم مغاره . 

وسألنا أحد الأشياخ ببذه البلدة : هل فيها مارستان على رمم مدن هذه 
الحهات ؟ فقال » وقد أنكر ذلك : حمص” كلها مارستان ! وكفاك تبييئاً شهادة 
أهلها فيها ! وبها مدرسة واحدة» وتجد في هذه البلدة عند إطلالك عليها من بَعنّد » 
في بسيطها ومنظرها وهيئة موضوعها؛ بعضشبه بمدينة [شبيلية من بلاد الأندلس » 
بقع للحين في نفسك شياله » وبهذا الاسم سميت في القديم » وهي العلّة الي 
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ضرفا 


أزتعية: لوول الأغزاب أهن يمن فنها + “نينا كلدك نوهد افيد 
وإن لم يكن بذاته » فله لمحة” من إحدى بجهاته . 

وأقمنا بها يوم الأحد المذكور ويوم الاثنين بعده » وهو الثاني رك 2 
إلى أول الظهر » ورحلنا منها وتمادينا إلى العثي » ونزلنا بقرية خدربة تعرف 
بالمشلعر » فعشينا بها الدواب © ثم” زعلا عبد المفرابت: و امترديتا ل ا" 
وتمادى سيرنا إلى الضحى الأعلى من يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من الشهر 
المذكور » ونزلنا بقرية كبيرة انصارى المعاهدين تعرف بالقارة » ليس فيها من 
المسلمين أحد » وببا خخان كبير كأنه الحصن المشيد في وسطه صهريج كبير 
تلوط كذاء درك لفرت الأرقن دقن شين عل البلعاة نيو لأ يز ال باون ا 
فأرحنا بالحان المذكور إلى الظهر ثم رحلنا هنه إلى قرية تعرف بالتّبلك » بها ماء 
جار ومحرث متنسع » فازلنا بها لاتعش تعشية » ثم رحلنا منها بعد اختلاس تهويمة' 
خفيفة . 

وأسرينا الليل كله » فوصلنا إلى خان السلطان مع الصباح »وهو خان بناه 
صلاح الدين صاحب الشام »)وهو في نباية الوثاقة والحسن» بباب حديد على سبيلهم 
في بناء خانات هذه الطرق كلها واحتفالهم في تشييدها » وفي هذا اللحان ماء جار 
يتسرّب إلى سقابة في وسط الخان كأنتها صهريج » وها منافس ينصب منها 
الماء في سقاية صغيرة مستديرة حول الصهريج ثم يغوص ي سرب في الآأرض . 

والطريق من حمص إلى دمشق قليل العمارة إلا في ثلاثة مواضع أو أربعة ؛ 
منها هذه اللخانات المذكورة » فأقمنا بها يوم الأربعاء الثالث والعشرين لربيع 
المذكور بانحان المذكور مريحين ومستدركين لانوم إلى أول الظهر » ثم رحلنا 
وجزنا بثنية العثقاب ومنها يشرط على بسيط دمشق وغوصطتها » وعند هذه 
الثنية مفرق” طريقين : إحداهما الي جثنا منهاء والثانية آخذة شرقاً في البرية على 
السماوة إلى العراق » وهي طريق قنَصّد لكنها لا تتد حل إلا ني الشتاء . فانحدرنا 


. التهويمة : النوم القليل‎ ١ 


يفف 


منها بين جبال في بطن واد إلى البسيط ونزانا منه بموضع يعرف بالقتصير » 
فيه خخان كبير والنهر جار أقائمة » ثم رحلنا منه مع الصبح وسرنا في بساتين متنصلة 
لا يوصف حسنهاء ووصلنا دمشق في الضحى الأعلى من يوم الحميس الرابع 
والعشرين لر بيع الأول » والخاهس ليوليه » والحود لله رب العالمين . 


شهر ربيع الاخر 


استهل” هلالّه يوم الأربعاء » بموافقة الحادي عشر ليوليه » ونحن بدمشق 
اذاه عاد لقي عرو اسه كز 


ذكر مدينة دمشق » حرسها الله تعالى 


جئة المشرق » ومطللم حّسنه المؤنق المُششْرق » وهي خاتمة بلاد الاسلام 
الي استقاريناها » وعروس المدن الي احْتَدَيئْناها » قد نحت بأزاهير الرياحين » 
وتجلّت في حل سندسيئة من البساتين » وحلّت من موضوع الحسن بالمكان 
المكين » وتربّنت في ٠نَصّتها‏ أجمل تزيين » وتشرفت بأن آوى الله تعالى المسيح 
وأمه » صلى الله عليهماء منها إلى ربوة ذات قرار ومسعين»ظل” ليل ؛ وماء 
سلسبيل ؛ تنساب مَّذانبه انسياب الأراقم' بكل سبيل » ورياض يّحيي النفوس” 
نسينها أعلين + فرشي ارما مستت صفيل + :وتنافيهم, + علسشرا: إلى 

جرت لسن بول لد تيت أرضها كثرة الماء حتى اشتاقت إلى 


الظماء 4 فتكاد تناديك بها الصم' الصلاب : ارا كلض" برجلك” هذا مملغتسل 
بارد” م ؛ قد أحدقت البساتين بها إحداق” الحالة بالقمر » واكتنفتها 
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ثارفا 


اكتناف الكمامة للزهر » وامتد"ت بشرقيئها غوطتها الحضراء امتداد البصر » 
فكل موضع لحظته يحهاتها الأربع نضرتنه اليانعة قتَينّد النظر » وله صداق القائلين 
عنها : إن كانت اللحثة في الأرض فدمشق لا شك فيها » وإن كانت في السماء 
فهي بحيث تسامشها' وتتحاذيها . 


ذكر جامعها المككرم » عمره الله تعالى 


هو من أشهر جوامع الاسلام حسنآ » وإتقان بناءءوغرابة صنعة » واحتفال 
تنميق وتزيين . وشهرته اللمتعارفة في ذلك تغبي عن استغراق الوصف فيه . 
ومن عجيب شأنه أنه لا تنسج به العنكبوت ولا تدخله » ولا تثلم” به الطير 
المعروفة باللسطاف . التدب لبنائه الوليد بن عبد الملك » رحمه الله » ووجتّه إلى 
ملك الروم بالقسطنطينيئة يأمره بإشخاص اثي عشر ألفآ من الصّتّاع من بلاده » 
وتقدام إليه بالوعيد في ذلك إن" توقّف عنه . فامتثل أمره مذاعنآ بعد مراسلة 
جرت بينهما في ذاك مما هو مذكور ني كتب التاريخ . فشرع في بنائه » وبتلغت 
الغاياتث في التاق فيه '+. وألثرلت؟ جره كلها بتصوصن من الذهن: المعروف 
بالفسيلفساء » وختلطت بها أنواع من الأصّبغة الغريبة » قد مقّلت أشجارا » 
وفرعت أغصاناً منظومة بالفصوص ٠»‏ ببدائع من الصنعة الأنيقة المعجزة وَصفًٌ 
كل واصف » فجاء يغشي العيون وميضاً وبصيصاً . وكان مبلغ النفقة فيه » حسبما 
ذكره ابن المعلّى" الأسدي في جزاء وضعه في ذكر بنائه » مئة صندوق » 
في كل" صندوق مانية وعشرون ألف دينار ومئتا ألف ديئار ء فكان مبلغ الجميع 
أحد عشر ألف ألف دينار ومئي ألف ديئار . 
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نارفا 


والوليد هذا هو الذي أخذ نصف الكنيسة الباقية هنه في أيدي النصارى 
وأدخلها فيه » لأنّه كان قسمين : قسماً للمسلمين وهو الشرقي » وقسماً للنصارى 
وهو الغربي » لآن” أبا عبيدة بن اراح » رضي الله عنه » دخل البلد من اللحهة 
الغربيئة » فانتهى إلى نصف الكنيسة » وقد وقع الصلح بينه وبين النصارى » 
ودخل خالد بن الوليد » رضي الله عنه » عَدُوّة من الحانب الشرقي والتهى 
إلى النصئض الثاني وهو الشرتي » فاحتازه المسلمون وصيروه مسجداً » وبقي 
النصف المصالّح عليه وهو الغربي كنيسة بأيدي النصارى » إلى أن عوّضهم 
منه الوليد » فأبوا ذلك » فالتزعه منهم قتهراً وطلع لهدمه بنفسه » وكانوا يزعمون 
أن الذي هدم كنيستهم ينجن" » فبادر الوليد وقال : أنا أوّل من يجن" في الله » 
وبدأ الهدم بيده » فبادر المسلمون وأ كلوا هدمه . واستعّدوا عمر بن عبد العزيز ؛ 
رضي الله عنه » أيام” خلافته وأخرجوا العهد الذي بأيديهم من الصحابة » رضي 
الله عنهم » في إبقائه عليهم » فهنّم" بصرفه إليهم » فأشفق المسلمون من ذلك . 
ثم" عوّضهم منه بمال عظيم أرضاهم به » فقبلوه . 

ويقال : إن" أول هن وضع جداره القبل هود النبي » عليه السلام . وكذلك 
ذكر ابن المعللى في تاريخه » والله أعلم بذلك » لا إله سواه » وقرأنا في فضائل 
دمشق عن سفيان الثوري » رضي الله عنه » أنه قال : إن" الصلاة فيه بثلاثين 
ألف صلاة . وني الحديث عن النبي » صل الله عليه وسلم أنه يعد الداع 


وجل فيه بعد راب الدنسيا أزبعين سئة . 
ذكر تذريعه ومساحته وعدد أبوابه وشمسياته' 


ذرْعله في الطول من الشرق إلى الغرب مثتا خطوة » وهما ثلاث مئة ذراع » 
وذرعه .ي السعة من القبلة إلى الحوف مئة خطوة وخمس وثلاثون خطوة » وهي 
ده 


اعرف 


مئتا ذراع . فيكون تكسيره من المراجع' الغربيّة أربعة وعشرين مرجعاً . وهو 
تكسير مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » غير أن الطول في مسجد رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » من القبلة إلى الشمال . وبلاطاته المنتّصلة بالقبلة ثلاثة 
مستطيلة من الشرق إلى الغرب » سعة كل" بلاط منها ثماني عشرة خطوة » 
والخطوة ذراع ونصف » وقد قامت على ثمانية وستين عموداً » منها أربع وخمسون 
سارية » وثماني أرْجل" جصية تتخللها » واثنتان مرخّمة ملصقة معها ني الحدار 
الذي يل الصحن ؛ وأربع أرجل مر خلمة أبدع ترخيم » هرصعة بفصوص من 
الرخام ملونة » قد نُظمت خواتيم » وصوّرت ماريب وأشكالا” غريبة » 
قائمة في البلاط الأوسط » تفل" قبلة الرصاص مع القبّة الي تلي المحراب » 
سعة كل رجثل منها ستة عشر شبراً » وطوها عشرون شبراً » وبين كل” رجل 
ورجل في الطول سبع عشرة خطوة » وني العرض ثلاث عشرة خطوة ؛ فيكون 
دور كل رجل منها اثنين وسبعين شبراً . ويستدير بالصحن بلاط من ثلاث 
جهاته : الشرقية والغربيئة والشماليئة ؛ سعته عشر خمطا » وعدد قوائمه سبع 
وأربعون : منها أربع عشرة من احص" » وسائرها سوار . فيكون سعة الصحن 2 
حاشا المسقكّف القبلي والشمالي ؛ مئة ذراع . وسقف الحامع كله من سخارج ألواح 
رصاص . 

وأعظم ما في هذا الخامع المبارك قبّة الرصاص المتّصلة بالمحراب وسطه » 
سامية في الهواء » عظيمة الاستدارة » قد استقل بها هيكل عظيم هو غارب لما 2 
يتّصل من المحراب إلى الصحن »؛ ونحته ثلاث قباب : قبة تتصل بالحدار الذي 
إلى الصحن » وقبة تتّصل بالمحراب » وقبّة تحت قبّة الرصاص بينهما . والقبّة 
الرصاصيّة قد أغصّت المحواء وسطه » فإذا استقبلتتها أبصرت منظرا رائعا » 
ومرأى هائلا” » يشبئهه الناس بنسر طائر » كأن” القبّة رأسه » والغارب جؤجؤه » 
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يذنا 


ونصف جدار البلاط عن يمين » ونصف الثاني عن شمال » جناحاه . وسعة هذا 
الغارب من جهة الصحن ثلاثون خطوة » فهم يعرفون الموضع من اللخامع بالنسر 
لهذا التشبيه الواقع عليه . ومن أي جهة استقبلت البلد ترى القبة في الحواء مسنيفة 
على كل علو كأنها معلّقة من الحو . 

والخامع المكرم مائل إلى الحهة الشماليئّة من البلد . وعدد شمسياته الزجاجيئة 
المذهبة الملونة أربع وسبعون : منها في الفبّة ابي نحت قبّة الرصاص عش » 
وني القبة اممتّصلة بالمحراب مع ما يليها من ابحدار أربع عشرة شمسية » وفي طول 
الحدار عن يمين المحراب ويساره أربع وأربعون » وفي القبّة المنتصلة بجدار 
الصحن ست » وني ظهر الحدار إلى الصحن سبع وأربعون شمسية . 

وني الجامع المكرم ثلاث مقصورات : مقصورة الصحابة » رضي الله عنهم » 
وهي أول مقصورة وضعت في الاسلام » وضعها معاوية بن أبي سفيان » رضي 
الله عنهما » وبإزاء محرابها عن يمين مستقبل القبلة باب حديد » كان يدخل معاوية » 
رضي الله عنهء إلى المقصورة منه إلى المحراب . وبإزاء محرابها بلحهة اليمين مصَلى 
أني الدارداء » رضي الله عنه » وخلفها كانت دار معاوية » رضي الله عنه » وهي 
اليوم سماط عظيم للصفارين' » يتّصل بطول جدار الخامع القبلي » ولا سماط 
أحسن منظراً منه ولا أكبر طولا وعرضاً . وخلف هذا السماط على مقربة منه دار 
الحليل برسمه » وهي اليوم مسكونة » وفيها مواضع للكمادين' . وطول المقصورة 
الصحابية المذكورة أربعة وأربعون شبراً » وعرضها نصن الطول . ويليها الجهة 
الغرب » ني وسط اللامع » المقصورة الي أحْدئت عند إضافة النصف المتخذ 
كنيسة" إلى الجامع » حسبما تقد“م ذكره » وفيها منبر الخطبة ومحراب الصلاة . 

وكانت مقصورة الصحابة أولا” في نصف الحظٌ الإسلامي من الكنيسة » وكان 
ايدان ححيث أعيد المحرات اق المتضورة المدقة” فليا أعيدت اسه كلها 
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نارفا 


تدا مارت مقهوزة السماف نارنا الات الفرن:. وأسنتت التصورة 
الأخرى وسطاً حيث كان جدار الخامع قبل الاتتصال . وهذه المقصورة المحدثئة 
أكبر من الصحابية . وبالحانب الغربي بإزاء الحدار مقصورة أخرى هي برسم 
الحنفية يجتمعون فيها للتدريس وبها يصلون . وبإزائها زاوية محداقة بالأعواد 
المشرجبة كأنها مقصورة صغيرة . وبالحانب الشرتي زاوية أخرى على هذه الصفة 
هي كالمقصورة » كان وضعتها للصلاة فيها أحدا أمراء الدولة الركيئة » وهي 
لاصقة بالحدار الشرثي . وبالجامع المكرم عدة زوايا على هذا الرتيب يتخذها 
الطلبة النسخ والدرس والانفراد عن ازدحام الئاس » وهي من جملة مرافق 
الطلبة . 

وني الحدار المتّصل بالصحن » المحيط بالبلاطات القبليتة » عشرون باباً 
منتّصلة بطول الحدار قد علتثها قبي جصيًة مخرمة كلها على هيئة الشمسيات » 
فتبصر العين من اتتّصاها أجمل منظر وأحسنه . والبلاط المتتّصل بالصحن » المحيط 
بالبلاطات من ثلاث جهات » على أعمدة » وعلى تلك الأعمدة أبواب مقوسة 
تقلّها أعمدة صغار تطيف بالصحن كله . 

ومنظر هذا الصحن من أجمل المناظر وأحسنها » وفيه مجتمع أهل البلد ) 
وهو متف رجهم ومتنزههم كل عشية » تراهم فيه ذاهبين وراجعين من شرق إلى 
غرب ؛ من باب ترون إلى باب البريد » فمنهم من يتحداث مع صاحبه ») 
ومنهم من يقرأ » لا يزالون على هذه الحال من ذهاب ورجوع إلى انقضاء صلاة 
العشاء الآخرة ثم ينصرفون © ولبعضهم بالغداة مثل ذلك ٠»‏ وأكثر الاحتفال 
إِنّما هو بالعشي » فيخيل لمبصر ذلك أذّها ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظلم 
لما يرى من احتفال الناس واجتماعهم » لا يزالون على ذلك كل بوم . وأهل 
البطالة من الناس يسمومم الحرائين . 

والجامع ثلاث صوامع : واحدة في اللحانب الغربي » وهي كالبرج المشيد ) 
محتوي على مساكن متّسعة وزوايا فسيحة راجعة كلها إلى أغلاق يسكنها أقوام 


غارفا 


من الغرباء أهل الخير » والبيت الأعلى منها كان معتكف أبي حامد الغزالي' » 
رحمه الله » ويسكنه اليوم الفقيه الزاهد أبو عبد الله بن سعيد من أهل قلعة حصب 
المنسوبة لهم » وهو قريب لببي سعيد المشتهرين بالدننيا وخدمتها » وثانية بالحانب 
الغربي على هذه الصفة » وثالثة بالحانب الشمالي على الباب المعروف يباب 
الناطفيين' . 

وني الصحن ثلاث قباب : إحداها في اللحانب الغربي منه وهي أكبرها » 
وهي قائمة على مانية أعمدة من الرخام » مستطيلة كالبرج » مزخرفة بالفصوص 
والأصبغة الملوّنة » كأتها الروضة حسنا » وعليها قبّة رصاص كأنها التنور 
العظيم الاستدارة » يقال : إنّها كانت مخزناً لمال الخامع » وله مال عظيم من 
اجات ومستئلاات تيف على ما ذأكر لنا على الثمانية لاف ديئار صلورية 
في السنة » هي خمسة عشر ألف دينار مؤمنية أو نحوها . وقبّة أخرى صغيرة 
في وسط الصحن مجرّفة مثمّئة من رخام قد أُلنْصق أبدع إلصاق » قائمة على أربعة 
أعمدة صغار من الرخام » وتحتها شباك حديد مستدير » وني وسطه ألبوب من 
الصّفر يمج لماء إلى علو » فيرتفع وينئني كأنته قضيب لجتَين » يسئشرَه” الناس 
لوضع أفواههم فيه الشرب استظرافاً واستحسانآً » ويسمونه قفص الماء . والقبّة 
الثالثة في الحانب الشرتي قائمة على ثمالية أعمدة على هيئة القبّة الكبيرة لكن 
أصغر منها . 

وني الحانب الشمالي من الصحن باب كبير يفضي إلى مسجد كبير © في 
وسطه صحن » قد استدار فيه ضهريج من الرخام كبير » بحري الماء فيه دائماً 
من صحفة رخام أبيض مثمئة قد قامت وسط الصهريج على رأس عمود مثقوب 
يصعد الماء منة إليهاء ويعرف هذا الموضع بالكلا سة » ويصلي فيه اليوم صاحبنا 
الفقيه الزاهد المحد”'ث أبو جعفر الفتدكي القرطبي » ويتزاحم الناس على الصلاة فيه 
خلفه التماساً لبركته واستماعاً لكسن صوته . 


. الناطفيون : هم الذين يصنعون الناطل أو يبيعوله وهو نوع من الخلوى‎ ١ 


اا 


وني الحانب الشري من الصحن باب يفضي إلى مسجد من أحسن المساجد 
وأبدعها وضعاً وأجملها بناء ؛ يذكر الشيعة أنه مشهد لعلي بن أبي طالب ء 
رضي الله عنه . وهذا من أغرب عتلقاتهم . ومن العجيب أنّه يقابله » في ابخهة 
الغربية » في زاوية البلاط الشمالي من الصحن »؛ موضع هو ملتشقى آخر البلاط 
الشمالي مع أول البلاط الغربي » ملل بسثر في أعلاه : وأمامه ستلر أيضاً 
منسدل » يزعم أكثر الناس أنّه موضع لعائشة » رضي الله عنها » وأنّها كانت 
تسْمِع الحديث فيه . وعائشة » رضي الله عنها » في دول دمشق كعلي” » 
رضي الله عه » لكن هم في علي" » رضي الله عنه » مندوحة من القول » وذلك 
نهم يزعمون أنه رؤي في المنام مصلباً في ذلك الموضع قبست الشيعة فيه 
مسجداً . وأما الموضع المنسوب لعائشة » رضي الله عنها » فلا مندوحة فيه وإنّما 
ذكرناه لشهرته في الخامع . 

وكان هذا الخامع المبارك » ظاهراً وباطنا » مزلا كله بالفصوص المذهية » 
مزخرفاً بأبدع زخاريف البناء المعجز الصنعة » فأدركه الحريق مرّتين » فتهلام 
وجل م وذفين كر ركام ا واسيال وونقه 1 ألم" ما فيه اليوم قبلته 
مع الثلاث قباب المتصلة بها . ومحرابه من أعجب المحاريب الاسلاميّة حسنا 
وغرابة صنعة » ينقد ذهباً كله . وقد قامت في وسطه محاريب صغار ممّصلة 
يجداره نحفها سوير يات١‏ مفتولات فتل” الأسئورة كأنتها مخروطة » لم بر 
شيء أجمل منها » وبعضها حمر كأتها مرجان . فشأن قبلة هذا الخامع المبارك » 
مع ما يتتصل من قبابه الثلاث» وإشراق شمسياته المذهبة الملونة عليه » واتصال 
شعاع الشمس بها » وانعكاسه إلى كل لون منهاء حتى ترتمي الأبصار منه أشعة 
ملوئة » يتتصل ذلك يجداره القبلي كلله » عظيم” لا يلح وصفه ولا تبلغ أ 
العبارة بعض ها يتصوره الخاطر منه ؛ والله يعمره بشهادة الإسلام وكلمته يمنّه 


. سويريات » مفردها سويرية : مصغر سارية‎ ١ 


"1١ حل‎ 


وني الركن الشري من المقصورة الحديئة بي المحراب خزانة كبيرة فيها 
مصحف من مصاحف عثمان » رضي الله عنه » وهو المصحف الذي وجه به 
إلى الشام » وتفسّح الحزانة كل" يوم إثر الصلاة فيتبرك الناس بلمسه وتقبيله 
ويكير الازدحام عليه . 

وله أربعة أبواب : باب قبلي » ويعرف بباب الزيادة » وله دهليز كبير 
متتسع » له أعمدة عظام » وفيه حوانيت للخترزيئين' وسواهم » وله مرأى 
رائع » ومنه يسَفلضى إلى دار الحيل » وعن يسار اللخارج منه سماط الصفتارين 
وهي كانت دار معاوية ؛ رضي الله عنه » وتعرف بالحضراء ؛ وباب شري » وهو 
أعظم الأبواب » ويعرف يباب جتيرون ؛ وباب غربي» ويعرف يباب البريد ؛ 
وباب شمالي » ويعرف يباب الناطفيين . 

وللشرق والغربي والشمالي” أيضاً من هله الأبواب دهاليز متّسعة » يفضي 
كل" دهليز منها إلى باب عظيم » كانت كلها مداخل للكنيسة فبقيت على حاها ) 
وأعظمها منظراً الد"هليز المتتصل بباب جيرون» يخرج من هذا الباب إلى بلاط طويل 
عريض قد قامت أمامه خمسة أبواب مقوسة ا ستئّة أعمدة طوال . وقي وجه 
اليسار منه مشهد كبير حفيل كان فيه رأس الحسين بن علي » رضي الله عنهما ؛ 
نم” شقل إلى القاهرة . وبإزائه مسجد صغير نسب لعمر بن عبد العزيز » 
رضي الله عنه . وبذلك المشهد ماء جار . وقد التظمت أمام البلاط أدراج يسَشْحتدر 
عليها إلى الد5هليز » وهو كاللكندق العظيم » يتتّصل إلى باب عظيم الارتفاع » 
ينحسر الطرف دونه سمُوا » قد حفاتئه أعمدة كالخذوع طولا وكالأطواد 

ويجاني هذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع مستديرة ؛ فيها الحوانيت 
المتتظمة للعطارين وسواهم »؛ وعليها شوارع أخر مستطيلة فيها الجر والبيوت 


. الحرزيون : بائعو الفرز‎ ١ 


سن 


للكراء مَشرفة على الدهليز » وفوقها سطح يبيت به سكتان السجتر والبيوت » 
وني وسط الد"هليز حوض كبير مستدير من الرخام عليه قبّة تثقلّها أعمدة من 
الرخام » ويستدير بأعلاها طّرّة من الرصاص واسعة مكشوفة للهواء لم ينعطف 
عايها تعتديب . وني وسط الحوض الرخامي أنبوب صتَفئر يزعج الماء بقوّة 
فير تفع إلى المواء أزيد من القامة لم . ...0.6 وحوله أنابيب صغار ترمي الماء 
إلى علو فيخرج عنها كتلضبان اللجين » فكأتها العا الك الوه المائية 
ومنظرها أعجب وأبدع من أن يلحقه الوصف . 

وعن يمين الحخارج من باب جيرون » في جدار البلاط الذي أمامه » غرفة » 
ولها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان صفر قد فحت أبواباً صغاراً على عندد 
تاعاك: الزهان دود سرت دير 000 فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط 
صنجتان من صفر من فَمَيْ بازِيتيئْن مصورين من صفر قائمين' على طتاستين 
من صفر تحت كل واحد منهما : أحدهما نحت أول باب من تلك الأبواب » 
الثاني تحت آحرها » والطاستان مثقوبتان» فعند وقوع البندقتين فيهما تعودان داخل 
الحدار إلى الغرفة » وتبصر البازيين يمدان أعناقتهما بالبندقتين إلى الطاستين 
ويقذفاهما بسرعة بتدبير عجيب تتخيّله الأوهام سحراً » وعند وقوع البندقتين 
في الطاستين يُسْمع لهما دوي » وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلوح 
من الصفر ؛ لا يزال كذلك عند كل انقضاء ساعة من الشهار حتى تنغلق الأبواب 
كلها وتنقضي الساعات » ثم تعود إلى حالها الأول . ولا بالليل تدبير آخر »؛ 
وذلك أن" في القوس المنعطف على تلك الطيقان المذكورة اثنني عشرة دائرة من 
النحاس حرمة » وتعتئرض في كل دائرة زجاجة من داخل الحدار في الغرفة » 
مدبر ذلك كله منها خلف الطيقان المذكورة » وخلف الزجاجة مصباح يدور 
به الماء على ترتيب مقدار الساعة ٠‏ فإذا انقضت عم الزجاجة ضوء المصباح 
وفاض على الدائرة أمامها شعاعنها » فلاحت للأبصار دائرة محمرّة » ثم انتقل 


وومموم ووم عومدو وو سمو ووو وموم وموم وو ممية 
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ذلك إلى الأخرى حتى تنقضي ساعات الليل وتحمرٌ الدوائر كلها » وقد وكّل 
بها في الغرفة متفقّد الها » درب بشأنها وانتقالها » يعيد فتح الأبواب وصَرفة 
الصنج إلى موضعها . وهي الي يسمنيها الناس المتجانة . 

ودهليز الباب الغربي فيه حوانيت البقتالين والعطارين » وفيه سماط لبيع 
الفواكه » وني أعلاه باب عظيم ينَصّعّد إليه على أدراج » وله أعمدة سامية في 
الهواء. وتحت الأدراج سقايتان مستديرتان: سقاية يميناً» وسقاية يساراً» لكل" سقاية 
خمسة أنابيب ترمي الماء في حوض رخام مستطيل . ودهليز الباب الشمالي” فيه 
زوايا على مصاطب محدقة بالأعواد المشرجبة » وهي محتّاضرا لمعللمي الصبيان . 

وعن بين الخارج في الدهليز خانقسة مبنية للصوفية في وسطها صهريج 
ويقال : إنّها كانت دار عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » ولا خبر سيأتني 
ذكره بعد هذا . والصهريج الذي في وسطها يجري الماء فيه » ولا مسطاهر يحري 
الماء في بيوتما . وعن بمين الخارج أيضاً من باب البريد مدرسة للشافعيئّة في وسطها 
صهريج يجري الماء فيه » ولها مطاهر على الصفة المذكورة . 

وفي الصحن بين القباب المذكورة عمودان متباعدان بسيراً لما رأسان من 
الصفر مستطيلان مش رجبان قد رما أحسن تخريم » يسسرجان ليلة” النصف من 
شعبان فيلوحان كأتهما يتان مشتعلتان . واحتفال أهل هذه البلدة لهذه الليلة 
المذكورة أكثر من احتفالهم ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظلم . 

وني هذا الجامع المبارك مجتمع عظيم » كل يوم إثر صلاة الصبح » لقراءة 
سبع من القرآن دائماً » ومثله إثر صلاة العصر لقراءة تسمى الكتؤثترية » 
يقرأون فيها من سورة الكوثر إلى الخائمة . ويحضر في هذا المجتمع الكوثري 
كل من لا يجيد حفظ القرآن . وللمجتمعين على ذلك إجراء كل يوم يعيش منه 
أزيد من خمس مئة إنسان . وهذا من مفاخر هذا الخامع المكرّم . فلا تخلو القراءة 
منه صباحاً ولا مساء . وفيه حلقات للتدريس للطلبة » وللمدرسين فيها إجراء 


. المحاضر ؛ المدارس‎ ١ 


ثقا 


واسع » وللمالكية زاوية للتدريس في اللحانب الغربي » يمجتمع فيها طلبة المغاربة » 
ولهم إجراء معلوم . 

وسرافق هذا الخامع المكرم للغرباء وأهل الطلب كثيرة واسعة و أرما 
يحداث به أن سارية من سواريه » هي بين المقصورتين القديمة والحديثة » لا 
وقف معلوم يأخذه المُستند إليها للمذاكرة والتدريس . أبصرنا بها فقيها من أهل 
إشبيلية يعرف بالمُرَاديّ . وعند فراغ المجتمع السبْعيّ من القراءة صباحاً يستند 
كل إنسان منهم إلى سارية ويجلس أمامه صبي يلقنّنه القرآن . والصبيان أيضاً على 
قراءمهم جراية معلومة . فأهل الجدة من آبائهم يترّهون أبناءهم عن أنخذها 
وسائرهم يأخذها » وهذا من المفاخر الاسلامية . 

وللأينتام من الصبيان مَحّضصسرة كبيرة بالبلد لا وقف كبير © يأخخل. منه 
المعلم لهم ما يقوم به وينفق منه على الصبيان ما يقوم بهم وبكسوتهم ؛ وهذا أيضآ 
من أغرب ما يتحد”ث .به من مقاخر هله البلاذ .. 

وتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد المشرقيّة كلها إنّما هو تلقين » ويعلّ.ون 
الحط في الأشعار وغيرها » تنزيبا لكتاب الله عر وجل” عن ابتذال الصبيان له 
بالإثبات والمحو . وقد يكون ني أكثر البلاد القن على حدة والمكتّب على حدة 
فستفصل من التلقين إلى التكتيب » لهم في ذلك سيرة حسنة : ولذلك ما يتأتّى 
لمم حسن اللخط . لأنا المعللم له لا يشتغل بغيره » فهو يستفرغ جهده في التعليم 
والصبي في التعلم كذلك » ويسهل عليه لآنّه بتصوير يحذو حذوه . ش 

ويستدير بهذا الخامع المكرّم أربع سقايات ؛ في كل" جانب سقاية » كل" 
واحدة منها كالدار الكبيرة ملحداقة بالبيوت اللّلائيّة » والماء يحري في كل" 
بيت منها . وبطول صحنها حوض من الحجر مستطيل تصب فيه عدة أثابيب 
منتظمة بطوله . وإحدى هله السقايات ني دهليز باب جتَيدّرون » وهي أكبرها : 
وفيها من البيوت ما ينيف على الثلاثين » وفيها زائداً على السقاية المستطيلة مع جدارها 
حوضان كبيران مستديران يكادان يمسكان لسعتهما عرض" الدار المحتوية على 


لحتنا 


هذه السقاية » والواحد بعيد من الآخر » ودؤر كل" واحد منهما نحو الأربعين 
شيرآ ؛ والماء نابع فيهما . والثانية في دهليز باب الناطفيئين بإزاء المعلمين » 
والثالثة عن يسار الحارج من باب البريد » والرابعة عن يمين الخارج من باب 
الزيادة . وهذه أيضاً من المرافق العظيمة للغرباء وسواهم . والبلد كله سقايات 
قلما تخلو سكّة من سككه أو سوق من أسواقه » من سقاية » والمرافق به أكير 


من أن توصف » والله يبقيه دار إسلام بقدرته . 
ذكر مشاهده المكرمة » وآثاره المعظمة 


فأولما مشهد رأس يحبى بن زكرياء » عليه السلام » وهو مدفون بالجامع 
المكرّم ني البلاط القبلي قبالة الركن الأيمن من المقصورة الصحابيئة! » رضي الله 
عنهم » وعليه تابوت خشب معترض من الأسطوانة » وفوقه قنديل كأنه من 
بلتور مجوّف » كأته القدح الكبير » لا يدأْرَى أمن زجاج عراق أم صوري 
هو أم من غير ذلك . ومولد إبراهيم » صلى الله عليه وسلم وعلى بيئّنا الكريم » 
وهو بصفح جبل قاسيون عند قرية عرف بِبَررّة » وهي من أجمل القرى » 
وهذا الحبل مشهور بالبركة في القديم لأنّه مصعد الأنبياء » صلوات الله عليهم ؛ 
ومطلعهم » وهو ثي الحهة الشمالية من البلد وعلى مقدار فرسخ » وهذا المولد 
المبارك غار مستطيل ضيّق» وقد بني عليه مسجد كبير مرتفع مقسم على مساجد 
كثيرة كالغرف المطلّة »وعليه صومعة عالية» ومن ذلك الغار رأى؛ صل الله عليه 
وسلّم :الكوكب ثم القمر ثم الشمس ؛حسبما ذكره الله تعالى في كتابه عر وجل" » 
وفي ظهر الغار مقامه الذي كان يمخرج إليه » وهذا كله ذكره الحافظ محدا'ث 
الشام أبو القاسم بن هبة الله بن عساكر الدمشقي في تاريخه في أخبار دمشق » وهو 
١‏ هي أول مقصورة وضعت في الإسلام وضعها معاوية بن أبي سفيان . 
؟ سورة الأنعام » الآية كل دعبن . 
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ينيف على مئة مجللد . وذكر أيضاً أن" بين باب الفراديس » وهو أحد أبواب 
البلد » وثي الحهة الشماليئة من الخامع المبارك » على مقربة منه إلى جبل قاسيون » 
مدفن سبعين ألف نبي » وقيل : سبعون ألف شهيد » وأن الأنبياء المدفونين 
به سبع مئة نبي ؛ والله أعلم . 

وخارج هذا البلد الحبانة العتيقة » وهي مدفن الأنبياء والصالحين » وبركتها 
شهيرة . وني طرفها مما يل البساتين وَهْدّة من الأرض متّصلة بابحبانة » ذاكر 
أنّها مدفن سبعين نبيئاً » وعصمها الله ونزّهها من أن يد" فتن فيها أحد » والقبور 
محيطة بها » وهي لا تخلو من الماء حبى عادت قدّرارة له » كل" ذلك تنزيه من 
الله تعالى لها . 

ويجبل قاسيون أيضاً لجهة الغرب » على مقدار ميل أو أزيد من المولد المبارك » 
مغارة تعرف بمغارة الدم » لان فوقها في الحبل دم هابيل قتيل أخيه قابيل ابي 
آدم » صلى الله عليه وسلم » يتتصل من نحو نصف الحبل إلى المغارة » وقد أبقى 
الله منه في الحبل آثاراً حتمراً في الحجارة تتحّك” فتسْتحيل » وهي كالطريق في 
الحبل » وتنقطع عند المغارة » وليس يوجد ني النصف الأعلى من المغارة آثار تشبهها » 
فكان يقال : إنها لون حجارة الحبل » وإنّما هي من الموضع الذي جر منه 
القاتل لأخيه حيث قتله حبى انتهى إلى المغارة » وهي من آبات الله تعالى » وآياته 
لا تحصى . 

وقرأنا في تاريخ ابن المعى الأسدي أن تلك المغارة صلّى فيها إبراهيم وموسى 
وعيسى ولوط وأيوب » عليهم وعلى نبيئّنا الكزيم أفضل الصلاة والسلام . وعليها 
مسجد قد أتقن بناؤه » وينْصْعمد إليه على أدراج » وهو كالغرفة المستديرة » 
وحوها أعواد مشرجبة مطيفة بها » وبه بيوت ومرافق للسكى . وهو يفتح كل" 
يوم خميس . والسَرّج من الشمع والفتائل تقد في المغارة » وهي منّسعة . وني 
أعلى الحبل كهف منسوب لآدم » صل الله عليه وسلّم » وعليه بناء » وهو 
موضع مبارك . ونحته في حضيض الخبل مغارة تعرف بمغارة المتوع » ذاكر 


يخفق 


أن سيفن نيا كات افيا حوعا ؛ وكان عندهم رغيف فلم يزل كل" واحد منهم 
يؤثر به صاحبه ويدور عليهم من يد إلى يد حى لحقتهم المنية » صلوات الله عليهم. 
وعلى هذه المغارة أيضاً مسجد مببي » وأبصرنا فيه المسرّج تقد ماراً . 

ولكل” مشهد من هذه المشاهد أوقاف معيئة من بساتين وأرض بيضاء ورباع » 
حتى إن البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه . وكل” مسجد ييستحددةث 
بناؤه أو مدرسة أو خائقة يعيدّن لها السلطان أوقافاً تقوم بها وبساكنيها والملترمين 
لها ؛ وهذه أيضا من المفاخر المخلّدة . ومن النساء الخواتين ذوات الأقدار من 
تأبر مناه سيج از وباط أن تتوطة وكندى نيوا الأموان الراضعة وى امت 
اا الأوقاف . ومن الأمراء من يفعل مل ذلك » لهم في هذه الطريقة المباركة 
مسارعة مشكورة عند الله عل وجل” . 

وبآخخر هذا الحبل المذكور » في آخر البسيط البستاني الغربي من هذا البلد » 
الربوة المباركة المذكورة في كتاب الله تعالى : مأوى المسيح وأمّه » صلوات الله 
عليهما » وهي من أبدع مناظر الدنيا حسناً وجمالا” وإشرافاً وإتقان بناء واحتفال” 
نشييد وشرتف وضع » هي كالقصر المشيد » ويصّْعّد إليها على أدراج . 
والمأوى المبارك منها مغارة صغيرة في وسطها » وهي كالبيت الصغير . وبإزائها 
بيت يقال : إنه مصللى الحضر » صلى الله عليه وسلم » فيبادر الناس للصلاة 
بهذين الموضعين المباركين » ولا سيما المأوى المبارك . وله باب حديد صغير ينغلق 
دونه » والمسجد يطيف بها » وها شوارع دائرة » وفيها سقاية لم يدر أحسن منها » 
قد سيق إليها الماء من علو » وماؤها ينصب على شاذاروان' في الحدار متتصل 
بحوض من رخام يقع الماء فيه » لم يدر أحسن من منظره . وخلف ذلك مطاهر 
يحري الماء في كل بيت منها ويستدير بالحانب المتصل يجدار الشاذروان . 

وهذه الربوة المباركة رأس بساتين البلد ومقسم مائه » ينقسم فيها الماء على 
سبعة أنمار » يأخذ كل نهر طريقه » وأكبر هله الأنمار نهر يعرف بشَؤْرًا » 


. الشادذروان 0 حائط صغير مجوار الحدار الأسلي لتقريعه‎ ١ 


يدف 


وهو يشق” نحت الربوة » وقد نقر له في الحجر الصلد أسفلها حتّى انفتح له 
فتابير لين واسع كالغار 4 وريما اتغمس 0 من سبتاح الصبيان أو الرجال 
سن أعل الربوة قي النهر واندفع نحت الماء حبى سق متسرابه نحت الربوة ورج 
أسفلتها » وهى مخاطرة كبيرة . 

ويمشرّف من هذه الربوة على جميع البساتين الغربية من البلد » ولا إشراف 
كإشرافها حسنا وجمالا” واتنّساع مسرح للأبصار. وتحتها تلك الأمهار السبعة 
تتسرّب وتسيح في طرق شتى » فتحار الأبصار في حسن اجتماعها وافتراقها 
واندفاع انصبابها . وشرف موضوع هذه الربوة ومجموع حسنها أعظم من أن 
حيط به وصف واصف في غَلوٌ مدحه . وشأنها في موضوعات الدنيا الشريفة 
خطير كبير . 

ويتصل بها أسفل” منها » بمقربة من المسافة» قرية كبيرة تعرف بالتَيئرب » 
قد غتطتنها البساتين » فلا يتظهر منها إلا ما سما بناؤه . وبها جامع لم يدر أحسن 
مله »© مفروش سطحه كله بشصوص الرخام الملون ( فيخيكل لناظاره أنه ديباج 
ميسوط . وفيه سقاية ماء رائقة اسن 4 ومطهرة لها عشرة أبواب » يحري الماء 
فيها ويطيف بها . وفوقها بلحهة القبلة قرية كبيرة » هي من أحسن القرى » تعرف 
بالمزة » وبها جامع كبير وسقاية معينة » وبقرية النيرب حمام » وأكثر قرى 
هذه البلدة فيها الحمامات . 

وني ابلحهة الشرقية من البلد » عن يمين الطريق إلى مولد إبراهيم » عليه 
السلام » قرية تعرف ببيت لاهية' »يريدون الالحة» وكانت فيها كئيسة هي الآن 
مسجد مبارك » وكان آزر أبو ابراهيم ينحت فيها الآلهة ويصورها فيجيء الخليل 
إبراهيم » صلوات الله عليه وعلى تبينا الكريم » فيكسرها . وهي اليوم مسجد 
يجتمع فيه أهل القرية » وسطحه كله مفروش بفصوص الرخام الملونة » منتظم 
كله خواتيم وأشكالا بديعة » ييل ل بصرها أنّها فرش متقئة مزخرفة » وهو 

. أو بيت ليا وهو المشهور‎ ١ 


اخفق 


من المشاهد الكريمة . 
ولاربوة المباركة أوقاف كثيرة من بساتين وأرض بيضاء ورباع٠..‏ وهي 
معيّنة التقسيم لوظائفها : فمنها ما هو معيّن باسم النفقة ني الأدام للباثتين فيها 
من الزوار » ومنها ما هو معين للأكسية برمم التغطية بالليل » ومنها ما هو معين 
الطعام » إلى تقاسيم تستوفى جميع مؤنها » ومنّؤن الأمين الراتب فيها برسم 
الإمامة » والمذن الملتزم خدمتها » وهم على ذلك كله مرتب معلوم في كل" 
شهر . وهي خطّة من أعظم الخطط . 
والأمين فيها الآن من بقيّة المرابطين المستوفيئين' ومن أعيالهم » يعرف 
بلي الربيع سليمان بن إبراهيم بن مالك » وله مكانة من السلطان ووجوه الدولة » 
وله في الشهر خمسة دنائير حاشا فائدة الربوة » وهو مسيم بالحير ومرتسم به » 
وهو متعلق بسبب من أسباب البرّ في إيواء أهل الغرب من الغرباء المنقطعين بهذه 
االجهات » .يسيسب لهم وجوه المعايش من إمامة في مسجد أو سكبى بمدرسة تلجرى 
عليه فيها النفقة أو الترام زاوية من زوايا المسجد اللحامع يحبى إليه فيها رزقه أو 
حضور في قراءة سبع » أو سدانة مشهد من المشاهد المباركة يكون فيه وجري 
عليه ما يقوم به من أوقافه » إلى غير ذلك من الوجوه المعاشيئّة على هذه السبيل 
المباركة مما يطول شرحه . فالغريب المحتاج هنا » إذا كان على طريقة الخير » 
مصون محفوظ غير مريق ماء الوجه . 
وسائر الغرباء ممن ليس على هذه الحال » ممن عهد الحدمة والمهنة » 
يسرسبا له أيضاً أسباب غريبة من الخدمة : إمنّا بستان يكون ناطوراً فيه » أو 
حمام يكون عيناً على خدمته » وحافظاً لأثواب داخليه » أو طاحونة يكون 
أمينآً عليها » أو كفالة صبيان يؤدايهم إلى عَاضرهم ويصرفهم إلى منازلهم » 
إلى غير ذلك من الوجوه الواسعة . 


. المسوفيون : لسبة إلى مديئة مسوف » من بادية التكرور‎ ١ 


لف 


وليس يؤتمن فيها كلها سوى المغاربة الغرباء » لأنتهم قد علا لمم بهذا البلد 
صيت في الأمانة » وطار لهم فيها ذكر » وأهلها لا بأتمنون البتَد ينين . وهذا من 
إلطاف الله تعالى بالغرباء » وله الحمد والشكر على ما يولي عباده . وإن شاء 
أحد المتعلئقين بأسباب اللمعارف التعرض هنالك لاسلطان يتقنبله ويكرمه ويلرتبه 
ويحري عليه بحسب قداره ومنتصبه » قد طبعت هذه البلاد وملوكها على 
هذه الفضائل قديماً وحديثاً . وقد تسلسل بنا القول إلى غير الباب الذي نحن فيه ؛ 
والحديث ذو شجون »؛ والله كفيل بحسن العون » لا رب سواه . 

وبغري البلد جبتانة كبيرة تعرف بقبور الشهداء » فيها كثير من الصحابة 
والتابعين الأئمة الصالحين » رضي الله عنهم » فالمشهور بها من قبور الصحابة » 
رضي الله عنهم » قبر أبي الدرداء وقبر زوجته أم الدارداء ؛ رضي الله عنهما ؛ 
وموضع مبارك فيه تاريخ قديم مكتوب عليه : في هذا الموضع قبر جماعة من 
الصحابة » رضي الله عنهم » منهم فضّالَة بن عتبيد » وسهل بن الحنظليّة ؛ 
من الذين بايعوا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » نحت الشجرة » وخال أمير 
المؤمنين معاوية بن أني سفيان » رضي الله عنه ؛ وقبره مسنم ني الموضع المذكور . 

وقرأت في فضائل دمشق : أن أم المؤمنين أم حبيبة أخت معاوية » رضي 
الله عنهما ؛ مدفونة بدمشق . وقبر واثلة بن الأسقع من أهل الصّفّة . وني الحهة 
ابي تل هذا الموضع المبارك تاريخ فيه مكتوب : هذا قبر أوس بن أوس الشقفي . 
وحول هذا الموضع المذكور » على مقربة منه » قبر بلال بن حمامة مؤذان 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم . وني رأس القبر المبارك تاريخ ياسمه » رضي الله 
عئة , 

والدعاء بي هذا الموضع المبارك مستجاب » قد جرب ذلك كثير من الأولياء 
وأهل الحير المتبركين بزيارتهم إلى قبور كثيرة من الصحابة وسواهم من الصا مين 
ممن قد ذهب اسمه وغبّر ذكره » ومشاهد كثيرة لأهل البيت » رضي الله 
عنهم ؛ رجالا" ونساء » وقد احتفل الشيعة في البناء عليهم » وها الأوقاف الواسعة . 


ا" 


ومن أحفل هذه المشاهد مشهد منسوب لعلي” بن أبي طالب » رضي الله عنه » 
قد بدني عليه مسجد حفيل رائق البناء » وبإزائه بستان كله نارنج » والماء يطدرد 
فيه من سقاية معينة . والمسجد كله ستور معلّقة في جوانبه صغار وكبار . وي 
المحراب حجر عظيم قد شق" بنصفين والشحم بينهنما ولم ينبن النصف عن 
النصف بالكلية » يزعم الشنيعة أنه انشق” لعلي” » رضي الله عنه » إمّا بضربة 
بسيفه أو بأمر من الأمور الإلهيئّةِ على يديه . ول يذكّر عن علي" » رضي الله عنه » 
أنه دخل قط هذا البلد » الهم" إلا" إن زعموا أنه كان في النوم » فلعل” جهة 
الرؤيا تصح لهم إذ لا نصح لهم جهة اليقظة . وهذا الحجر أوجب بنيان هذا المشهد . 

وللشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة» وهم أكير من السدّيئين بها . وقد عمّروا 
البلاد بمذاهبهم » وهم فرق شتى : منهم الرافضة » وهم السبتابون ؛ ومنهم 
الإمامية والزيدية » وهم يقولون بالتفضيل خاصة؛ ومنهم الاسماعيلية والتصيرية 
وهم كفرة فإنهم يزعمون الإلطية لعل » رضي الله عنه » تعالى الله عن قولهم ؛ 
ومنهم الغرَابيئّة » وهم يقولون : إن عليئآ » رضي الله عنه » كان أشبه بالنبي » 
صلى الله عليه وسلم » من الغراب بالغراب » وينسبون إلى الروح الآمين » عليه 
السلام » قولا” تعالى الله عنه علو كبيراً ؛ إلى فرق كثيرة يضيق عنهم الإحصاء » 
قد أضلهم الله وأضل” بهم كثيراً من خلقه » نسأل الله العصمة في الددين » ونعوذ 
به من زيلغ الملحدين . وسللّط الله على هذه الرافضة طائفة تعرف بالتبوية » 
تيون يد ينون بالفتدوة وبأمور الرجولة كلها . وكل من ألحقوه بهم الحصلة 
يرونها فيه منها يسحرّمونه السراويل في الحقونه بهم » ولا يرون أن يستعدي 
أحد منهم في نازلة تنزل به» هم في ذلك مذاهب عجيبة . وإذا أقسم أحدهم بالفتوة 
بر قسّمه . وهم يقتلون هؤلاء الروافض أيئما وجدوهم . وشأئهم عجيب في 
الأنفة والائتلاف . 

ومن المشاهد المكرمة مشهد سعد بن عبادة رئيس اللحزارج » صاحب رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم ؛ وهو بقرية تعرف بالمنيحة شرثي البلد وعلى مقدار 


دنا 


أربعة أميال منه . وعلى قبره مسجد صغير حسن البناء » والقبر ي وسطه » وعند 
رأسه مكتوب : هذا قبر سعد بن عبادة رأس اللتزرج » صاحب رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم . 

ومن مشاهد أهل البيت » رضي الله عنهم : مشهد أم كلثوم ابئة علي" بن 
أي طالب » رضي الله عنهما » ويقال لها زينب الصغرى » وأم كلثوم كنية 
أوقعها عليها البي » صلى الله عليه وسلّم . لشبهها بابنته أم كلثوم » رضي الله 
عنها » والله أعلم بذلك » ومشهدها الكريم بقرية قبلي' البلد تعرف براوية على 
مقدار فرسخ » وعليه مسجد كبير » وخارجه مساكن » وله أوقاف ء وأهل 
هذه ابلحهات يعرفونه بقبر الست أم كلثوم » مسشينا إليه وبتنا به وتبركنا برؤيته » 
نفعنا الله بذلك . 

وبالحبنانة الي بغربي البلد » من قبور أهل البيت » كثير » رضي إلله عنهم ؛ 
منها قبران عليهما مسجد يقال إنَّهما من ولد الحسن والحسين » رضي الله عنهما ؛ 
ومسجد آخر فيه قبر يقال إنّه لسكتينة بنت الحسين » رضي الله عنهما » أو لعلها 
سلكتينة أخرى من أهل البيت . وءن المشاهد أيضاً قبر بجامع التيدُرب » في بيت 
بالجهة الشرقيئّة منه » يقال إنه لأم” مريم » رضي الله عنها . وبقرية دارية' 
قبر أبي مسلم الهولاني » رضي الله عنه » وعليه قبة هي علامة القبر » وبا ' 
أيضا قبر أبي سليمان الداراني » رضي الله عنه . وبين هذه القرية وبين البلد 
مقدار أربعة أميال » وهي بلحهة الغرب منه . ومن المشاهد الككريمة الي لم نعاينها 
ووصفت لنا قبرا شيث ونوح » عليهما السلام » وهما بالبقاع » وهي على يومين 
من البلد . وحد تنا مسن ذترّع قبر شيث فألفى فيه أربعين باعاً » وف قبر نوح 
ثلاثين . وبإزاء قبرنوح قبر ابئة له . وعلى هذه القبور بناء » وا أوقاف كثيرة » 


. تكب عادة : داريا ء» بالألف‎ ١ 


يونفا 


ومن المشاهد الباركة أيضاً » باحبّانة الغربيّة وبمقربة من باب الحابية 
قبر رس القدرني » رضي الله عنه » وقبور خلفاء بي أمية » رحمهم الله 
يقال : إنها بإزاء باب الصغير بمقربة من الحبّانة المذكورة » وعليها اليوم بناء 

والمشاهد المباركة في هذه البلدة أكثر من أن تنضبط بالتقييد وإِنّما راسم من 
ذلك ما هو مشهور ومعلوم . ومن المشاهد الشهيرة أيضاً مسجد الأقدام » وهو 
على مقدار ميلين من البلد مما يلي القبلة على قارعة الطريق الأعظم الأخل 
إلى بلاد الحجاز والساحل وديار مصر . وي هذا المسجد بيت صغير فيه حجر 
مكتوب عليه : كان بعض الصالحين يرى النبي » صل الله عليه وسلّم » في 
النوم » فيقول : ههنا قبر أخي موسى » صلى الله عليه وسلم . والكثيب الأحمر 
على الطريق بمقربة من هذا الموضع وهو بين غالية وغَوَيئلية كما ورد في الأثر » 
وهما موضعان . وشأن هذا المسجد في البركة عظيم » ويقال : إن النور ما خلا 
قط من هذا الموضع الذي يذكر أن القبر فيه حيث الحجر المكتوب . وله أوقاف 
كثيرة . فأمًا الأقدام ففي حجارة في الطريق إليه عَم عليها » تتجد أثر 
القدم في كل" حجر » وعدد الأقدام تسع » ويقال : إنها أثر قدم موسى » 
عليه السلام » والله أعلم بحقيقة ذلك » لا إله سواه . 
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شهر جمادى الأولى » عرفنا الله بركته 


استهل" هلاله ليلة الجمعة » بموافقة العاشر لشهر أغوشت العجمي . 
ذكر جمل من أحوال البلد » عمره الله بالإسلام 


هذه البلدة ثمانية أبواب : باب شرتي » وهو شرتي » وفيه منارة بيضاء 
يقال : إن عيسى » عليه السلام » ينزل فيها » لما جاء ني الآثر أنّه ينزل بالمنارة 


يفا 


البيضاء شرق دمشق ٠‏ ويلٍ هذا الباب باب تُومّاء وهو أيضا ني حير الشرق ؛ 
لم باب السلامة ؛ ثم باب الفراديس » وهو شمالي ؛ ثم باب الفترّج . 
م باب النصر » وهو غربي ؛ ثم باب اللحابية كذلك ؛ ثم" باب الصغير » 
وهو بين الغرب والقبلة . 
والمسجد الجامع مائل إلى ابلحهة الشماليئة من البلد » والأرباض به مطيفة إلا” 
من جهة الشرق مع ما يتتصل بها من القبلة يسيراً . والأرباض كبار » والبلد ليس 
بمفرط الكبر » وهو مائل للطول » وسككه ضيئّقة مظامة »وبناؤه طين وقصب » 
طبقات بعضها فوق بعض » ولذلك ما يسرع الحريق إليه » وهو كله ثلاث 
طبقات » فيحتوي من الخحلق على ما نحتوي ثلاث مدن » لأنه أكثر بلاد الدذيا 
خلقاً » وحسنه كله خارج لا داخل . 
وفي داخل البلد كنيسة لها عند الروم شأن عظيم ؛ تعرف بكنيسة مريم » 
ليس بعد بيت المقدس عندهم أفضل منها . وهي حفيلة البناء'! » تتضمّن من 
التصاوير أمراً عجيباً تبهت الأفكار » وتستوقف الأبصار » ومرآها عجيب » 
وهي بأيدي الروم » ولا اعتراض عليهم فيها . 
وببذه البلدة نحو عشرين مدرسة » وبها مارستانان قدبم وحديث » والحديث 
أحفلهما" وأكبرهما ؛ وجرايته في اليوم نحو الحمسة عشر دينارآً» وله قومة 
بأيديهم الأزمئة؟ المحتوية على أسماء المرضى وعلى النفقات الي يحتاجون إليها 
في الأدوية والأغذية وغير ذلك » والأطبناء يبكترون إليه في كل يوم ويتفقتدون 
المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية والأغذية حسبما يليق بكل” إنسان 
منهم . والمارستان الآخر على هذا الرسم » لكن الاحتفال في الحديد أكثر . 
وهذا القديم هو غربي الحامع المكرم . وللمجانين المعتقلين أيضاً ضرب من 
١‏ حفيلة البناء : بناؤها كثير مبالغ فيه . 
؟ أحفلهما : أملأهما . 
م الأزمة » الواحد زمهام : السجل . 


هه" 


عه ى 


العلاج » وهم في سلاسل موثّقون » لعوذ بالله من المحنة وسوء القندر . وتسندر 
من بعضهم النوادر الظريفة » حسبما كنا نسمع به . ومن أعجب ما حنداثلت به 
من ذلك : أن" رجلا كان يعلم القرآن ؛ وكان يقرأ عليه أحد أبناء وجوه البلد 
ممن أوتي مسحة جمال » واسمه نصر الله » وكان المعلم يهيم به ء فزاد كلفنه حى 
اختشبل وأدي إلى المارستان » واشتهرت علّته وفضيحته بالصبيّ » وربّما كان 
يتداخله أبوه إلية ؛ تقيل له + اخرج + وعد" ا حكنت عليه من القرآن . 'فقال 
متماجناً تماجدن المجانين : وأي قراءة بقيت لي ؟ ما بقي في حفظي من القرآن 
شيء سوى : ( إذا جاء نص الله » فضححك منه » ومن قوله . ونسأل الله العافية 
له ولكل” مسلم » فلم يزل كذلك حتى توفي سمسم الله له . 

وهذه اللمارستانات مفخر عظيم من مفاخخر الاسلام » والمدارس كذلك . 
ومن أحسن مدارس الدذّيا منظراً مدرسة نور الدين » رحمه الله » وبها قبره » 
نوّره الله . وهي قصر من القصور الأنيقة » ينصب فيها الماء في شاذّروان وسط 
نهر عظيم ثم يمتدا الماء في ساقية مستطيلة إلى أن يقع في صهريج كبير وسط 
الدار . فتحار الأبصار في حسن ذلك المنظر » فكل” من يبصره يجداد الدعاء 
لنور الدين » رحمه الله . وأما الرباطات الي يسموما اللدوانق فكثيرة » وهي 
راسم الصوفية . وهي قصور مزخرفة » يطّرد في جميعها الماء على أحسن منظر 
اسمتصس.. 

وهذه الطائفة الصوفيئّة هم الملوك بهذه البلاد » لأنهم قد كفاهم الله مؤن 
الدنيا وفضوهًا » وفرّغ خواطرهم لعبادته من الفكرة في أسباب المعايش » 
وأسكنهم في قصور تذكرهم قصور الحنان. فالسعداء الموفتقون منهم قد حصل لهم 
بفضل الله تعالى نعيم” الدننيا والآخرة . وهم على طريقة شريفة » وسنّة في المعاشرة 
عجيبة » وسيرتهم في التزام رتب الحدمة غريبة » وعنوائدهم من الاجتماع 
للسماع المشوق جميلة » وربّما فارق" منهم الدنّيا في تلك الحالات المتفعل” المثابر 
رقة وتشوقاً . وبالحملة فأحواهم كلها بديعة » وهم يرجون عيشاً طيئبا هنين . 


كه" 


ومن أعظم ما شاهدناه للهم موضع يعرف بالقصر» وهو صرح عظيم مستقل 
في المواء » في أعلاه مساكن لم بر أجمل إشرافاً منها » وهو من البلد بنصف 
لميل » له بستان عظيم يتّصل به » وكان متنرّها لأحد ملوك الآتراك . فيقال : 
إنّه كان فيه إحدى الليالي على راحة » فاجتاز به قوم من الصوفية » فهسريق 
عليهم من النبيذ الذي كانوا يشربونه في ذلك القصر . فرفعوا الأمر لنور الدين » 
فلم يزل حتى استوهبه من صاحبه وَوَققَفه برسم الصوفية مؤيداً لهم . فطال العجب 
من السماحة بمثله » وبقي أثر الفضل فيه مخلّداً لنور الدين » رحمه الله . 

ومناقب هذا الرجل الصالح كبيرة » وكان من الملوك الزهاد . وتوقي في 
شوال سنة تسع وستئين وخحمس مثة » واستولى بعده على الأمر صلاح الدين » 
وهو على طريقة من الفضل شهيرة ء وشأنه في الملوك كبير » وله الأثر البائي 
شرفه من إزالة المكوس بطريق الحجاز » ودفعه عوّضاً عنها لصاحب الحجاز . 
وكانت الأيام قد استمرّت قديماً ببذه الغضريبة اللعيئة إلى أن محا الله رسمها على 
يدي هذا الملك العادل » أصلحه الله . 

ومن مناقب لور الدين » رحمه الله تعالى » أنّه كان عنَيّن للمغاربة الغرباء » 
لملتزمين زاوية امالكيئة بالمسجد الخامع المبارك » أوقافة كثيرة » منها طاحونتان 
وسبعة بساتين وأرض بيضاء وحمّام ودككانان بالعطارين . وأخبرني أحد المغاربة 
الذين كانوا ينظرون فيه » وهو أبو الحسن علي بن سردال اللسيتاني المعروف 
بالأسود : أن” هذا الوقف المغربي يُغل” » إذا كان النظر فيه جيداً » خمس 
مئة ديئار في العام . وكان له » رحمه الله » يجانبهم فضل كبير » نفعه الله بما 
أسلف من الخير » وهياأ دياراً موقوفة لقراء كتاب الله عز وجل يسكنونما . 


مرافق الغرباء 


رافق الغرياط ميد البلننة أكان مق أن باشنتها العاف ولك سا لتاقل 
كتاب الله » عر وجل" » والمنتمين للطلب . فالشأن ببذه البلدة هم عجيب جدا . 
وهذه البلاد المشرقيّة كلها على هذا الرسم » لكن الاحتفال ببذه البلدة أكثر 
والاتساع أوجد . فمن شاء الفلاح من تشّأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد 
ويتغترب في طلب العلم فيجد الأمور المعينات كثيرة . فأوَّها فراغ البال من 
أمر المعيشة © وهو أكبر الآعوان وأهمها > فإذا كانت الحمّة فقد ود 
السبيل إلى الاجتهاد » ولا علذارٌ للمقصّر إلا" من يدين بالعجز والتّسُويف » 
فذلك من“ لا يتوجته هذا الحطاب عليه » وإِنّما المخاطتب كل” ذي همّة يحول 
طلب المعيشة بينه وبين مقصده في وطنه من الطلب العلمي » فهذا المششرق بابه 
مفتوح لذلك » فادخل” أيها المجتهد بسلام » وتغثم الفراغ والانفراد قبل علق 
الأهل والأولاد وتقرع سن التدم على زمن التضييع » والله يوفّق ويرشد » 
لا إله سواه » قد نصحت إن ألفيت سامعا » وناديت إن أسمعت محيباً » « ومن" 
تكد انكر التهلتدا ‏ + ينثت قنرق :رقا جدود بول لا يكن جيه 
الجهات المشرقيئّة كلها إلا مبادرة أهلها لإكرام الغرباء وإيثار الفقراء » ولا سيما 
أهل باديتها » فإِنّك نجد من بدار إلى بر الضيف عجباً » كفى بذلك شرفاً لها . 
وربّما يعرض أحداهم كسشرتته على فقير فيتوقّف عن قبوها » فيبكي الرجل 
ويقول : لو علم الله ني خيراً لأكل الفقير طعامي » لهم في ذلك سر شريف . 


, سورة الإسراء 6 ألآية لاه‎ ١ 


مه" 


من عجيب أمر المشارقة 


ومن عظيم أمرهم تعظيمهم للحاج » على قرب مسافة احج منهم » وتيسير 
ذلك لهم » واستطاعتهم لسبيله لهم يمسحوناي عند موزهم ©:ويتهاتون 
عليهم تبركاً بهم . ومن أغرب ما حداثناه من ذلك : أن" الحاج الدمشقي مع 
من انضاف إليهم من المغاربة عند صدورهم إلى دمشق في هذا العام » الذي 
موعام بالبنية رج الا للاجهم : الحم" الغفير نساء ورجالا” » يصافحونهم 
ويتمسّحون بهم » وأخرجوا الدراهم لفقرائهم يتلقونهم بها » وأخرجوا إليهم 
الأطعمة 0 عسي نواد برام 
فإذا عض" الحاج فيه اختطفته . من أيديهم وتبادرن لأكله تبر كا بأكل الحاج له 
ودفعن له عوضاً منه دراهم » إلى غير ذلك من الأمور العجيبة ضد” ما اعتدنا في 
المغرب في ذلك » وصنع بنا في بغداد عند تلقي الحاج بها مثل ذلك أو قريب 
منه . ولو شئنا استقصاء هذه الأمور الحرجت بنا عن مقصد التقييد » 
وإنّما وقع الإلماع بلمحة دالّة يُكتفى بها عن التطويل . وكل من وققه الله بهذه 
الحهات من الغرباء للانفراد يلترم إن أحب ضيّعة من الضياع فيكون فيها طيسب 
ل ل قن من أهل الضيعة » ويلترم الإمامة أو 
الك أو باخاني وى سكم القام خرج إلى ضيعة أخرى أو يصعد إلى جبل 
نان أو إلى جبل الحُوديّ فيلقى بها المُريدين المنقطعين إلى الله » عزّ وجل » 
فيقيم معهم ما شاء » وينصرف إلى حيث شاء . 


نصارى جبل لبنان 


ومن العجب أن التّصارى المجاورين بحبل لبنان إذا رأوا به بعض المنقطعين 

من المسلمين جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم » ويقولون : هؤلاء ممن انقطع إلى 

الله عر وجل" فتجب مشاركتهم . 1 
الم 


وهذا الحبل من أختصب جبال الدنيا » فيه أنواع الفواكه » وفيه المياه المطاردة 
والظّلال الوارفة » وقلّما يخلو من التبتيل' والزهادة . وإذا كانت معاملة النصارى 
لضد" ملتهم هذه المعاملة فما ظنّك بالمسلمين بعضهم مع بعض . 


ومن أعجب ما يسحدآث به أن ليان الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين ونصارى »؛ 
وربّما يلتقي الجمعان ويقع المُصاف بينهم ورفاق المسلمين والنصارى تختلف 
بينهم دون اعتراض عليهم . شاهدنا في هذا الوقت » الذي هو شهر جمادى 
الأولى » من ذلك خروج صلاح الدين يجميع عسكر المسلمين انازلة حصن 
الكدّرّك » وهو من أعظم حصون النصارى » وهو المعترض في طريق الحجاز 
والمانع لسبيل المسلمين على البر » بينه وبين القدس مسيرة يوم أو أشف" قليلاة” ؛ 
وهو سَرآارة" أرض فلسطين » وله نظر عظيم الانتساع متتصل العمارة » يذ كتر 
أنه ينتهي إلى أربع مئة قرية » فنازله هذا السلطان وضيّق عليه وطال حصاره . 

واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع . 
واختلاف المسلمين من دمشق إلى عدكة كذلك . وتنْجالٌ النصارى أيضاً لا مضع 
أحد منهم ولا يمعترّض . وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم : 
وهي من الأمّنّة؛ على غاية . وتجّار النصارى أيضاً يؤدون في بلاد المسلمين 
على ساتعهم » والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال . وأهل الحرب 
مشتغلون بحربهم » والناس في عافية » والدنيا لمن غلب . 

, التبعيل : الانقطاع إلى الله‎ ١ 
. ؟ أشف : أكثر‎ 


م« سرارة الشيء ؛: أطيبه . 
4 الأمنة : الأمن والاطمئئان . 


الا 


هذه سيرة أهل هذه البلاد ني حربهم وفي الفتئة الواقعة بين أمراء المسلمين 
وملوكهم كذلك . ولا تعترض الرّعتايا ولا التجار » فالأمن لا يفارقهم في 
جميع الأحوال سلما أو حرباً . وشأن هذه البلاد في ذلك أعجب من أن كرفي 
الحديث عنه » والله نعلي كلمة الإسلام ينه . 


دمشق وآثارها 


ولهذه البلدة قلعة يسكنها السلطان منحازة في اللحهة الغربية من البلد » وهي 
بإزاء باب الفرّج من أبواب البلد » وبها جامع السلطان يسجتمّع فيه » وعلى مقربة 
منها » خارج البلد في جهة الغرب » ميدانان كأنهما مبسوطان را لشداة 
خضرتمما » وعليهما حتّلدق » والنهر بينهما » وغتَيئضّة! عظيمة من الحتور 
متتصلة بهما » وهما من أبدع المناظر » يرج السلطان إليهما ويلعب فيهما 
بالصوابحة' ويسابق بين الخيل فيهما » ولا مجال للعين #ٌجالها فيهما . وني كل" 
ليلة يرج أبناء السلطان إليهما للرماية والمسابقة واللعب بالصوابحة . 
وبهذه البلدة أيضاً قرب مئة حمّام فيها وني أرباضها » وفيها نحو أربعين 
داراً لاوضوء يجري الماء فيها كلها . وليس في هذه البلهد كلها بلدة أحسن منها 
للغريب » لأن” المرافق بها كثيرة . وني الذي ذكرناه من ذلك كفاية © والله 
يبقيها دار إسلام عله , 
وأسواق هذه البلدة من أحفل أسواق البلاد وأحسنها انتظاماً وأبدعها وضعاً » 
ولا سينّما قيئُسَارياتها » وهي مرتفعات كأنها الفتناديق مثقكفة كلها بأبواب 
حديد كأنتها أبواب القصور » وكل” قيساريئة منفردة بضبتها" وأغلاقها الحديدة , 
١‏ الفيضة : الأجمة , 
؟ الصوابحة ؛ الواحد صولحان : العصا المعقوفة الرأس . 
م الضبة : حديدة عريضة يقفل بها الباب . 


لضا 


ولا أيضاً سوق » يعرف بالسوق الكبير » يتّصل من باب الحابية إلى باب شرق . 
وفيه بيت صغير جدآ قد اتدّخِذ مصلى » وني قبلته حجر يقال : إن إبراهيم ؛ 
صلى الله عليه وسلّم » كان يكسر عليه الالة التي كان يسوقها أبوه للبيع . 
وحديث الدار المنسوبة لعمر بن عبد العزيز » الي هي اليوم خانقة الصوفية ؛ 
وهي في الدهليز الذي في الباب الشمالي المعروف بباب الناطفيين » وقد تقدام 
التنبيه عليها قبل هذا » حديث عجيب ؛ وذلك أن الذي اشتراها وبناها وجعل 
ها الأوقاف الواسعة وأمر بأن يندفن فيها وأن ينّخْسّم على قبره القرآن كل" جمعة 
وعيّن من تلك الأوقاف لمن يحضر ذلك كل” جمعة رطلا من خبز الممُوَارى » 
وهو ثلاثة أرطال من أرطال المغرب » رجل” من العجم يعرف بالسمتيساطي » 
وسْمينساط بلدة من بلاد العجم ؛ وكان موصوفاً بالورع والزهد » وأصل 
يساره وتموّله » فيما ذكر لنا » أنه ألفى يوماً من الأينّام بالدهليز المذكور إزاء 
الدار المذكورة رجلا أسود مريضاً مطروساً بموضعه غير ملتفّت إليه ولا معتنى 
به » فتأجدّر فيه والتزم تمريضه وخدمته والنظر له اغتناماً لاثواب من الله عر وجل »؛ 
فحانت وفاة الرجل » فاستدعى «مرّضه السميساطي المذكور فقال له : أنت قد 
أحسنت إلي' وخدمتدي ولتطلفت في تمريضي وأشفقت لحالي وغربي »2 فأنا 
أريد أن أكافئك على فعلك إبي زائداً إلى مكانأة الله عر وجل عتّي في الآجل » 
إن شاء الله ؛ وذلك أني كنت من أحد فتيان الحليفة المعتضد العبّاسي » ومعروفاً 
مام الدار' » وكانت لي حظوة ومكانة » فعتب علي" في بعض الأمر » فخراجت 
طتريداً » فانتهيت إلى هذه البلدة » فأصابني فيها من أمر الله ما أصابي » فسببك 
الله لي رحمة » فأنا أقلّدك أمانة وأعهد إليك فيها عهداً » إذا أنا ممت وغسلتي 
فانمضى على بركة الله تعالى إلى بغداد وتلطف في السؤال عن دار صاحب الزمام 
فى الخليفة » فإذا أرشدت إليها فصر الحيلة في اكترائها » وأرجو أن الله 


يقض 


يعينك على ذلك » وإذا سكنتها فاعمد' إلى موضع » سماه له فيها وذكر له 
أمارة” عليه » فاحفرٌ فيه مقدار كذا واتزع الوح الذي تجده معترضاً تحت الأرض 
وخمد الذي تجده مدفونا نحت الأرض وصرفّه في منافعك وما يوفقك الله إليه 
من وجوه البر والحير مباركا لك في ذلك » إن شاء الله . 

م” توي الرجل المُوصي » رحمه الله » وتوجته المُوصى إليه بعهده إلى 
بغداد » فيسّر الله له في اكتراء الدار وانتهى إلى الموضع الملكور فاستخرج منه 
ذخائر لا قيمة لا' » عظيمة الشأن » كبيرة القدر » فدسها في أحمال متاع 
ابتاعها وخرج إلى دمشق من بغداد » فابتاع الدار المذكورة المنسوبة لعمر بن 
غبد العؤين :رضي الله عنه» وبناها خائقة للصوفية واحتفل فيها وابتاع لما الأوقاف 
ضياعاً ورباعاً وجعلها برسم الصوفية » وأوصى بأن يدفن فيها وأن نخسم القرآن 
على قبره كل" جمعة » وعيّن لكل من بحضر ذلك ما ذكرناه . فوجد الغرباء 
والفقراء في ذلك مرفقا كثيراً . فتغص” الخحائقة بالقسرأة كل" جمعة » فإذا ختموا 
القرآن دعوا له وانصرفوا واندفع لكل" واحد منهم رطل من الخحبز » على الصفة 
المذكورة . وبقى للمتوفى جميل الأثر والحير » رحمة الله ورضوانه عليه . 

والكتؤثرية الني ذكرناها أيضاً بالخامع المكرم © والمقروءة كل يوم بعد 
العصر » المعيئة لمن لا يحفظ القرآن كان أصلها أيضاً أن" أحد ذوي اليسار توني 
وأوصى بأن يدس" قبره في الجامع المكرم وأوقف وقفاً يُغل” مئة وخمسين 
ديناراً في السنة برسم من لا بحفظ القرآن وبقرأ من سورة الكوثر إلى الحائمة » 
فينقسم له أربعون ديناراً » في كل" ثلاثة أشهر من السنة . ويمذ'كر أن أحد الملوك 
السالفين توفي أيضاً وأوصى بأن يُجعل قبره في قبلة الخامع المكرم بحيث لا يظهر » 
وعيّن أوقافا عظيمة تغل” نحو الألف دينار وأربع مثة ديئار في السنة وزائد لقسراء 
سبع القرآن كل يوم . 


. أراد أنه استخرج ما يعظم عن الوصف‎ ١ 


زلف 


وموضع الاجتماع لقراءة هذا السبع المبارك كل يوم » إثر صلاة الصبح » 
بالجهة الشرقيئة من مقصورة الصحابة » رضي الله عنهم » ويقال : إن" في ذلك 
الموضع هو القبر المذكور . وقراءة السبع لا تتعدتى ذلك الموضع منتصلا مع 
جدار القبلة إلى الحدار الشرثي » والله عر وجل لا يضيع أجر المحسنين . وبقيت 
هذه الرسوم الشريفة مخلّدة مع الأيام » نفع الله بها راسميها . وناهيك فيها من 
بلاد يتهندتى فيها هذه الصنائع المُرّلفة لرضوان الله » عر وجل" ٠‏ والفقراء 
الملترمين الحلوس في اللحانب الشرتي من الخامع المكرم » الذين ليس لهم مأوى 
يأوون إليه » وقف وضعه بعض المتأجترين الموفّقين برسمهم » إلى ما يطول 
ذكره من المآثر الأأخراوية الصّدآقيئة اللي كفل الله بها غرباء هذه الحهات . 

ومن عادة أهل دمشق وسائر تلك البلاد المستحسنة » المرجو لهم فيها من 

2 3 0 م اله - 5 03 5 لق ده 2 “ا 
الله » عر وجل » قسبول 4 نهم بي كل سنة يتوخحون الوقوف يوم عرفة 
بجوامعهم » إثر صلاة العصر » يقف بم أئمة كاشفي رؤوسهم داعين إلى 
- 5 و انه 558 5 ا 30 3 

ربهم التماسا لبركة الساعة الي يقف فيها وفد الله عر وجل" وحجيج بيته الحرام 
بعرفات » فلا يزالون واقفين داعين متضرعين إلى الله عز وجل »؛ وبحجاج 
بيته الحرام متوسلين » إلى أن يسقط فرص الشمس ويقداروا تفثر الحاج” 
فينفصلوا باكين على ما حرموه من ذلك الموقف العظيم بعرفات وداعين إلى الله 
عر وجل في أن يوصلهم إليها ولا يخليهم من بركة القبول في فعلهم ذلك . 


من أعظم مناظر الدنيا 


ومن أعظم ما شاهدناه من مناظر الدنيا الغريبة الشأن » وهياكلها المائلة 
البنيان » المعجزة الصنعة والإتقان » المعتّرف لوصفها بالتقصير لسان” كل" بيان : 
الصعود إلى أعلى قبة الرصاص المذكورة في هذا التقييد » القائمة وسط الجامع 
المكرم » والدخول في جوفها » وإجالة لحظ الاعتبار في بديع وضعها » مع القبة 


لف 


الي في وسطها كأنها كرة مجوفة داخلة وسط كرة أخرى أعظم منها ؛ صعدنا 
إليه في جملة من الأصحاب المغاربة ضتحوة يوم الاثنين الثامن عشر بلحمادى 
الأولى المذكورة من مَرقى في الحانب الغر.ني من بلاط الصحن كان صومعة في 
القديم »و تمشينا على سطح اللحامع المكرم » وكلته ألواح رصاص منتظمة» كا قد تقدام 
الذكر لذلك » وطول كل لوح أربعة أشبار » وعرضه ثلاثة أشبار » وربّما 
اعترض في الألواح نقص أو زيادة » حبّى التهينا إلى القبّة المذكورة » فصعدنا 
إلبها على سم منصوب ؛ وريح المْينّدا تكاد تطير بنا » فوا في الممثى 
المطيف بها » وهو من رصاص »؛ وسعتله ستّة أشبار » فلم نستطع القيام عليه 
لول الموقف فيه » فأسرعنا الولوج في جوف القبة على أحد شَراجيبها" المفتّحة 
في الرصاص » فأبصرنا مرأى تحار فيه العقول» وتقف دون إدراك هيبة وصفه 
الأفهام » وجائنا في فرش من اللدّشتب العظام حول القبة الصغيرة الداخلة في 
جوفالقبنّة الرصاصية على الصفة الي ذكر ناهاءوها طيقتان ينْصّر منها اللجامع 
ومن" فيه » فكنّا نبصر الرجال فيه كأنهم الصبيان ني المحاضر . 

وهذه القبة مستديرة كالكرة » وظاهرها من خشب قد شد بأضلاع من 
الحشب الضخام موثقة بشّطّى من الحديد » ينعطف كل" ضلع عليها كالدائرة 
و جتمع الأضلاع كلها ني مركز دائرة من الحشب أعلاها . وداخل هذه القبة » 
وهو ما يلي الجامع المككرم » خواتيم من الحشب منتظم بعضها ببعض قد اتصل 
اتتصالا” عجيباً » وهي كلها مذهبة بأبدع صنعة من التذهيب » مزخرفة التلوين » 
بدبعة القترنتصّة" » يرتمي الأبصارَ شعاع ذهبها » وتتحيئر الألباب في كيفية 
عقدها ووضعها لإفراط سموًها ؛ أبصرنا من تلك الحواتيم الحشبيئّة خاتماً مطروحاً 
جوف القبّة » لم يكن طوله أقل” من ستّة أشبار في عرض أربعة . وهي تلوح 
١‏ الميد ع الواحد مائد من ماد : تمايل . 
٠‏ شراجيبها : شرفها . 
م بديعة القرئصة : بديعة الحلية بارزتما . 


حي 


قُُ انتظامها لاعين كأن” دور كل” واحدة هنها شبر أو شبران الغاية" لعظم سموها . 

والقبّة الرصاص محتوية على هذه القبّة المذكورة وقد شندات أيضاً بأضلاع 
عظيمة من اللسشلب الضخام + :موئقة الأوساط يتطق اللديد ع وعددها ثمان 
وأربعون ضلعاً » بين كل” ضلع وضلع أربعة أشبار » قد انعطفت انعطافاً عجيباً » 
واجتمعت أطرافها في مركز دائرة من الحشب أعلاها » ودور هله القبة الرصاصية 
ثمانون خطوة » وهي مكتا شبر وستّون شبراً » والحال فيها أعظم من أن يسبل 
وصفها » وَإِنّما هذا الذي ذكرناة نبذة يُستد”ل” بها على ما وراءها : 

وتحت الغارب المستطيل المسمى النسر » الذي نحت هاتين القبستين » مدخل 
عظيم هو سقف للمقصورة » بينه وبينها سماء جص" مزينة » وقد انتظم فيه من 
الحشب ما لا يحصى عدده » واتعقد بعضها ببعض » وتقوس بعضها على بعض » 
وتركتّبت تركيبآ هائلا” منظره . وقد أدحلت في الحدار كلّه دعائم القبتين 
المذكورتين . وني ذلك الحدار حجارة » كل" واحد منها يزن قناطير مقنطرة » 
لا تنقلها الفيّلة فضلا عن غيرها . فالعجب كل العجب من تطليعها إلى ذلك 
لموضع ارط السموّ » وكيف تمكتنت القدرة البشرية لذلك ؛ فسبحان من 
أللهم عباده إلى هذه الصنائع العجيبة » وسعينهم على التأتي لا ليس موجوداً 
في طبائعهم البشرية » ومتظهر آياته على أيدي من يشاء من خلقه » لا إله سواه ! 

والقبّتان على قاعدة مستديرة من الحجارة العظيمة قد قامت فوقها أرجل قصار 
ضخام من الحجارة الصم الكبار » وقد فلتتح بين كل" رجل ورجل شمسية » 
واستدارت الشمسيات باستدارتها » والقبّتان في رأي العين واحدة » وكنينا عنها 
باثنتين اكون الواحدة في جوف الأخرى » والظاهر منها قبة الرصاص . 

ومن جملة عجائب ما عاينّاه في هاتين القبتين أن لم نجد فيهما عنكبوتاً اسجاً 
على بِنْعمّد العهد من التفقمّد لما من أحد والتعاهسّد لتنظيف مساحتهما » والعنكبوت 
في أمثالهما موجود كثير . وقد كان حقّق عندنا أن الحامع المكرم لا تنسج فيه 
العنكبوت » ولا يدخله الطير المعروف بالحطاف » وقد تقدام ذكرنا لذلك في 


ينا 


هذا التقييد . فانصرفنا منحدرين + وقد قضينا عجبآ عجاباً من هذا المنظر العظيم 
شأنه » المعجز وضعه » الأرفّع عن الإدراك وصفه » ويقال : إنه ما على ظهر 
المعمور أعجب منظراً ولا أبعد سمو ولا أغرب بنياناً من هذه القبّة إلا ما يحكى 
عن قبّة بيت المقدس » فإتها يحكى أنها أبعد في الارتفاع والسمو من هذه . 
وجملة الأمر أن منظرها والوقوف على هيئة وضعها وعظيم الاستقدار فيها 
عند سُعاينها بالصعود إليها والولوج داخلها من أغرب ما يحداث به من عجائب 
الدنيا » والقدرة لله الواحد القهار » لا إله سواه . 


رتبهم قُ جنائز هم 


ولأهل دمشق وغيرها من هله البلاد ني جنائرهم رتبة! عجيبة » وذلك أنهم 
يمشون أمام الحنائز بقدرَاء يقرأون القرآن بأصوات شجيّة » وتلاحين مبكية » 
تكاد تنخلع ها النفوس شجواً وحناناً » يرفعون أصواتهم بها » فتتلقاها الآذان 
بأدمع الأجفان » وجنائرهم يصالى عليها في الخامع قبالة المقصورة » فلا بد لكل 
جنازة من الجاع » فإذا انتهوا إلى بابه قطعوا القراءة » ودخلوا إلى موضع الصلاة 
عليها » إلا" أن يكون الميت من أثمة اللجامع أو من سدنته » فإن الحالة المميزة . 
له في ذلك أن يدخلوه بالقراءة إلى موضع الصلاة عليه . وربما اجتمعوا للعزاء 
بالبلاط الغربي هن الصحن بإزاء باب البريد » فيصلتّون أفراداً أفراداً » ويجلسون 
وأمامهم رَبئعات من القرآن يقرأونها » ونقباء ابلكنائز يرفعون أصواتهم بالتّداء 
لكل" واصل للعزاء هن محتشمي البلدة وأعيائهم ويتحلونهم مخططهم' المائلة 
ابي قد وضعوها لكل" واحد منهم بالإضافة إلى الدين » فتسمع ما شعت من 
صدر الدين أو شمسه أو بدثره أو نجمه أو زينه أو ببائه أو جماله أو مجده أو 

. أراد بالرتبة عادة من الاحتفال‎ ١ 

؟ الخطط : أراد بها ألقاب الشرف . 


ينض 


فخره أو شرفه أو مسعينه أو مسحييه أو كيه أو نجيبه » إلى ما لا غاية له من هذه 
الألفاظ الموضوعة ؛ وتستشبعتها » ولا سيما في الفقهاء » بما شئت أيضاً من سيد 
الالماء وعنياك الأثمة وعيعة الاسلام وفخر الشريعة وشرف الملّة ومفتي 
الفريقتيئن » إلى ما لا مباية له من هذه الأثققاظ الممُحالية . فيصعد كل" واحد منهم 
إلى الشريعة ساحبا أذياله من الكبر » ثانيً عطلفه وقَذاله! . فإذا استكملوا 
وفرغوا من القراءة وانتهى المجلس بهم منتهاه قام وُعنّاظهم واحداً واحداً بحسب 
رتبهم في المعرفة فوعظ وذكّر ولبّه على ختداع الدنيا وحفار وأنشد في المعنى 
ما حضر من الأشعار لم خم بتعزية صاحب المصاب والدعاء له وللمتوفى ثم" 
قعد » وتلاه آخر على مثل طريقته إلى أن يفرغوا ويتفرقوا . فربّما كان مجلساً 
نافعاً لمن يحضره من الذكرى . 

ومخاطبة أهل هذه اللحهات قاطبة بعضهم لبعض بالتمويل والتسويد' وبامتثال 
الخدمة وتعظيم الحتضسرة » وإذا لقي أحد منهم آخر مسلماً يقول : جاء المملوك 
أو الحادم الحدءة » كناية” عن السلام » فيتعاطون المحال تعاطياً » واللحد" 


ار 
عندهم 0 » وصفة سلامهم إيماء لاركوع أو السجود » فترى 
الأعناق تتلاعب بين رفع وختفلض » وبسط وقبّض » وربّما طالت بهم 
الحالة في ذلك » فواحد ينحط وآخر يقوم » وعمائمهم تتهنوي بينهم هويا . 
وهذه الحالة من الانعكاف الر كوعي في السلام كنا عهدناه لقيمنات النساء » وعند 
استعراض رقيق الإماء » فيا عجبا هؤلاء الرجال » كيف نحلوا بسمات ربات 
الحجال » لقد ابتذلوا أنفسهم فيما تأنف النفوس الأبيئّة منه » واستعملوا تكفير 
الذمي المنهي في الشرع عنه ! لهم في هذا الشأن طرائق عجيبة في الباطل . فيا 
للعجب »نهم ؛ إذا تعاملوا ببذه المعاملة وانتهوا إلى هله الغاية في الألفاظ بينهم 


, القذال : ما بين الأذئين من مؤخر الرأس‎ ١ 
. ؟ بالتمويل والتسويد أي بقول يا مولاي ويا سيدي‎ 
, م المنقاه : طائر خرائي » أي أن الحد عندهم غير موجود‎ 


ايض 


فبماذا يخاطبون سلاطيتهم ويعاء لومم ؟ ! لقد تساوت الأذناب عندهم والرؤوس » 
وم يمير لديبم الرئيس والمرؤوس ! فسبحان خالق اللخلق أطواراً » لا شريك 
له » ولا معيود سواه . 

ومن عجيب حال الصغير عندهم والكبير » يجميع هذه ابلنهات كللها , 
أنهم يمشون وأيديهم إلى خلف قابضين بالواحدة على الأخرى » ويركعون للسلام 
على تلك الخالة المشبهة بأحوال العتناة' مهانة” واستكانة” » كأنهم قد سيموا 
تعنيفاً » وأوثقوا تكتيفاً » وهم يعتقدون تلك الهيئة لهم تمييزاً لهم في ذوي 
الخصوصية وتشريفاً » ويزعمون أنهم يجدون بها نشاطاً في الأعضاء » وراحة 
من الإعياء » والمحتثم منهم من يسحب ذيله على الأرض شبراً أو يضع خلفه 
اليد الواحدة على الأخرى » قد تخلوا هذه المشية بينهم سثّناً » وكل منهم 
قد رين له سوء عمله فرآه حسناً » أستغفر الله منهم ! فإن" نهم من آداب المصافحة 
عوائد تجداد لهم الإيمان » وتستوهب لهم دن الله الغفران » لما بشر به الحديث 
المأثور عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في المصافحة » فهم يستعملوتما 
إثر الصلوات » ولا سيما إثر صلاة الصبح وصلاة العصر . 

وإذا سكم الإعام وفرغ من الدعاء أقبلوا عليه بالمصافحة » وأقبل بعضهم 
على بعض يصافح المرء عن يميئه وعن يساره » فيتفرقون عن مجلس مغفرة » 
بفضل الله ع وجل" » وقد تقدام الذكر فيما سلف من هذا التقبيد أنّهم ستعملونها 
عند رؤية الأهلّة » ويدعو بعضهم لبعض بتعرف بركة ذلك الشهر ويمنه 
واستصحاب السعادة والخير فيه وفيما يعود عليه من أمثاله ؛ وتلك أيضاً طريقة 
حسنة ينفعهم الله بها لما فيها من تعاطي الدءوات وتجديد المودات » ومصافحة 


المؤمنين بعضهم بعضاً رحمة من الله تعالى ولعمة . 


00000000000000 
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حسن سيرة السلطان 


وقد تقدام الذكر أيضاً في غير موضع من هذا الكتاب عن حسن سيرة 
السلطان هذه الجهات : صلاح الددين أبي المظفر يوسف بن أيوب 2 وما له من 
المآثر المأثورة في الدنيا والددين » ومثابرته على جهاد أعداء الله » لأنّه ليس أمام 
هذه البلدة بلدة للإسلام » والشام أكثره بيد الإفرنج » فسبكب الله هذا السلطان 
رحمة للمسلمين يبذه الحهات » فهو لا يأوي لراحة » ولا يخلد إلى دعة » 
زلا بؤال نشرجكه علسته ع إن ببذه البلدة ثازلون منل :شهرين النين وتالناها وقد 
خرج لمنازلة حصن الكدّرّك » وقد تقدام الذكر أيضاً له » وهو عليه مسحتاصس 
حبى الآن » والله تعالى يعينه على فتحه . وسمعنا أحد فقهاء هذه البلدة وزعمائها 
المتلمين يكد” ةا هذا السلطان واشافموين علسة يذ كر عه ف مضرة ميل 
علماء البلد وفقهائه ثلاث مناقب ني ثلاث كلمات حكاها عنه رأينا إثبانها هنا : 
إحداها أن الحلم من سجاياه » فقال » وقد صفح عن جريرة أحد ابلمناة عليه : 
أما آنا:فلذن اعتظوء فق :المنسق احتب إلى من أن أصيب 4ق الفقوية توهذا 


في الحلم مترّع أحدفي" . وقال أيضاً » وقد ت-توشدات حضرته الأشعار وجرى 
ذكر من سلف من أكارم الملوك وأجوادهم : والله لو وهبت الدثيا للقاصد 
الآمل لما كنت أستكثرها له » ولو استفرغت له جميع ما في خزاتي لما كان 
عوّضاً مما أراقه من حدر ماء وجهه ني استمناحه إياي .وهذا في الكرم مذهب 
رشيدي أو جعفري" . 

وحضره أحد مماليكه المتميترين لديه بالحظوة والأثرة مستعديا على جمال 


. السدة : باب الدار ومدخلها‎ ١ 
. ؟ الأحنفي : نسبة إلى الأحنف بن قيس » الذي اشتهر بالحلم‎ 
. ع رشيدي : نسبة إلى هارون الرشيد . جعفري : نسبة إلى جعفر المتوكل أو إلى جعفر البر مكي‎ 


ف 


ذكر أنه باعه جملا معيباً أو صرف عليه جملا بعيب لم يكن فيه » فقال 
السلطان له : ما عسى أن أصنع لك » وللمسلمين قاض يحكم بينهم » والحق 
الشرعي سواط" القاضة والعامة 6 بزو افر وتوؤاست مم 1 وتنا آنا 
عبد الشرع وشحشته » والشحنة عندهم صاحب الشرطة » فالحق” يقضي لك 
أو عليك . وهذا في العقد مقصد عمتري" . وهذه كلمات كفى بها لهذا الساطان 
فخراً » والله يمتّع ببقائه الإسلام والمسلمين بمثه . 


شهر جمادى الآخرة » عرفنا الله بركته 


استهل" هلالّه ليلة الأحدٍ التاسع من شهر شتنبر" العجمي ون بدمشق » 
حرسها الله » على قدم الرحلة؛ إلى عكة » فتحها الله » والتماس ركوب الببحر 
مع تجار التصارى وفي مراكبهم المُعمَدة لسفر الحريف المعروف عندهم 
بالصليبيّة » عرفنا الله في ذلك معهود خيرته » وتكفلنا بكلاءته وعصمته » 
اوتنه » إنّه سبحاله الححتان المثان » ولي الطوؤل والاحسان » لا رب 
غيره » وكان انفصالنا منها عشي يوم الحميس الحخامس من الشهر المذكور » 
وهو الثالث عشر من شهر شتنبر المذكور » في قافلة كبيرة من النجار المسافرين 
بالسلع إلى عكة . 


من أعجب الأحاديث 


ومن أعجب ما يتحداث به في الدنئيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد 
الإفرنئج وسبليتهم يدخل إلى بلاد المسلمين ؛ شاهدنا من ذلك عند خخروجنا 


© شئنر أيلول . 
؛ على قدم الرحلة أي متأهبون لا . 


ا" 


أمراً عجيباً » وذلك أن صلاح الدين عند مناز لته حصن الكرك » المتقدام الذكر 
في هذا التاريخ » قصد إليه الإفرنج في جميعهم ٠»‏ وقد تألبوا من كل" أوب 
وراموا أن يسبقوه إلى موضع الماء ويقطعوا عنه الميرة من بلاد المسلمين . فصمد 
لهم وأقلع عن الحصن بجملته وسبقهم إلى موضع الماء . فحادوا عن طريقه 
وسلكوا طريقاً وعراً ذهب فيه أكثر دوابهم » وتوجهوا إلى حصن الكرك 
المذكور » وقد سد عليهم بنيئات الطرق القاصدة إلى بلادهم ولم يبق لهم إلا 
طريق عن الحصن يأخذ على الصحراء ويبعد مداه عليهم بتحليق' يعترض فيه . 
فاهتبل" صلاح الدين ني بلادهم الغرة والتهز الفرصة وقصد قصدها عن الطريق 
القاصدة » فدهم مدينة نابدُوس وهجمها بعسكره فاستولى عليها وسببى كل" 
من فيها وأخذ إليها حصوناً وضياعاً . وامتلأت أيدي المسلمين سبي لا حصى 
عدده من الإفرنج » ومن فرقة من اليهرك تعرق بالسّمرة منسوبة إلى السامري . 
وانبسط فيهم القتل الذريع » وحصل المسلمون منها على غنائم يضيق الحصر عنها » 
إلى ما اكشفت” من الأمتعة والذخائر والأسباب والأثاث » إلى التّعم والكتراع ع 
إلى غير ذلك . وكان من فعل هذا السلطان الموفّق أن أطلق أيدي المسلمين على 
جميع ما احتازته » وسلّم لهم ذلك » فاحتازت كل يد ما حوّت وامتلأت غتّى 
ويساراً . وعتفنى الحيش على رسوم تلك ابلحهات الي مر عليها من بلاد الفرنج » 
وآبوا غائمين فائزين بالسلامة والغنيمة والإياب » و#خلصوا من أسرى المسلمين 
عدداً كثيراً » وكانت غزوة لم يسمع مثلها في البلاد . 

وخحرجنا نحن من دمشق وأوائل المسلمين قد طرقوا بالغنائم كل" بما احتواه 
وحصلت يده عليه » وكان مبلغ السبي آلافا لم نتحقق إحصاءها . ولق السلطان 


. التحليق : السير في طريق دائري‎ ١ 
, ؟ اهسبل : اغتم‎ 

* اكتفت : أخذ . 

؛ الكراع : اليل والبغال والممير . 


يفف 


بدمشق يوم السبت بعدنا الأقرب ليوم انفصالنا » وأعللسئنا أله جم" عسكره 
ليلا ويعوة إلى لضن المل كور + فالله ينعينه ويفتح عليه بعزّته وقدرته . وخرجنا 
ف ل كه الفرنج وسبيلهم يدخل بلاد المسلمين » وناهيك من هذا الاعتدال 
في السياسة ! فكان مبيتنا ليلة الجمعة بدارية » وهي قرية من دمشق على مقدار 
فرسخ ونصف ء م رحلنا منها سحر يوم الجمعة بعده إلى قرية تعرف ببيت 
جّن” » هي بين جبال » ثم" رحلنا منها صبيحة يوم السبت إلى مديئة بانيتاس » 
واعترضنا في نصف الطريق شجرة بلوط عظيمة اللحرم متّسعة التتداويح! » 
علد آتوااسركديقور: اليزان انحن له + شيل لا" نشل بعد بين 
الأمن واالحوف في هذه الطريق دَرَاميئة' الإفر نج ؛ وهم الدواسة" والستا 
من" أخخذوه وراءها إلى جهة بلاد المسلمين ولو بباع أو شبر أسر ومن أخل 
دونها إلى جهة بلاد الإفرنج بقدر ذلك أطلق سبيله » لهم ني ذلك عهد يوفون به » 
وهو مو أرك الارساملات الاق يوية وأغزينا:: 


ذكر مدينة بانياس » حماها الله تعالى 


هذه المدبنة ثغر بلاد المسلمين » وهي صغيرة » وها قلعة يستدير بها نحت 
السور مر ويفضي إلى أحد أبواب المدينة » وله مَصّبْ تحت أرحاء . وكانت 
بيد الإفرنج فاستر جعها نور الدين » رحمه الله . ولا محرث واسع في بطحاء متصلة 
يشرف عليها حصن للإفرتج يسمى هونين ٠»‏ بينه وبين بانياس مقدار ثلاثة 
فراسخ . وععمالة” تلك البطحاء بين الإفرنّج والمسلمين » لهم ني ذلك حد يعرف 
بحد” المقاسّمة » فهم يتشاطرون الغلة على استواء » ومواشيهم مختلطة » ولا 
١‏ التدويم : مأخوذ من الدوحة » الشجرة العظيمة المتسعة . 
؟ الحرامية : اللصوص »© وهي لفظة عامية , 
٠‏ الحواسة : لمله استعملها جمعاً لحؤوس وهو الشجاع الكثير القتل . 


م١‏ زف ا 


حيسف يجري بينهما فيها . فرحانا عنها عشي يوم السبت المذكور إلى قرية تعرف 
بالمسية بمقربة من حصن الإفرنج المذكور فكان مبيتنا بها » ثم” رحلنا منها يوم 
الأحد سحراً » واجتزنا في طريقنا بين هدو نين وتبنين بواد ملتف الشجر » 
وأكثر شجره الرنّد » بعيد العمق كأنّه الحندق السحيق المَهمُوَى » تلتقي حافتاه » 
ويتعلق بالسماء أعلاه » يعرف بالاسطيل لو وبحته العساكر لغابت فيه » لا منجى 
ولا مجال لسالكه عن يد الطالب فيه ؛ المهنبّط إليه والمتطلع عنه عقبتان 
كئودان » فعجبنا من أمر ذلك المكان . فأجزناه ومشينا عنه يسيراً وانتهينا إلى 
حصن كبير من حصون الإفرنج يعرف بتبئّنين » وهو موضع تمكيس القوافل » 
وصاحبته خنزيرة تعرف بالملكة » وهي أم الملك الحترير صاحب عكنّة » دمّرها 
الله » فكان مبيتنا أسفل ذلك الحصن » ومكّس الناس تمكيساً غير مستقصى » 
والضريبة فيه دينار وقيراط من الدنائير الصّورية على الرأس » ولا اعتراض 
على التجتار فيه لأتهم يقصدون موضع الملك الملعرن » وهو مل التعشير » 
والضريبة فيه قيراط من الدينار » والدينار أربعة وعشرون قيراطاً . 

وأكثر المعترضين في هذا المكس امغاربة » ولا اعتّراض على غيرهم من 
جميع بلاد المسلمين » وذلك للمقدامة منهم أحفظت الإفرنج عليهم » سببها أن" 
طائفة من أنجادهم غدَرت مع نور الدين » رحمه الله » أحد” الحصون فكان لهم في 
أخذه غثى ظهر واشتهر » فجازاهم الإفرنج بهذه الضريبة المكلسيئة ألزموها 
رؤوسهم » فكل مغربي يزن على رأسه الدينار المذكور في اختلافه على بلادهم . 
وقال الإفرنج : إن" هؤلاء المغاربة كانوا يختلفون على بلادنا ونسالمهم ولا 
نَرْزَأهم شيئاً » فلمًا تعرضوا لحربنا وتألّبوا مع إخوانهم المسلمين علينا وجب 
أن نضع هذه الضريبة عليهم » فللمغاربة في أداء هذا المكس سبب من الذكر 

ورحلنا من تبنين » دمرها الله » اسخا رن يوام الاثنين » وطريقنا كله على 
ضياع منتّصلة وعمائر منتظمة » سكانها كلها مسلمون » وهم مع الإفرنج على 
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حالة ترفيه » نعوذ بالله من ا م 
ضمها وجزية على كل ر س دينار وخمسة قراريط ولا يعترضوهم في غير 
ذلك » ولهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاً . ومساكنهم بأيديهم 
وجميع احوالهم مسروكة هم 9 وكل ما بايدي الإفرنج من المدن بساحل الشام 
على هذه السبيل » رساتيقهم كلها للمسلمين » وهي القرى والضياع » وقد 
أشربت الفتنة' قلوب أكثرهم لما يبصرون عليه [خوانهم من أهل رساتيق المسلمين 
وعلمالهم يع أحوالهم من الثر فيه لم ميد 
الطارئة على المسلمين : أن يشتكي الصنف الاسلامي جور صنفه المالك له 2 
ويحمد سيرة ضلاه وعدوّه امالك له من الإفرنج » ويأنس بعدله . فإلى الله 
الممشتكى من هذه الجال » عي تعزية وهلي ما جاء قُ الكتاب العريز : 
«إن' هي إلا" فتتتك تنضل” بهنا من" تتشاك وتهلدي مسن" نقشاء' 2 . 
فنزلنا يوم الاثنين المذكور بضيعة من ضياع عكة » على مقدار فرسخ » 
٠‏ 3 فيها ا 5 9 . واس 
ورئيسها الناظر فيها هن المسلمين مقد م من جهة الإفرنج على من فيها من عمارها 
من المسلمين . تأضاف جميع أهل القائلة ضيافة” حضلة حفيلة وأحضرهم صغيراً وكبيراً 
خرظة مس يرلة ولاه الوا من الطعام قدامها لهم » فعمهم بتكرمته . 
وكنا فيمن حضر هذه الدعوة . 
وبتنا تلك الليلة وصبحنا يوم الثلاثاء العاشر من الشهر المذلكور » وهو الثامن 
عشر لشتنبر مدينة عكة + -دمرها الله »:وتملنا إل الديوان © وه عبان معد" 
لنزول القافلة » وأمام بابه مصاطب مفروشة فيها كتتّاب الديوان من التصارى 
بمحابر الأبنوس المذهبة الحلى » وهم يكتبون بالعربية ويتكلمون بها » ورئيسهم 
صاحب الديوان والضامن له يعرف بالصاحب » لقب وقم عليه لكانه من اللسطّة ع 
شوق يار ام لل 8 1 0 
وهم يعدرفون به كل محتشم متعين عندهم من غير اللخحند . وكل ما يسجبى 


. 1١٠ه سورة الأعراف » الآية‎ ١ 


ها" 


عندهم راجع إلى الضمان » وضمان هذا الديوان بمال عظيم . فأنرل التجار 
رحالهم به ونزلوا ني أعلاه » وطتلب رَحْل من' لا سلعة له لثلا؟ يحتوي على 
سلعة مخبوءة فيه وأطلق سبيله فنزل حيث شاء . وكل ذلك برفق وتؤدة دون تعنيف 
ولا حمل . فنزلنا بها في بيت اكتريناه من نصرانيئّة بإزاء البحر » وسألنا الله تعالى 
حسن احلاص وتيسير السلامة . 


ذكر مديئة عكة ؛ دمرها الله وأعادها 

هي قاعدة مدن الإفرنج بالشام » وغّط الحواري المْشْشسّآت في البحر 
كالأعئلام! » مرفاً كل" سفينة » والمشبئهة في عظمها بالقسطنطينية » مجتمع 
السفن والرفاق » وملتقتى تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق » سككها 
وشوارعها تغص” بالزحام » وتضيق فيها مواطىء الأقدام ٠‏ تستعر كفاراً 
وطغياناً ؛ وتفور خنازير وصلباناً » زفرة فنذارة ؛ مملوءة كلها رجساً وعنذرة . 
انتزعها الإفرنج هن أيدي المسلمين في العشر الأول من المثة السادسة ؛ فك لها 
الإسلام ملء جفونه » وكانت أحد شجونه . فعادت مساجدها كنائس » 
وصوامعنها مضارب للنواقيس ؛ وطهدّر الله من مسجدها الخامع بقعة بقيت بأيدي 
المسلمين مسجداً صغيراً » يمجتمع الغرباء منهم فيه لإقامة فريضة الصلاة . وعنسد 
محرابه قبر صالح النبي » صل الله عليه وسلّم وعلى جميع الأنبياء »؛ فحرس الله 
هذه البقعة من رجس الكفرة ببركة هذا القبر المقدس . 

وني شرق البلدة العين المعروفة بعين البقر » وهي الي أخرج الله منها البقر 
لآدم » صلى الله عليه وسلم . والمهبط لهذه العين على أدراج وطيئّة » وعليها 
مسجد بقي محرابه على حاله » ووضع الإفرنج في شرقيّه محراباً لهم . فالمسلم 


0 انظر سورة الرحمن © الآية‎ ١ 


يفف 


والكافر يجتمعان فيه » يستقبل هذا مصلا"ه وهذا مصلاه . وهو بأيدي النصارى 
معظم محفوظ ؛ وأبقى الله فيه موضع الصلاة للمسلمين . 

فكان مقامنا بها يومين » ثم توجتهنا إلى صور بوم الحميس الثاني عشر 
لحمادى المذكورة » والموثي عشرين لشتنبر المذكور على البر » واجتزنا في طريقنا 
على حصن كبير يعرف بالزاب » وهي مطلة على قرى وعمائر متّصلة وعللى 
و شيورة قراف باسكك رونا ركو طاله رركي جا أكليا انه 
. يتوجتّه إلى يجناية طمعاً في الركوب فيه فحللناها عشي يوم الحميس المذ كور لأن” 
المسافة بين المدينتين نحو الثلاثين ميلا” » فنزلنا بها في خان معد" لترول المسلمين . 


ذكر هدينة فون > ذفرها الله تال 


مدينة ينُضرب بها المثل في الحصانة » لا تدلنُقي لطالبها بيد طاعة ولا استكانة » 
قد أعد”ها الإفرنج مَفّرَعاً حادئة زمالهم » وجعاوها مثابئة لأمانهم » هي أنظف 
من عكة سككا وشوارع » وأهلها ألين في الكفر طبائع » وأجرى إلى بر 
غرباء المسلمين شمائل ومنازع ؛ فخلائقهم أسلجح' ؛ ومنازهم أوسع وأفسح » 
وأحوال المسلمين بها أهون وأسكن ء وعكة أكبر وأطغى وأكفر . 

وأما حصانئتها ومناعتها فأعجب ما يتحداث به » وذلك أنها راجعة إلى 
بايين 3 أحدهما في البر » والآخير في البحر » وهو ينحيط بها إلا من جهة واحدة 4 
فالذي في البرّ يَفئْضى إليه بعد ولوج ثلاثة أبواب أو أربعة » كلها في ستائر" 
مشيدة محيطة بالباب » وأمنا الذي في البحر فهو مدخل بين برجين مشيدين إلى ميناء 
ليس في البلاد البحرية أعجب وضعاً منها » يحيط بها سور المدينة من ثلاثة جوانب 
ويحدق بها من الحانب الآخر جدار معقود بالحص" . فالسفن تدخحل نحت السور 


يفف 


وترسو فيها » وتعترض بين البرجين المذكورين سلسلة عظيمة تمنع عند اعتراضها 
الداخل واللخارج ؛ فلا مجال للمراكب إلا" عند إزالتها . وعلى ذلك الباب حراس 
وأمناء » لا يدخخل الداخل ولا يخرج الخارج إلا على أعينهم » فشأن هذه الميناء 
شأن عجيب في حسن الوضع ؛ ولعكة مثلها في الوضع والصفة لكنها لا تحمل 
السفن الكبار حمل" تلك وإنّما ترسو خارجها والمراكب الصغار تدخل إليها . 
فالصورية أأكل وأجمل وأحفل . 

فكان مقامنا بها أحد عشر يوماً ء دخلناها يوم الحميس وخرجنا منها يوم 
الأحد الثاني والعشرين لحمادى المذكورة » وهو آخر يوم من شتنبر » وذلك أن 
لمر تكب الذي كنا أملنا الركوب فيه استصغرناه فلم در الركوب فيه . 


عرس إفرنجي في صور 


و»4ن مشاهكد زخارف الدنيا المحدّث 5 زفاف رون شاهدناه صوق 
قُ أسول الأيام عند مينائها ؛ وقد احتفل 0 جميع النتصارى رجالا ونساء » 
. واصطفوا سماطين عند باب العتروس المهنداة » والبوقات تضرب والمزامير 
وجميع الالات اللهنوية » حتى خرجت تتهادى بين رجلين يمسكالها من يمين 
وشمال » كأتهما من ذوي أرحامها ؛ وهى ُ انق زي 3 وأفخر لياس 3 
سحب أذيال اسدرير المذهب سحياً على اطيئة المعهودة من لباسهم 4 وعلى رأشها 
قعانة ذهيا تدعلتك بشكة كن مشرحة ؛ وعلى لبتها مثل ذلك منتظم 5 
وهى رافلة في حلليها وحللها »تمشى فتراً في فتدّر مشي الحمامة أو سير الخماءة » 
نعوذ بالله من فتنة المناظر » وأمامها جالّة رجالا من التصارى في أفخر ملابسهم 
الهنة» تسستب أذيالها خلفهم » ووراءها أكفاؤها ونظراؤها من النصرانيتات 
يتهادين في أنتفس الملابس ويرفان ني أرفل الحلى » والآلات اللهويّة قد 
تقد متهم 4 والمسلمون وسائر اانصارى دعن النظار قل عادوا 2 طريقهم سماطين 


يكف 


يتطلّعون فيهم ولا كرون عليهم ذلك » فساروا بها حبى أدخلوها دار بعلها » 
وأقاموا يومهم ذلك في وليمة . فأه انا الاتقاق إلى رؤية هذا المنظر الراحري 
المستعاذ بالله من الفتئة فيه . 
مسلمو عكة 

ثم" عنُدنا إلى عكة في البحر » وحللناها صبيحة” يوم الاثنين الثالث والعشرين 
من جمادى المذكورة » وأوّل يوم من شهر أكتوبر' » واكثرينا في مركب كبير 
نروم الاقلاع إلى مسَسّينة من بلاد جزيرة صقلية » والله تعالى كفيل بالتيسير 
والتسهيل بعزّته وقدرته . وكانت راحتنا مدة مقامنا بصور بمسجد بقي بأيدي 
المسلمين . ولهم فيها مساجد أخر . فأعلمنا به أحد أشياخ أهل و ا 
أنها أخذت منهم سنة ماني عشرة وخمس مئة » وأخحذت عككة قبلها باثني 
عدرة شنة بعد عافرة طريلة وبعة اسعيلةم :اتنا عليهم: ؛-ذكر لنا انهم 
اننهوا منها لخال نعوذ بالله منها » وأنتهم حملتهم الأنفة على أن همّوا بركوب 
خمطّة عصمهم الله منها » وذلك أنتهم عزموا على أن يجمعوا أهاليهم وأبناءهم 
في المسجد اللخامع ويحملوا السيف عايهم غيرة من تملك النصارى لهم ثم” يذرجوا 
إلى عدوهم بعزمة نافذة ويصدموهم صدمة صادقة حبى يموتوا على دم واحد 
ويقضي الله قضاءه . فمنعهم من ذلك فقهاؤهم والمتورّعون منهم وأجمعوا على 
دفع البلد والدروج منه بسلام . فكان ذلك » وتفرقوا في بلاد المسلمين . ومنهم 
من استهواه حب الوطن فدعاه إلى الرجوع والسكى بينهم بعد أمان كتيب 
م في ذلك بشروط اشترطوها » والله غالب على أمره » سبحاله جلت قدرته » 
ونفذت في البرية مشيئته » وليست له عند الله معذرة في حلول بلدة من بلاد الكفر 
إلا" مجتازً » وهو يجد مندوحة في بلاد المسلمين » لمشقّات وأهوال يعانيها في 

؟ المسغبة : الجوع . 


الفا 


بلادهم : منها الذلّة والمسكنة الناميّة ؛ ومنها سماع ما يفجع الأفئدة من ذكر 
من قنداس الله ذكره ؛ وأعللى ختطره ء لا سيئّما من أراذهم وأسافلهم ؛ 
ومئنها عدم الطهارة 4 والتصرّف بين الخنازير 4 وجميع المحرّمات 14 إل غير 
ذلاك مما لا ينحصر ذكره ولا تعداده»فالحذر الحذن من دول بلادهم » والله 
تعالى المسؤول حسن الإقالة والمغفرة هن هذه الحطيئة الي زلّت فيها القدم ؛ 
ولم تتداركها إلا" بعد موافقة الندم » فهو سبحانه ولي" ذلك ؛ لارب غيره. 


ومن الفجائع الي يعاينها من حل" بلادهم أسرى المسلمين » يرسفون في 
القيوة ». ويتُصّرّفون في. الخدمة الشافة تضريت الغبيد +- والآسيرنات المسلمات 
كذلك » في أسوقهن خلاخيل الحديد » فتنفطر لم الأفئدة ولا يعي الإشفاق 
عنهم شيئاً . 

ومن جميل صنع الله تعالى لأسرى المغاربة » ببذه البلاد الشامية الإفرنجية » 
أن كل' من يرج من ماله وصية” من المسلمين بهذه ابمهات الشامية وسواها إنّما 
يعيّنها بي افتكاك المغاربة خاصة لبعدهم عن بلادهم وأنّهم لا مخاتص لهم سوى 
ذلك بعد الله عز وجل » فهم الغرباء المنقطعون عن بلادهم . فملوك أهل هذه 
الحهات من المسلمين والهواتين من النساء وأهل اليسار والثراء إنّما ينفقون 
أموالهم في هذه السبيل . وقد كان ثور الدين » رحمه الله » نذر في مُرضة 
أصابتئه تفريق اثني عشر ألف دينار في فداء أسرى من المغاربة » فلمًا استبل” 
من مرضه أرسل في فدائهم » فسيق فيهم نفرٌ ليسوا من المغاربة » وكانوا من 
حماة هن جملة عمالته » فأمر بصرفهم وإخراج عوض عنهم من المغاربة » 
وقال : هؤلاء يفتكهم أهلوهم وجيرانهم » والمغاربة غرباء لا أهل هم . 
فانظر إلى لطيف صنع الله تعالى لهذا الصئف المغربي . 


حا 


وقيّض الله لهم بدمشق رجدين من مياسر التجتار وكبرائهم وأغنيسائهم 
المنغمسين في البراء : أحدهما يعرف بنصر بن قوام ؛ والثاني بأبي الدار ياقوت 
مولى العطاني »وتجارتهما كلها بهذا الساحل الإفرنجي »ولا ذكر فيه لسواهما » 
ولهما الأمناء من المُقتَارضين » فالقوافل صادرة وواردة ببضائعهما » وشأنهما 
في الغنى كبير » وقدرهما عند أمراء المسلمين والإفرنجيين خطير » وقد نصبهما 
الله عر وجل” لافتكاك الأسرى المغربيئين بأموالهما وأهوال ذوي الوصايا » لأنّهما 
المقصودان بها لا قد اشتهر من أمانتهما وثقتهما وبذهما أموالهما في هذه السبيل » 
فلا يكاد مغربي لَص من الآسر إلا" على أيديهما » فهما طول الدهر بهذه 
السبيل ينفقان أموالهما ويبذلان اجتهادهما في تخليص عباد الله المسلمين من أيدي 
أعداء الله الكافرين » والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين . 


سوء الاتفاق 


ومن سوء الاتفاقات » المستعاذ بالله من شرها » أنّه صّحبّنا في طريقنا إلى 
نك من تلق روطان رن بن ون عدزة بتياة 3 كان أ تمن 
على يدي أي الدرّ المذكور 5055027 فوصل في قافلته إلى عكة » 
وكان قد صحب النصارى وتخلاق بكثير من أخلاقهم » فما زال الشيطان يستهويه 
ويغريه إلى أن نبذ دين الإسلام فكفر وتنصّر مدة مقاءنا بصور . فانصرفنا إلى 
عكة » وأعنلمئنا بخبره » وهو بها قد بُطس" ورجس » وقد عقد الزّنار » 
واستعجل الثّار » وحقّت عليه كلمة العذاب » وتأهّب لسوء الحساب » 
وسّحيق المآب » نسأل الله عر وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والأخرة » 
ولا يعدل بنا عن المانّة الحنيفيئّة » وأن يتوفانا مسلمين » بفضله ورحمته . 


, بطس : عمد » معربة عن الإسبانية‎ ١ 


كا 


وهذا الحنزير صاحب عكنة » المسمى عندهم بالملك » محجوب لا يظهر » 
قد ابتلاه الله الام » فعجّل له سوء الانتقام » قد شغلته بلواه في صباه » عن 
تعيم دياه » فهو فيها يشقى » ولعّذاب الآخرة أشد وأبقى . وحاجبه وصاحب 
الخال عوضه خاله القتومس' » وهو صاحب المجِنْبَى » وإليه ترتفع الأموال ؛ 
والمُشرف على اللجتميع بالمكانة والوجاهة » وكبر الشأن في الإفرنجية اللعينة » 
القتومس اللعين » صاحب طَرَابلُس وطَرَيّة » وهو ذو قدر ومنزلة عند 
الإفرنج » وهو الموؤهّل للملك والمرشّح له » وهو ٠وصوف‏ بالدهاء والمكر . 
وكان أسيراً عند نور الدين نحو اثنتي عشرة سنة أو أزيد » ثم" تخلص بال عظيم 
بذل في نفسه مدأة صلاح الدين وعند أوّل ولايته » وهو معترف لصلاح الدين 
بالعبودية والعتق . 

وعلى بادية طبرية اختلاف القوافل من دمشق لسهولة طريقها » ويَقنْصّد 
بقوافل البخال على تبئنين لوعورمها وقصد طريقها » وبحيرة طبرية مشهورة ؛ 
وهي ماء عذب » وسعتلها نحو ثلائة فراسخ أو أربعة » وطوها نحو سئّة فراسخ . 
والأقوال فيها تختلف » وهذا القول أقربها إلى الصحة » لآنا لم نعاينها » وعرضها 
أيضاً مختلف سعة وضيقاً . وفيها قبور كثيرة من قبور الأنبياء » صلوات الله عليهم ؛ 

كشعتيب وسليمان ويهوذا وروبيل وابنة شعيب زوج الكليم «وسى وغيرهم ؛ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وجبل الطور منها قريب . 

وبين عكتة وبيت المقدس ثلاثة أيام . وبين دمشق وبينه مقدار ثمانية أيَام » 
وهو بين المغرب والقبلة من عكنة إلى جهة الإسكندرية » والله يعيده إلى أيدي 
المسلمين » ويطهدره من أيدي المشركين » بعزته وقدرته . 


. القومس : مأخوذة عن الإسبانية قوميز : الكونث‎ ١ 


دس 


عكة وصور 


وهاتان المدينتان » عكنّة وصور ء لا بساتين حوهما » وإِذّما هما في بسيط 
من الأرض أفيح متّصل بسيف البحر ٠»‏ والفواكه تجلب إليهما من بساتينهما 
اللي بالقرب منهماء ولهما عمالة متّسعة » وابحبال الي تقرب منهما معمورة 
بالضياع » ومنها تدُحَْبى الثمرات إليهما . وهما من غدر البلاد . ولعكة في 
الشرق منها » مع آآخر البلد»واد يسيل ماء. وها مع شاطئه مما يتتّصل بالبحر 
بسيط رمل ل يدر أجمل منه منظراً ولا ميدان للخيل يشبهه؛ وإليه ركوب صاحب 
البلد كل بكرة وعشية » وبه يجتمع العسكر » دمره الله . ولصور عند بابها 
البري عين معينة يِدُسْحّدر إليها على أدراج . والآبار واللحباب بها كثيرة لا تخلو 
دار منها » والله تعالى يعيد إليها وإلى أخواتها كلمة الإسلام عنه وكرمه . 


في المركب الشراعي 


وف يوم السبت الثامن والعشرين لحمادى المذكورة » والسادس لأكتوبر » 
صعدنا إلى المركب » وهو سفينة من السفن الكبار » بمنة الله على المسلمين بالماء 
والراد » وحاز المسلمون مواضعهم بانفراد عن الإفرنج . وصعده من النصارى 
المعروفين باللنْعَريين' ؛ وهم حجاج بيت المقدس » عالم” لا يحلصى ينتهي 
إلى أزيد من ألفي إنسان»أراح الله من صحبتهم بعاجل السلامة ومأمول التسهيل 
والصنع الحميل نّه وكرمه » لا معبود سواه . ونحن به منتظرون موافقة الربح 
وال الوسق ؛ بمشيئة الله عزّ وجل . 


. لفظة إسبانية معناها الحجاج أو الزوار‎ ١ 
ف‎ 
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شهر رجب الفرد » عر فنا الله بركته ويمنه 


استهل” هلالله ليلة" الثلاثاء » بموافقة التاسع لشهر أكتوبر » ونحن على ظهر 
المركب بمدرْسى عكة منتظرون كال وسلقه والإقلاع باسم الله تعالى وبركته 
وجميل صنعه وكريم «شيئته . وتمادى مقامنا فيه مدة اثنىي عشر يوماً لعسدم 
استقامة الريح . 

وني مهب الريح ببذه الحهات سر عجيب » وذلك أن الريح الشرقية لا مهب 
فيها إلا" في فصتي الربيع والدريف » والسفر لا يكون إلا" فيهما » والتجتار 
لا ينزاون إلى عكة بالبضائع إلا" في هذين الفصلين . والسفر في الفصل الربيعي 
من نصف أبربل » وفيه تتحرك الريح الشرقيّة وتطول مدا إلى آخر شهر مايه » 
وأكثر وأقل” بحسب ما يقضي الله تعالى به . والسفر في الفصل الخريفي من نصيف 
أكتوبر » وفيه تتحرّك الربح الشرقية » ومدثنها أقصر من الملاة الربيعية » 
وإنّما هي عندهم خدّلسّة من الزمان قد تكون خمسة عشر يوما وأكار وأقل . 
وما سوى ذلك من الزمان فالرياح فيه تختلف » والريح الغربيئة أكثرها دواماً . 
فالمسافرون إلى المغرب وإلى صقلية وإلى بلاد الروم ينتظرون هذه الريح الشرقية 
في هذين الفصلين انتظار وعد صادق » فسبحان المْبنّد ع في حكمته » المعجز 
في قدرنه » لا إله سواه . 

وكنًا طول" هذه المدأة الي أقمنا فيها على ظهر المركب نبيت في البر ونتفقد 
المركب في الأحيان . فلمًا كان سحّر يوم الحميس العاشر لرجب المذكور » 
والثاءن عشر لأكتوبر » أقلع المركب » وكننًا على عادتنا في لبر بائتين » ولم 
يحسن النهار لاروم بأهبة السفر » فضيعنا الحزم ونسينا المثل المضروب في إعداد الماء 
والزاد وأن لا يفارق الإنسان رحله . فأصبحنا والمركب لا عين له ولا أثر » 
فاكثرينا للحين زورقاً كبيراً له أربعة مجاذيف وأقلعنا نتبعه » وكانت مخاطرة 
عصم الله منها » فأدركنا المركب مع العشي" » فحمدنا الله عزّ وجل" على ما من” به » 


كنا 


وكان أوّل” ذلك اليوم يوم شداثنا في هذا السفر الطويل » وآآخحره والحمد لله يوم 
فَرجنا » ولله الحمد والشكر على كل" حال . 

واتفئل جرينا والريح الموافقة تأخذ وتدع نحو خمسة أينَام ؛ ثم هبّت علينا 
الريح الغربييّة من مَكدّمنها دافعة في وجه المركب »ء فأخذ رئيسه ومُدبّره الرومي 
الحتوي » وكان بصيراً يصنعته » حاذقاً في شغل الرياسة البحريّة ؛ يراوغها 
تارة يميئاً وتارة شمالا” طمعاً أن لا يرجع على عقبه » والبحر في أثناء ذلك رَهُوا 
ساكن ؛ فلمًا كان نصف الليل » أو قريب منه » ليلة السبت التاسع عشر لرجب 
المذكور » والسابع والعشرين لأكتوبر » تردادت علينا الريح الغربيّة فقصفت 
قري" الصاري المعروف بالأردمون وألقّت نصفتها ني البحر مع ما اتتصل بها 
من الشراع ٠‏ وعصم الله من وقوعها ثي المركب » لأنّها كانت تشبه الصواري 
عظماً وضخامة » فتبادر البحريون إليها » وحتط شراع الصاري الكبير » وعتّطل 
المركب من نه » وصيح بالبحربين الملازمين للعتشاري" المرتبط بالمركب » 
فقصدوا إلى نصف الحشبة الواقعة في البحر وأخحرجوها مع الشراع المرتبط بها ؛ 
وحصلنا في أمر لا يعلمه إلا الله تعالى » وشرعوا في رفع الشراع الكبير » وأقاموا 
في الأردمون شراعاً يعرف بالدلون؟ » وبتنا بليلة شهباء » إلى أن وَضِح الصباح » 
وقد من الله عر وجل بالسلامة , 

وشرع البحريون في إصلاح قري أخرى من خشبة كانت معدأة عندهم ) 
والريح الغربيئة على أوّل بلسّاجها » ونحن بين البأس والرجاء تارداد سغلئيين حسن 
الثقة يحميل صنع الله تعالى وحّفي' لطفه » ومعهود فضله » سبحانه » هو أهل 
ذلك » جلّت قدرته » وثناهت عظمته » لا إله سواه . 


. رهو : ساكن‎ ١ 

؟ القرية : عود الشراع الذي يحمل في عرضه من أعلاه . 
م العشاري : زورق النجاة . 

4 الدلون : شراع صغير . 


ه28 


وي يوم الأربعاء الثالث والعشرين منه تحرّكت الريح الشرقيئّة نسيماً فاتراً 
عليلا” » فاستبشرت النفوس بها رجاء في تمائها وقوتها » فكانت تسا خافتاً . 
م بعد ذلك عََثّى البحرَ باب رقيق سكنت له أمواجته فعاد كأته صرح 
ولاك عل 5 7 5 م 5 
ممرد من ققواريرا ولم يبق” للجهات الأربع نفس يتسم » فبقينا لاعبين على 
صفحة ماء » مخاله العبن سبيكة لجتين » كأنا نجول بين سماءين . وهذا الحواء 
الذي يسميه البحريون الغليي؟' . 

وني ليلة االحميس الرابع والعشرين لرجب المذكور » وهو أول يوم من 
وكاد لا يخلو أحد منهم » يك | أي كتراء كرا اراي فحن اقم قي دده 
وتقدام قسيسوهم لالصلاة في المركب . بهم 2 عم قاموا واحداً واحداً لوعظهم 
وتذ كير هم بشرائع شي كاسع من الور شد ايض : 
وتمادينا على تلك الحالة أكثر تلك الليلة » ثم” أصبحنا بمثل ذلك الهواء الساكن » 
واتتصل بنا ذلك إلى ليلة الأحد السابع والعشرين منه » فتحركت ريح شمالية ؛ 
فعاد المركب بها بلحريته واستبشرت النفوس » والحمد لله . 


شهر شعبان المكرم » عر فنا الله خيره 

غلم" هلاله علينا » فأكلنا عدة أيّام رجب » فهو على الكمال من ايلة 
الحميس » بموافقة الثامن من نونبر » وقد ثم لنا على ظهر البحر » ومن يوم إقلاعنا 
من عكة » اثنان وعشرون يوماً حى عد منا انس » واستشعرنا الققط 
واليأس © وصنع الله عزّ وجل" مأمول » ولطفه الحفي بنا كفيل ينه وكرمه . 
دقل ازاد بيني النأبن, » لكن هم من هذا المركب » بمنة الله » في مدينة جامعة 
١‏ عر انل الآية 004 ا المصقول . 

الغليني : الحواء الساكن . معربة . 


نوير : تشرين الثاني . 


كم" 


للمرافق » فكل” ما يتُحتاج شراؤه يوجد » من خبز » وماء » ومن جميع الفواكه 
والأآدام » كالرمّان والسفرجل والبطليخ السندي والكلمترى والشاه بلتوط 
والموز والحمّص والباقلااء نيا ومطبوخآ والبصل والثوم والتين والحين 
والحوت » وغير ذلك مما يطول ذكره ؛ عاينًا جميع ذلك سباع . وفي خلال 
هذه الأينام كلها لم يظهر لنا بر » والله يأقي بالفرج القريب . 

ومات فيه رجلان من المسلمين » رحمههما الله » فقذ فا في البحر » ومن 
البلغريتين اثنان أيضاً » ومات منهم بعد ذلك خلق كثير 50 منهم واحد 
في البحر حيّاً » فاحتمله الموج أسرع من خطفة البارق ؛ وورث هؤلاء الأمواتة 
من المسلمين والنصارى البلغريتين رئيس” المركب » لأثها سئة عندهم في كل 
من بموت في البحر » ولا سبيل لوارث الميت إلى ميراثه . فطال عجبنا من ذلك . 

وني سحر يوم الثلاثاء السادس من الشهر المؤرخ » والثالث عشر من 
نوذبر » ظهرت لنا جبال في البحر » وقد اشتدات الربح الغربيئة » وتوالى 
إعصارها » وكانت تتقكب بالقبول والدا بور . فأبكأثنا إلى أحد تلك ابخبال » 
فأرسينا عنده . وسألنا عن الموضع » فأعلمنا أنه من جزائر الرمانية . وهذه 
الجرائر تنيئف على الثلاث مئة وخمسين جزيرة؛ وهي إلى عمل صاحب القسطنطينية » 
والروم يحذرون أهلها كحذر المسلمين » لأنهم لا صلح بينهم ؛ فأقمنا بذلك 
المربى يوم الثلاثاء المذكور وصدرٌ يوم الاربعاء بعده . ونزل من تلك اجلتزيرة 
قوم بايعوا أهل المركب بعض ساعة من النهار في الحبز واللحم بعد أمان أخذوه . 

ثم” أقلعنا يوم الأربعاء المذ كور ؛ وقد ثم" لنا على ظهر المركب ثمانية وعشرون 
يوماً » وظهر لنا يوم الحميس بعده بر جزيرة أقلريطش ء وهله الحزيرة أيضاً 
لعمل صاحب القسطنطينية » وطوها ينيف على الثلاث مئة ميل » وقد تقدام 
ذكرها في سف رن البحري إلى الإسكندريئة » فبقينا بحري بطوها وهي منا على اليمين » 
والبحر في أثناء ذلك كله هائل ؛ والربح لا توافق»ونحن ننتظر الفرج من الل عز 
وجل" بصبر جميل» ونرتقب منه جل" جلاله معهود التيسير والتسهيل نه ولطفه . 


بذكن 


ثورة الريح الشمالية 


ون يوم السبت العاشر لشعبان المذكور » والسابع عشر لنونبر » انقطع عنا 
بر الحزيرة المذكورة » ونحن نجري بريح شمالية موافقة » فذائرت' وعصفت 
فطار لا المركب بجناحيْ شراعه ؛ والبحر بها قد جّن” واستشرى لحاجته » وقذفت 
بالزبد أمواجّه ء فتخال غواربته المتموجة جبالا” مثلجة » ومع تلك استشعرت 
النفوس الأنس » وغلب رجاؤها اليأس » وقد كنا مدة الستنّة وعشرين يوم 
المذكورة » التي لم يظهر لنا فيها بر » نترجم' الظنون » ونغازل المَسُون » حذراً 
من نفاد الزاد والماء » والحصول بين المهتلكين الموع والظماء » فمن قائل 
يقول : إنا قد ملنا في جرينا إلى بر المغرب » وهو بر إفريقية » وآآحر يزعم : 
أنا قد ملنا إلى بر الأرض الكبيرة» بر القسطنطينيّة وما يليهاء ومنهم من يقول : 
إلى اللاذقية جهة الشام » ومنهم من يقول : إلى دمياط بر الإسكندرية . وكنا 
نحذر أن تلنُجئنا الربح إلى إحدى جزائر الرمانيئّة الحالية » فتَشستشو فيها » أو 
تضطرنا الحال إلى المعمور منها . وليس في هذه الوجوه المتوقدّعة كلها وجه فيه 
حظ لمختار » حتى أني الله بالفرج » وأذهب الباس والياس » ومكدّن في النفوس 
الإيناس » بعد مكابدة الأمرين » ومقاساة البرحتين » فلله در القائل : 
البحرّ مر المذاق صعب لا جعت حاجتي إلليه 


2 عت تزه 4 5 5 م 00 
أئيس” ماه ونحن طين فما عسبى صبرنا عليه 


ونحن الآن” بفضل الله تعالى نتطلّع البشرى بظهور بر صقلية » إن شاء الله . 


. ذئرت : غضيت © بريد هاجت‎ ١ 
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الرياح العاصفة الغرببة 


وني النصف من ليلة الأحد الحادي عشر منه انقلبت ااريح غربيئة » وكشف 
النوء من الغرب » وجاءت الريح عاصفة فأخذت بنا جهة الشمال . وأصبحنا يوم 
الأحد المذكور والهول يزيد » والبحر قد هاج هائجته » وماج مائجنه » فرمى 
بموج كالحبال » يصدم المركب صدمات يتقلاب لا على عظمه تقلتب الغصن 
الرطيب » وكان كالسور علواً فيرتفع له الموج ارتفاعاً يرمي في وسطه بشابيب 
كالوابل المنسكب فلمًا جن” الليل اشتد” تلاطمئه » وصكت الآذان غتماغمله ع 
واستشرى عصوف الريح . فحتطت الشرع » واقتصرّ على الد”لالين الصغار 
دون أننصاف الصواري . ووقع اليأس من الدنيا » ووداعنا الحياة بسلام ؛ وجاءنا 
الموج من كل" مكان ٠‏ وظننًا أنّا قد أحيط بنا » فيا لها ليلة يشيب ها سود 
الذأوائب » مذكورة في ليالي الشوائب » مقدامة في تعداد الحوادث والنوائب ! 
ونحن منها في مثل ليل صّول طول" » فأصبحنا ولم تَكّد' . فكان من الاتفاقات 
الموحشة أن أبصرنا بر إقريطش عن يسارنا » وجباله قد قامت أمامنا » وكنًا قد 
خلفناه عن يننا » فأسقطثنا الريح عن رانا » ونحن نظن أنا قد جزناه . 
فسقط في أيدينا » وخالفنا المجرى المعهود الميمون » وهو أن يكون البرّ المذ كور 
منًا يميناً»في استقبال صقلية. فاستسلمنا القدر » وتجرعنا غخْصّص هذا الكدر» وقلنا : 


سيكون” الذي ققضى سخط العبد أو رضي 


وي أثناء ذلك انبسطت الشمس » ولان البحر قليلاة » وصّمّمنا ذروم أخل 
مرسى ني البرّ المذكور إلى أن يقضي الله قضاءه وينفذ حكمه » ولكل” سفر 


: مثل ماتزع من قول حندج المري » الذي روآه ياقوت في مادة صول‎ ١ 
في ليل صول ثناهى العرض و الطول كأنما صبحه في الليل موسول‎ 
. وصول بلد‎ 


504 19 


أوان» وسفر البحر إنّما هو ني إبانه » والمعهود من زمانه » لا أن عمسف في 
فصول أشهر الشتاء اعتسافنا له » والأمر لله من قبل” ومن بعد . فالحنتر الحذر » 
من ركوب مثل هذا الحطر » وإن كان المحذور . لا يغني عن المقدور شيئاً » 
وحسينا الله ونعم الوكيل . 

ثم إن ا 01000 
بمينآً وعمدانا إلى قريب من المجرى المقصود » وجرينا بعض ليلة الثلاثاء الثالث 
عشر منه» وقد تم" لنا على ظهر المر كب أربعة وثلاثون يوماء والفشرع ممُصَلبةا 
وهو عندهم أعدل” جري لأنّه لا يكون إلا" بالريح الي تتلقى مؤختر 0 
في مجراه » فأصبحنا يوم الثلاثاء المذكور على مثل تلك الخال » وساعدت الريح »؛ 
ففرحنا وسّررنا » وطلعت علينا مراكب قاصدة مقصدنا فاستيشرنا بها' وعلمنا 
أنا على يحرى مقصود » ولله الحمد والشكر على كل” حال من الأحوال . 

ثم” القلبت الريح غربيئة » وهبّت عاصفاً » فأبكأتئنا اضطراراً بعد أن جرت 
لنا بعض ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء إلى مربى من هراسي جزائر الرمانيئة » 
وهو رأس الحزيرة » ومنه إلى الأرض الكبيرة مجاز فيه الاثنا عشر ميلا » 
فأصبحنا به يوم الحميس الحامس عشر لشعبان المككرم » والثاني والعشرين لنونبر » 
فحمدنا الله عزّ وجل على ما من" به من السلامة » وتوافت بعدنا إلى ذلك المرسى 
خمسة مراكب » منها اثنان كانا قد أقلعا من بر الإسكندريئة عن عهد نحو 
خمسين يومآ فأسقطتهما الريح » فأقمنا بذلك المرسى أربعة أيّام » وجداد الناس 
به الماء والزاد لآن” العمارة كانت ما قريباً » فنزل أهل الحزيرة وبايعوا أهل 
الركية في لبر ولام واازيت يونا كان مدهم من الأدم . ولم يكن خبزهم 
برا خالصاً إنتما كان خليطاً بالشعير وكان يَضضْرب للسواد . فتهافت الناس عليه 
على غلائه » ولم يكن بالرخيص في سّومه » وشكروا الله على ما من” 59 

وني هذا المرسى كمسل لنا على ظهر البحر أربعون يوماً » والحمد لله على 


١‏ بعل + موصومة مل دكل :ايه هكد مدل مال اد 


ل 


كل حال » ومدة مقامنا بالمرسى لم يفتر عصوف الريح الغربيّة » وعادت أشد” 
ما يكون هبوباً . فحمدنا الله تعالى على أن لم تأخذ'نا ونحن على ظهر البحر جارين » 
| والحمد لله عل جميل صنعه . 

وأقلعنا من المرسى المذكور يوم الاثنين التاسع عشر لشعبان المذكور » 
والسادس والعشرين لنونبر » بريح طَينبة موافقة » فاستبشرنا بها واستطلعنا جميل 
صنع الله عز وجل" ولطف قضائه » لا رب سواه . وتمادى سيرنا إلى يوم الحميس 
الثالي والعشرين لشعبان » والتاسع والعشرين لنونبر » 0 القلبت الريح غربية 
وأنشأت سحابة فيها رعد قاصف » وزجتتلها! ربح عاصف » وتقدامها برق 
خاطف » فأرسلت حاصباً من البترّد صبّته علينا في الم كب شآبيب متداركة » 
فارتاعت له النفوس © ثم” أسرع انقشاعها » وانجلى عن الأنفس ارتياعها : 
وبتنا ليلة الجمعة مبيت وحشة وطالعنا بها اليأس من مكمنه » فلمنًا أسفر الصبح 
وطلع النهار أبصرنا بر صقلية لائحا أمامنا . فيا لها بشرى ومسرة » لو لم تعد" 
حسرة في كرة ! فأمسينا ليلة السبت »وهو أول يوم من دجنير"» ونحن على إدراكه 

في أقل” من ثلثها أو منتصفها » ولكل” أجل كتاب وميقات » وكم أمل تعترض 
دونه الآفات » فما كان إلا" كلا ولا حبّى ضربت في وجوهنا ف كدي 
على الأعقاب » وحالت بين الابصار والارتقاب . وما زالت تعصف » حبى 
كادت تنسف وتقصف » فحطت الشرّع عن صواريها » واستسلمت النفوس 
لباريها » وتشركنا بين السفينة ومسجريها ؛ وتتابعت علينا عوارض ديم » حصلنا 
منها ومن الليل والبحر في ثلاث ظَّلَم » وباب الموج تتوالى صدماتته » وتتطفر 
الألباب رجفاته . فنبذت نفوسنا كل" أمنية » وتأهّبت للقاء المنية . 

وقطعنا هذه الليلة البهماء في مصادمة أهوال » ومكابدة أوجال » ومقاساة 
أحوال » د ! ثم أصبحنا يوم السبت ليوم عصيب » أخذ من 
ا :سافتها. . . 
«“ذجير .+ كانون الأول .. 


"1١ 


هول ليلته بأوفر نصيب ٠»‏ والأمواج والرياح تثرامى بنا حيث شاءت » وقد 
استسلمنا القضاء » وتمسكنا بأسباب الرجاء . ثم” تداركنا صنع الله تعالى مع المساء 
ففئرت الريح ولان من البحر وأسفر وجه الحو . وأصبحنا يوم الأحد ثاني 
دجنبر » والخامس والعشرين لشعبان » وقد بدال لنا من اللدوف الأمان » 
وتطلّعت الوجوه كأنها انتشرت من الأكفان » وساعدت الريح بعض" مساعدة . 
فعدنا نطلب من الب أثراً بعد عين » ونرجم الظنون بين مَتى وأين » والله عزّ 
وجل لطيف بعباده » وكفيل بمعهود صنعه الحميل ومعتاده » لا رب سواه . 


شهر رمضان المعظم » عرفنا الله البركة والقبول فيه 
مله وكرمه » لاا رب غيره 


استهل” هلالّه ليلة” الحمعة السابع لشهر دجنبر ونحن بإزاء الأرض الكبيرة 
على من البحر مثرددين » وقد من الله علينا بريح شرقيّة فاترة المهبٌ سرنا بها 
سيراً رويداً حنى وصلنا هذا الموضع من إزاء الأرض الكبيرة المذكورة » وأبصرنا 
فيها ضياعاً وعمارة كثيرة » أعللمنا أنتها من قللَورية' » وهي من بلاد صاحب 
صقلية ؛ لأن” بلاده في الأرض الكبيرة تتصل نحو شهرين . وببذا الموضع نزل 
كثير من البلغريتين فائرين بأنفسهم لمَسُغبة مسّت أهل المركب لعدم الراد. ونفاده.. 
وحسبك أنا كنا نقتصر على مقدار رطل من الحبز اليابس نتفسّمه بين أربعة مثا 
لَه بيسير من الماء فنتبلغ به . وكل” من نزل من البلغريتين باع فضلة زاده » 
فترقّق المسلمون بابتياع ما أمكن منه على غلائه وانتهى إلى مقدار خبزة بدرهم 
من الخالص » فما ظنّك بمداة شهرين على ظهر البحر في مسافة ظن الناس أنهم 
يقطعونها في عشرة أيّام أو خمسة عشر يوم الغاية » فالحازم مسّن' أدخل زاد 
ثلاثين يوم » وسائر الناس لعشرين يوماً » ونلحمسة عشر يوماً . 

١‏ قلورية : كلابريا. 


ذا 


ومن العجب في الاتفاقات في الأسفار البحريّة أنّا استطلعنا على ظهر البحر 
أهلّة ثلاثة أشهر : هلال رجب » وهلال شعبان » وهلال رمضان هذا . وفي 
يوم مستهلته مع الصباح أبصرنا أمامنا جبل النار » وهو جبل البركان المشهور 
بصقلية » فاستبشرنا بذلك » والله تعالى يعظم أجورنا على ما كابدناه » ويختم لنا 
بأجمل الصنع وأسناه » وبوزعنا في كل حال شكر ما أولاه » بمنّه وكرمه . 

ثم حركتنا من ذلك الموضع ريح موافقة » فلمًا كان عشي يوم السبت ثاني 
الشهر المذكور اشتد” هبوبها فرت المركب ترجية” سريعة » فلم يكن إلا كلا 
ولا حتى أد تنا إلى أوّل المضيق والليل قد حجن" : وهذا المضيق ينحصر فيه البحر 
إلى مقدار ستّة أميال » وأضيق موضع فيه ثلاثة أميال » يعترض من بر الأرض 
الكبيرة إلى بر جزيرة صقلية » والبحر بهذا المضيق ينصب انصباب السيل العرم » 
ويغلي غتلتّيان المرجل » لشدة انمحصاره وانضغاطه » وشقه صعب على المراكب . 
فاستمر مركبنا في سيره » والريح الحنوبيّة تسوقه سوقاً عنيفاً » وبر الأرض 
الكبيرة عن بميننا » وبر صقلية عن يسارنا . 


الإشراف على الغرق 


فلمًا كان مع نصف ليلة الأحد الثالث للشهر المبارك » وقد شارفنا مدينة 
مسسينة من اللحزيرة المذكورة » دهمتنا زعقات البحريين بأن المركب قد أمالته 
الربح بقوتها إلى أحد البرين وهو ضارب فيه » فأمر رئيسهم بحط الششرّع للحين » 
فلم ينحط شراع الصاري المعروف بالأردمون » وعابحوه فلم يقدروا عليه لشداة 
ذهاب الريح به » فلمًا أعياهم مزقه الرائس' بالسكين قطعاً قطعا طمعاً في 
توقيفه » وني أثناء هذه المحاولة سنح المركب' بكتذكله على البرّ » والتقاه 
١‏ الرائس : ربان المركب . 
؟ سيبح المركب : لصق بالأرض . 


انلكا 


بسكانيه » وهما رجلاه اللتان يُصرّف بهما » وقامت الصيحة الحائلة في المركب » 
فجاءت الطامة الكبرى » والصّداعة الي لم تّطق" لها جبراً » والقارعة الصماء 
الي لم تداع لنا صبراً ؛ والتتدام النصارى التداماً ؛ واستسلم المسلمون لقضاء 
ربهم استسلاماً » ولم يجدوا سوى حبل الرجاء استمساكاً واعتصاماً . 

وتعاورت' الريح والأمواج صفع المركب حتى تكسّرت رجله الواحدة » 
فألفى الرائس مرّسى من مراسيه طمعاً في تمسكه به » فلم يعن شيئا » فقطع 
حبله وتركه في البحرء فلمًا تحقنقنا أنها هي قّمنا فشددنا للموت حيتازيمنا؟ » 
وأمضيئا على الصبر الحميل عزائمنا » وأقمنا نرتقب الصباح أو الحنيئن المتاح ء 
وقد علا الصياح © وارتفع الصراخ من أطفال الروم ونسائهم » وألقى الجميع 
عن يد الإذعان » وقد حيل بين العنيئر والتزوان" . ونحن قيام نبصر البرّ قريباً » 
ونردد بين أن نلقي بأنفسنا إليه سبحا » أو ننتظر لعل" الفرج من الله يطلع 
صبْحاً . فأحضرنا نية الثبات » والبحريون قد ضموا العتشاري؟ لإخراج المهم 
من رجاهم ونسائهم وأسبابهم » فساروا به إلى البر دفعة” واحدة » ثم" لم يطيقوا 
رده » وقذفه الموج مكسّراً على ظهر البر » فتمكتن حينئذ اليأس من النفوس »: 
وي أثناء مكابدة هذه الأحوال أسفر الصبح » فجاء نصر الله والفتح » وحققنا 
النظر فإذا بمدينة مَسيتة أمامنا على أقل" من نصف الميل وقد حيل بيئنا وبينها . 
فعجبنا من قدرة الله عزّ وجل في تصريف أقداره » وقلنا : رب مجلوب إليه 


0 
حتفه قي عتبة داره . 


. تعاوروت : تداولت‎ ١ 

؟ الحيزوم : الصدر » وشده يدل عل التأهب . 

" الْزوان : الوثوب . وهذا مثل يريد به أن كل فرصة للنجاة قد ضاعت , 
4 العشاري : زورق النجاة . 


"4 


الزوارق المغيثة 


ثم تمكن الشروق فجاءتنا الزوارق مغيثة » ووقعت الصيحة في المدينة » 
فخرج ملك صقلية غليام بنفسه في جملة من رجاله متطلعاً لتلك الحال . وبادرنا 
إلى التزول في الزوارق والأمواج لشد”نما لا تمكنها الوصول إلى المركب . فكان 
نزولنا فيها خاتمة الحول العظيم » ونجونا إلى البر متشجى أي لعرا “عق قلا رن.: 
وتتلف للئاس بعض أسبابهم فتسّسلوا عن الغنيمة بإياهم . 

ومن العجب » على ما أخبرنا به » أن هذا الملك الرومي المذكور أبصر 
فقراء من المسلمين يتطلّعون من المركب وليس لهم شيء يؤدّونه في نروهم لآن 
أصحاب الزوارق أغلوا على الناس في تخليصهم » فسأل عنهم » فأعنلم بقصتهم » 
فأمر لهم بمثة رباعيّ من سكّته يترلون بها » وخلّص جميع المسلمين عن سلام » 
وقيل : الحمد لله رب العالمين . 

وفرغ النصارى جميع ما كان لهم فيه » فأصبح في اليوم الثاني وقد جعلته 
الأمواج جذاذاً » ورمت به إلى البر أفلاذاً » فعاد عبرة" للناظرين» وآية المتوسمين. 
ووقع العجب من سلامتنا منه » وجدآدنا شكر الله عر وجل على ما مسن به من 
لطيف صنعه وجميل قضائه وتخليصه لنا من أن يكون هذا القدر ينفذ علينا في 
الأرض الكبيرة أو إحدى جزائر الروم المعمورة . فكنًا » لو سلمنا » تسسعيد 
للأبد » والله عر وجل" يعيننا على أداء شكر هذه المنّة والنعمة » وما تداركنا به 
من الحظات الرأفة والرحمة » إنّه على ذلك قدير » وبعوائد الفضل والحير جدير ؛ 
لا إله سواه . 

ومن جملة صنع الله عر وجل" لنا » ولطفه بنا » في هذه الحادثة » كون 
هذا الملك الرومي حاضراً فيها . ولولا ذلك لانتثهيب جميع ما في المركب انتهاباً » 


ووو رمو مومه ومو ووو وو ووو و مم ووم ووم م ةمه وقوه فمقر 


وربّما كان يستعبتد جميع من فيه من المسلمين » لأن” العادة جرت لهم بذلك . 
وكان وصول هذا الملك لهذه البلاد » سبب أسطوله الذي ينشئه » رحمة لنا » 


والحمد لله على ما من به علينا من حسن نظره الكفيل بنا » لا إله سواه . 
ذكر مدينة مسيئة من جزيرة صقلية » أعادها الله تعالى 


هذه المديئة مسوم تجار الكفار » ومَقنُصد جواري البحر من جميع الأقطار » 
كثيرة الأرفاق برخاء الأسعار » مظلمة الآفاق بالكفر لا يقر فيها لمسلم قرار ؛ 
مشحونة بعتبدة الصلبان » تخص” بقاطنيها » وتكاد تضيق ذترْعاً بساكنيها ؛ 
مملوءة دَنئناً ورجساً » موحشة لا توجد لغريب أنساً » أسواقها نافقة حفيلة » 
وأرزاقها واسعة بإرغاد العيش كفيلة » لا تزال بها ليلتك ونبارّك في أمان » وإن 
حت تعربين: الورعه واليد والننان #متيكدة :رق عجان قل القايت ينها 
وخنادقنها » والبحر يعترض أمامها في ابلحهة الحنوبية منها . ومرْساها أعجب 
مراسي البلاد البحريّة » لأن” المراكب الكبار تدنو فيه من البر حى تكاد نمسه 
وتتعنا نتها إل الي خخفية بح ات علبيا” ا 
يحتاج لزوارق في وَسّقها ولا في تفريغها إلا ما كان مَرْسِياً على البسعلّد 
يسيراً » فتراها مصطفّة مع الب كاصطفاف الحياد في مرابطها 0 2 
وذلك لإفراط عمق البحر فيا » وهو زقنَاق معترض بينها وبين الأرض الكبيرة » 
بمقدار ثلاثة أميال » ويقابلها منه بلدة تعرف برية » وهي عمالة كبيرة . وهذه 
المديئة : ام . ( رأس جزيرة صقلية » وهي كثيرة المدن والعمائر والضياع ) 
وتسُميتها تطول . 

رك هذه الازيرة : صقاية » سبعة أيَام ؛ وعرضها مسيرة خمسة أينام » 
وبها جبل البركان المذكور » وهو يأتزر بالسحب لإفراط سموه ود يعم" بالثلج 
شتاء وصيفاً دائما » وخصب هذه الحزيرة أكثر من أن يوصف ») 0 بأنها 


كلكا 


ابنة الأندلس في سعّة العمارة » وكثرة الخصب والرّفاهة » مشحونة بالأرزاق 
على اختلافها » مملوءة بأنواع الفواكه وأصنافها » لكتها معمورة بعيندة 
الصلبان » يمشون في مناكبها » ويرتعون في أكنافها . والمسلمون معهم على 
أملاكهم وضياعهم ؛ قد حسنوا السيرة في استعمالهم واصطناعهم » وضربوا 
عليهم إتاوة في فصلين من العام يؤدونها » وحالوا بينهم وبين سعة في الأرض 

كانوا يجدونها ؛ والله عر وجل" يصلح أحواهم ؛ ويجعل العنقبتى الحميلة مآلهم » 
مه . وجبالها كلها بساتين مثمرة بالتفنّاح والشاه بلوط والبندق والإجخاص 


وغيرها من الفواكه . 


وليس في مسّينة هذه من المسلمين إلا" نفر بسير من ذوي المهن » ولذلك 
يستوحش بها المسلم الغريب » وأحسن مدنها قاعدة ملكها » والمسلمون يعرفوما 
بالمديئة » والنصارى يعرفونها ببّلارمة» وفيها سكتى الحتضسريئين من المسلمين » 
وهم فيها المساجد » والأسواق المختصة بهم ني الأرباض كثير . وسائر المسلمين 
بضياعها وجميع قراها » وسائر مدنها كسَرقنوسة وغيرها . لكن المديئة الكبيرة 
اللي هي مسكن ملكها غليام! أكبرها وأحفلها وبعدها مسينة . وبالمدينة إن شاء 
الله يكون مقامنا » ومنها نمل سفرنا إلى حيث يقضي الله عر وجل من بلاد 
المغرب إن شاء الله . 


الملك غليام وحسن سير ته 


وشأن ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة واستعمال المسلمين وانخاذ الفتيان 
المجابيب 2 وكلهم أو أكثر هم كام إعانه متمسّك بشربعة الإسلام » وهو 


. على صقلية‎ ١١89 إكى‎ ١١55 غليام 5000 بالصالح ملك من سنة‎ ١ 


/؟ 


كثير الثقة بالمسلمين وساكن” إليهم ني أحواله والمهم من أشغاله » حتى إن" الناظر 
في مسطْبخته' وجل من المسلمين » وله جملة من العبيد السود المسلمين » وعليهم 
قائد منهم . ووزراؤه روماه الفتيان » وله منهم جملة كبيرة » هم أهل دولته 
وال ْرْتٌسمون يخاصّته' » وعليهم يلوح رونق مملكته » لأنهم متسعون في الملابس 
الفاخرة والمراكب الفارهة » وما منهم إلا" من له الحاشية والْلحوّل والأتباع . 
القصر الأبيض 

71 هذا الملك القصور المشيدة والبساتين الأنيقة » ولا سيما بحضرة ملكة المدينة 
المذكورة . وله بمسينة قصر أبيض كال حمامة مطل" على ساحل البحر . وهو كثير 
الانتخاذ افتيان وااواري . وليس في هلوك النصارى أترف في الملك ولا أنعم 
ولا أرفه هنه » وهو يتشبه في الانغماس في نعيم الملك وترتيب قوانينه ووضع 
أساليبه وتقسيم مراتب رجاله وتفخيم أبئّهة الملك وإظهار زينته بملوك المسلمين ؛ 
وملكه عظيم جدأ . وله الأطباء والمنجمون » وهو كثير الاعتناء هم » شديد 
الحرص عليهم » حتى إنّه متى ذأكر له أن طبيباً أو منجتما اجتاز ببلده أمر 
بإمساكه وأدرّ له أرزاق معيشته حتى يسئليته عن وطنه » والله يتعيذ المسلمين 
من الفئئة به بمنّه . وسنه نحو الثلائين سنة » كفى الله المسلمين عادريته وبسطته . 
ومن عجيب شأنه المتحدةث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية » وعلامته » على ما 
أعدّمنا به أحد” خخدامته المختصّين به : الحمد لله حق” حمده . وكانت علامة 
أبيه : الحمد لله شكراً لأتعسمه . 


. أراد بالمطيخة المطبخ‎ ١ 
. ؟ المرئسسون مخاسته أي أهل بطالته‎ 


لولف 


وأمّا جواريه وحظاياه في قصره فمسلمات كلّهن . ومن أعجب ما حداثنا 
به د يمه المذكور » وهو يحيتى بن فتيان الطراز » وهو يطرّز بالذهب في 
طراز املك : أن الإفرنجيئة من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسلمة » تعيدها 
المواري المذكورات مسلمة » وهن على تكتم من ملكهن في ذلك كله » 
ون في افعل الخير أمون عجببة .. وأعللمنا أنه كان في هذه الدريرة زلازل 
مدرجفة ذاعر لها هذا امرك . فكان يتطلم في قصره فلا يسمع إلا" ذاكراً 
لله وارسوله من نسائه وفتيانه » وربّما لحقتهم دهشة عند رؤيته » فكان يقول 
لهم : ليذكر' كل" أحد منكم معبوده ومن يدين به ؛ تسكينآ لهم . 

وأما فتيانه الذين هم عيون دولته وأهل عمالته في ملكه فهم مسلمون » 
ما منهم إلا" من يصوم الأشهر تطوّعاً وتأجّراً » ويتصداق تقرباً إلى الله وتزلفاً » 
ويفتك” الأسرى ويربي الأصاغر منهم ويزوّجهم ويحسن إليهم » ويفعل الحير 
ما استطاع . وهذا كله صّنْع من الله عزرّ وجل للمسلمي هذه اللتزيرة وسرّ من 
أسرار اعتناء الله عن وجل بهم . لقينا منهم بمسينة فبى اسمه عبد المسيح » من 
وجوههم وكبرائهم » بعد تقد مة رغبة منه إلينا في ذلك » فاحتفل ي كر امتنا 
وبرنا وباح لنا بسرّه المكنون بعد مراقبة منه في مجلسه أزال لها كل" من 
كان حوله ممّن بتهمه من شندامه محافظة على نفسه . فسألنا عن مكنة قداسها 
الله وعن مشاهدها المعظمة وعن مشاهد المدينة المقدسة ومشاهد الشام ع فأخبر ناه » 
وهو يذوب شولا وتحراً » واستهدى منًا بعض ما استصحبناه من الطترّف 
المباركة من مكّة والمديئة قداسهما الله » ورغب في أن لا نبخل عليه بما أمكن 
من ذلك . وقال لنا : نم مد اّون بإظهار الإسلام » فائزون بما قصدتم له » 
رابحون إن شاء الله في متتجركم . ونحن كاتمون إبماننا » خائفون على أنفسنا » 
متمسكون بعبادة الله وأداء فرائضه سرأ » معتقلون في ملكة كافر بالله » قد 


11 


وضع في أعناقنا ربقة الرق” » فغايتنا التبرك بلقاء أمثالكم من اجاج » واستهداء 
أدعيتهم » والاغتباط بما نتلقتاه منهم من شحّف تلك المتشاهد المقدسة » لنتخذها 
عندة للإيمان » ودْخخيرة للأكفان » فتفطرت قلوبنا له إشفاقاً ودعونا له بحسن 
الحائمة » وأتحفناه ببعض ما كان عندنا مما رغب فيه . وأبلغ في مجازاتنا ومكافأتنا 
واستكتمنا سائر إخوانه من الفتيان . 

وهم في فعل الحميل أخبار مأثورة » وني افتكاك الأسرى صنائع عند الله 
مشكورة . وجميع خندامتهم على مثل أحوالهم . ومن عجيب شأن هؤلاء الفتيان 
أنهم يحضرون عند مولاهم فيحين وقت الصلاة فيخرجون أفذاذاً من مجلسه 
فيقضون صلاتهم . وربما يكونون بموضع تلحقه عين ملكهم فيسرهم 
الله عر وجل » فلا يزالون بأعمالهم ونياتهم وبنصائحهم الباطنة المسلمين في 
جهاد دائم » والله ينفعهم ويجمل خلاصهم بمنه . 

وهذا الملك عدينة مسيئة المذكورة دار صنعة البحر توي إن ن. الأساطيل 
عل نالا ضف عد مراكبه ء وله بالمدينة مثل ذلك . 1 


مغادرة صقلية 


فكان نزولنا في أحد الفنادق » وأقمنا بها تسعة أيام » فلما كان ليلة الثلاثاء 
الثالي عشر للشهر المبارك المذ كور » والثامن عشر لدجنبر ( ركبنا في زورق 
متوجهين إلى المدينة المتقدم ذكرهاء وصرنا قريباً من الساحل بحيث نبصره 
رأيا لعبن ٠‏ وأرسل او لاي ا يت الزورقا أهناً 


قن لسري سرض يشا ابح قم ارا قل قامت جبالا” 


. زجت الرورق : دفعته دفعاً ليثاً‎ ١ 
. ؟ تسع جزائر : بريد بها المزائر المعروفة بالأيولية في شمالي جزيرة صقلية‎ 


للك 


مرتفعة : على مقربة من بر الحزيرة اثنتان منها » تخرج منهما النار دائماً » وأبصرنا 
الدخان صاعداً منهما » ويظهر بالليل ناراً حمراء ذات ألسّن تصعد في البو » 
وه 811017 الشتوون شرام جو أ عاليقا :أن كر ومديا برف وا فيل "ا نان 
المذكورين يصعد منها نفس ناري" بقوة شديدة تكون عنه النار » وربّما قنذ ف 
فيها الحجر الكبير فتلقي به ني الساعة إلى المواء لقوة ذلك النفس 3 
الاستقرار والانتهاء إلى القعر' » وهذا من أعجب المسموعات الصحيحة . 

وأنا يكبل النات" الذي بالقزيرة + المتروف ميل الثان + كانه 
أيضاً عجيب » وذلك أن ناراً تخرج منه في بعض السنين كالسيل العسرم » فلا 
تمر بشيء إلا" أحرقته حى تنتهي إلى البحر فتركب ششبسجنه على صفحه حتى 
تترص اي > يجان البدع في عجائب مخلوقاته » لا إله سواه . إلى أن حللنا 
عشبي يوم الأربعاء » بعد يوم الثلاثاء المؤرخ » مْرْسى مدينة شفلودي » وبينها 
وبين مسينة مجرى ولصف مجرى . 


ذكر مديئة شفلودي من جزيرة صقلية » أعادها الله 


هى مدينة ساحلية كثيرة اللحصب » واسعة المرافق » منتظمة أشجار الأعناب 
مكرما وك ادر ودب سكن سدق الجلوف ذاه لقم واد 
مستديرة » فيها قلعة لم ير أمنع منها اتتخذوها عندة لأسطول يفنجتوهم من 
جهة البحر من جهة المسلمين » نصرهم الله . وكان إقلاعنا منها نصف الليل » 
فجئنا مديئة ثر'مة ضحوة يوم الخميس بسير رويد . وبين المدينتين خمسة 


١‏ نفس ناري : هو الغاز المستعمل اليوم للاستصباح . وهو في البراكين كثير لاختلاط اطيدرو جين 
بالكربون . 

؟ أي أن قوة النفس الئاري ترمي بالحجارة وتمنعها أن تستقر في محلها وأن تغوص إلى قعر البركات , 

أو الحبل الشامخ : بركان إقنا : 


لمق 


وعشرون ميلا" ٠»‏ فانتقلنا فيها من ذلك الزورق إلى زورق ثان اكتريناه لكون 
البحريين الذين صحبونا فيه من أهلها . 


ذكر مديئة ثرمة من الحزيرة المذكورة »© فتحها الله 


هي أحسن وضلا من الي تقدام ذكرها » وهي حصينة » تركب البحر 
وتشرف عليه » وللمسلمين فيها رض كبير لهم فيه المساجد » ولا قلعة سامية 
منيعة . وني أسفل البلدة حتّمنّةا قد أغنت أهلها عن اتخاذ حمام . وهذه البلدة من 
ا لحصب وسعة الرزق على غاية . والحزيرة بأسرها من أعجب بلاد الله في الحصب 
وسعة الأرزاق . فأقمنا بها يوم الحميس الرابع عشر للشهر المذكور » ونحن 
قد أرسينا في واد بأسفلها ويطلع فيه المّد من البحر ثم ينحسر عنه . وبتنا بها 
ليلة الجمعة » ثم” انقلب الحواء غربيا » فلم نجد للإقلاع سبيلا” » وبيننا وبين 
المدينة المقصودة المعروفة عند النصارى ببَلارّمّة خمسة وعشرون ميلا » فخشينا 
طول المقام » وحمدنا الله تعالى على ما أنعم به من التسهيل في قطع المسافة في 
يومين © وقد تلبث الروارق في قطعها » على ما أُعلمنا به » العشرين يوماً 
والثلائين يومآ ونيف على ذلك . 

فأصبحنا يوم الجمعة منتصّف الشهر المبارك على نيّة من المسير في البر على 
أقدامنا ٠‏ فتفذانا لطيتنا" وتحملنا بعض أسبابنا وخلفنا بعض اللأصحاب 
على الأسباب الباقية في الزورق » وسرنا في طريق كأتها السوق عمارة وكترةة 
صادر ووارد » وطوائف النصارى بتلقتوننا فيبادرون بالسلام علينا ويؤنسوننا » 
فرأينا من سياستهم ولين مقصدهم مع المسلمين ما يوقع الفتنة في نفوس أهل 
الحهل » عصم الله جميع أمة محمد » صل الله عليه وسلم » من الفتنة بهم بعزته 


؟ الطية : الغرض والئية . 


دين 


ومنه » فانتهينا إلى قصر سعد » وهو على فرسخ من المدينة » وقد أذ مثا 
الإعياء فملنا إليه وبتنا فيه . 

وهذا القصر على ساحل البحر مشيد البناء عتيقه قديم الوضع من عهد ملكة 
المسلمين للجزيرة » لم يزل ولا يزال » بفضل الله » مسكن للعباد منهم » وحوله 
قبور كثيرة للمسلمين .: أهل الزهادة والورع » وهو موصوف بالفضل والبركة 
مقصود من كل مكان » وبإزائه عين تتُعرف بعين الْمَجْنونّة » وله باب وثيق 
من الحديد » وداخله مساكن » وعتلالي" مشر فة وبيوت متتظمة » وهو كامل 
مرافق الك يتوق الاك دين عبن رباك اذا جراد اط 1 
حنايا مستطيلة ؛ مفروش بحمصر نظيفة » لم يدر أحسن منها صنعة » وقد عدلّق فيه 
نحو الأربعين قنديلا” من أنواع الصفْر والزجاج » وأمامه شارع واسع يستدير 
بأعلى القصر » وني أسفل القصر بثر عذبة . فبتنا في هذا المسجد أحسن مبيت 
وأطيبه » وسمعنا الأذان وكنًا قد طال عهدنا بسماعه . وأكرمنا القوم الساكنون 
فيه . وله إمام يصلي بهم الفريضة والبراويح في هذا الشهر المبارك . وبمقربة من 
هذا القصر » بنحو الميل إلى جهة المدينة » قصر آحر على صفته يعرف بقصر 
جعفر » وداخله سقاية تفور بماء عذب . وأبصرنا للنصارى في هذه الطريق 
كنائس معنّدأة لمرضى النصارى » وهم في مدنهم مثل ذلك على صفة مارستانات 
المسلمين » وأبصرنا لهم بعكة وبصور مثل ذلك » فعجبنا من اعتنائهم بهذا القدر . 

فلما صلّينا الصبح توجتهنا إلى المديئة فجئنا لندخل » فمسنعنا وحملنا إلى 
الباب المتصل بقصور الملك الافرنجي » أراح الله المسلمين من ملكته » وأدينا إلى 
المستخلتف من قبّله ليسألنا عن مقصدنا » وكذلك فعللهم بكل” غريب » فسّلك 
رحاب وأبواب وساحات ملوكينّة » وأبصرنا من القصور المشرفة والميادين المنتظمة 
والبساتين والمراتب' المتتّخذة لأهل الخدمة ما راع أبصارنا وأذهل أفكارنا » 


«ووووو وموم ووو ووو ورور ووم ووه ووم ووه ووو وهم ووم ميمه 
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وتذكدّرنا قول الله عرّ وجل ١‏ ولتؤلا أن" يكدون النّاس” أمّة” وَاحدة اننا 
لسن ' يتكثقل بالرحنمن, متهم" ملفا مين' ضة. «َسَارِج علبنه] 
بتظهرون' » وأبصرنا فيما أبصرناه مجلساً في ساحة فسيحة قد أحدق بها بستان 
وانتظمت جوانبها بلاطات » والمجلس قد أخذ استطالة تلك الساحة كلهاء فعجبنا 
من طوله وإشراف مناظره ؛ فَأعْلمْنا أنه مضع غذاء الملك مع أصحابه وتلك 
البلاطات والمراتب حيث تقعد حتكتامه وأهل الخدمة والعمّالة أمامه. فخرج إلينا 
ذلك المستخلف يتهادى بين خديمين يحفان به ويرفعان أذياله» فأبصرنا شيخ طويل 
الستبئلة أبيضها ذا أبنّهة » فسألنا عن مقصدنا وعن بلدنا بكلام عربي لين » 
فأعلمناه » فأظهر الإشفاق علينا وأمر بانصرافنا بعد أن أحفى في السلام والدعاء » 
فعجبنا من شأله . 

وكان أول سؤاله لنا عن خبر القسطنطينية العظمى وما عندنا منه »* فلم يكن 
عندنا ما نُعئلمه به» وقد نقيئّد خبرها بعد هذا . وكان من أغرب ما شاهدناه من 
الأمور الفتّانة أن أحد من كان قاعداً عند باب القصر من النصارى. قال لنا عند 
انصرافنا عن القصر المذكور : تحفتظوا بما عندكم يا حجّاج من العسْمسّال الممكتسين 
لثلا يقعوا عليكم . وظن أن عندنا تجارة تقتضي التمكيس . فاستجاب له أحد 
التصارى ؛ فقال : ما أعجب أمرك » يدخلون حرم الملك » ويخافون من شيء » 
ما كنت أود لهم إلا آلافآ من الرّباعيئّات » اثهتضوا بسلام لا خوف عليكم . 
فقضينا عجباً مما شاهدناه وسمعتاه . 

وخرجنا إلى أحد الفنادق فنزلنا فيه » وذلك يوم السبت السادس عشر للشهر 
المبارك ؛ والثاني والعشرين لدجنبر » وبي خروجنا من القصر المذكور سلكنا 
بلاطا منتّصلا مشينا فيه مسافة طويلة » وهو مسقف » حى انتهينا إلى كنيسة 
عظيمة البناء . فأَعملمنا أن ذلك البلاط ممشى الملك إلى هذه الكئيسة . 


. 9 سورة الزخرف » الآية‎ ١ 


قن 


ذكر المدينة الى هى حضرة صقلية » أعادها الله 


هي بهذه الخزائر أم الحضارة » وابخامعة بين الحسسْنين غضارة ونضارة »؛ 
فما شئت بها من جمال ممَخبر ومنظر » ومّراد عيش يانع أخضر » عتيقة أنيقة » 
مشرقة مونقة » تتطلع بمرأى فتّان » وتتخايل بين ساحات وبسائط كلها 
بستان » فسيحة السكك والشوارع » تروق الأبصار بحسن منظرها البارع » 
عجيبة الشان ٠‏ قُرطبيّة البئيان » مبانيها كلها بمنحوت الحجر المعروف 
بالكةان' » يشقئها نهر معن » ويطترد ني جَبتاتها أربع عيون » قد رُخّرفت 
فيها لملكها دثياه » فاتّخذها حضرة ملكه الإفرنجى أباده الله » تنتظم بلبتها 
قصوره انتظام” العقود في نحور الكواعب » ويتقلب من بساتينها وميادينها بين 
نزهة وملاعب » فكم له فيها » لا عتّمرت به » من مقاصير ومصانع » ومناظر 
ومطالع » وكم له يجهانها من ديارات قد رخرف بنيانها » ورفته بالإقطاعات" 
الواسعة رهباها » وكنائس قد صيغ من الذهب والفضة ات » وعببى الله 
عن قريب أن يصلح لهذه الحزيرة الزمان » فيعيدةها دار إيمان » وينقلها من الحوف 
للأمان » بعزته » إنّه على ما يشاء قدير . 

وللمسلمين ,هذه المدينة رمم باق من الإيمان » يسعسمرون أكثر مساجدهم 
ويقيمون الصلاة بأذان مسموع ٠»‏ وهم أرباض قد انفردوا فيها بسكناهم عن 
النصارى » والأسواق معمورة بهم وهم التجتار فيها » ولا جمعة لهم بسبب الحطبة 
المحظورة عليهم » ويصلّون الأعياد بخطبة دعاؤهم فيها للعبابي » وهم بها قاض 
يرتفعون إليه في أحكامهم » وجامع يجتمعون للصلاة فيه ويحتفلون في وقيده" 
في هذا الشهر المبارك » وأمًا المساجد فكثيرة لا تحصى » وأكترها متحاضر 


. الكذان : الحجارة الرخوة الدخرة‎ ١ 
. ؟ الإقطاعات : أراد الأموال الموقوفة على الكئالس‎ 
. شموعه الي يوقدوها‎ © 


؟” وم 


لمعلمي القرآن . وبالمملة فهم عنرّباء عن إخوانهم المسلمين تحت ذمّة الكفتار 
ولا أمن لهم في أموالهم ولا في حريمهم ولا أبنائهم » تلافاهم الله بصنع 
جميل بمنّه . 

ومن جملة شبه هذه المدينة بقرطبة » والشيء قد تشبه بالشيء من إحدى 
جهاته » أن لا مدينة قديمة تعرف بالقصر القديم هي في وسط المدينة الحديثة » 
وعلى هذا المثال موضوع قرطبة » حرسها الله . وببذا القصر القديم ديار كأتها 
القصور المشيدة لها مناظر في الحو مسْطالّة تحار الأبصار في حسنها . 


كنيسة الأنطاكي' 


ومن أعجب ما شاهدناه بها من أمور الكفئّران كنيسة تعرف بكنيسة 
الأنطاكي ٠‏ أبصرناها يوم الميلاد » وهو يوم عيد لهم عظيم » وقد احتفلوا لها 
رجالا" ونساء » فأبصرنا من بنيانها مرأى يعجز الوصف عنه » ويقع القطع 
بأنها أعجب مصانع الدنيا المزخرفة جدرها الداخلة ذهب كلها » وفيها 
من ألواح الرّخام الملوّن مالم ير مثله قط » قد رصّعت كلها بفصوص الذهب 
وكدئلات: يجان الفخصوض_ اضر و نظم أعلاها بالشتمسيّات؟ المذهبات 
من الزجاج » فتخطف الأبصار بساطع شعاعها » وتُحد ث في النفوس فتنة 
نعو ذ بالله منها » وأُعنْلمْنا أن" بانيها الذي تسنسب إليه أنفق فيها قناطير من الذهب » 
وكان وزيرا حل هذا املك المشرك ء وهذه الكئيسة صومعة قد قامت على أعمدة 
سوار من الرخام ملونة وعلت قبّة على أخحرى سوار كلها فتعرف بصومعة 


١‏ سميت كنيسة الأنطاكي باسم بانيها جرجس بن ميغائيل الأنطاكي » هاجر إلى المغرب . خدم 
أولا تميم بن المعز بن باديس ثم انتقل إلى خدمة روجار الثاني ملك صقلية . والكئيسة تسمى اليوم 
بكنيسة المرطورانا باسم أحد الأتقياء الذي أنشأ بجحوارها ديرا الراهبات . 

؟ الشمسيات أي أن ثوافذها العليا كانت تمثل شموساً . 


حل 


السواري » وهي من أعجب ما صر من البنيان » شرّفها الله عن قريب بالآذان » 
بلطفه وكريم صنعه . 

وزيّ النصرانيّات في هله المدينة زي نساء المسلمين : فصيحات الآلسن » 
ملتحفات » مُثتقبات » خرجن في هذا العيد المذكور وقد لبسن ثياب الرير 
المدهب ٠‏ والتحفن اللتحف الرائقة » وانتقين بِالتقنب الملوّنة » وانتعلن الأخفاف 
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المذهبة » وبرزن لكنائسهن أو كنسهن حاملات جميع زينة نساء المسلمين 
من التحلي والتخضّب والتعطّر . فتذككرنا على جهة الداعابة الأدبيئة قول” 
الشاعر ١‏ : 


إن" من يدخل الكنيسة يومآٌ يلق فيها جآذراً وظياء 


ونعوذ بالله من وصف يدخل مدخل اللغو » ويؤدي إِلِر أباطيل اللهو ؛ 
ونعوذ به من تقيبد » يودي إلى تفنيد ء إنّه سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة . 

فكان مقامنا بهذه. المدينة سبعة أيام » ونزلنا بها في أحد فنادقها اللي يسكنها 
المسلمون . وخرجنا منها صبيحة يوم الجمعة الثاني والعشرين لهذا الشهر المبارك ؛ 
والثامن والعشرين لشهر دجنبر » إلى مدينة أطُرابنش » بسبب مركبين بها : 
أحدهما يتوجته إلى الأندلس والثاني إلى سبتة 2 كن أقلعنا إلى الاسكندرية 
فيه » وفيهما حجتاج وتجّار من المسلمين » فسلكنا على قرى متّصلة وضياع 
متجاورة » .وأبصرنا محارث ومزارع لم نر مثل تربتها طيباً وكرماً واتساعاً » 
فشبتهناها بقتثبانية قزطبة » أو هذه أطيب وأمان . 

وبتنا في الطريق ليلة واحدة في بلدة تعرف بعللقمة » وهي كبيرة متسعة » 
فيها السوق والمساجد » وسكتانها وسكتان هذه الضياع الي في هذه الطريق كلها 
مسلمون » وقمنا مئها سحر يوم السبت الثالث والعشرين لهذا الشهر المبارك » 
والتاسع والعشرين لدجنبر » فاجتزنا بمقربة منها على حصن يعرف بحصن اللبدمة » 


آزز ة ة ة 7 007777 ا ا 


وهو بلد كبير فيه حمامات كثيرة » وقد فجرها الله ينابيع في الأرض وأساها 
عناصر لا يكاد البدن يحتملها لإفراط حرّها » فأجزنا منها واحدة على الطريق » 
فتزلنا إليها عن الدواب وأرحنا الأبدان بالاستحمام فيها . ووصلنا إل أطرابئش 
عصر ذلك اليوم » فنزلنا فيها في دار اكثريناها . 


ذكر مديئة أطرابنش من جزيرة صقلية » أعادها الله 


هي مدينة صغيرة الساحة » غير كبيرة المساحة » مسُسورة بيضاء كالحمامة » 
مرساها من أحسن المرابي وأوفقها للمراكب » ولذلك يقصد الروم كثيراً 
إليها ولا سيّما المقلعون إلى بر العتدوّة » فإن” بينها وبين تونس مسيرة يوم وليلة ؛ 
فالسفر منها إليها لا يتعطّل شتاء ولا صيفآ إلا" ريما نهب الريح الموافقة » 
فمجراها في ذلك مجرى المجاز القربب . وببذه المديئة السوق والحمّام وجميع ما 
يحتاج إلبه من مرافق المدن » لكنها في لمهوات البحر لإحاطته بها من ثلاث 
جهات » واتتصال البرّ بها من جهة واحدة ضيّقة » والبحر فاغر فاه ها من سائر 
الجهات » فأهلها يرون أنه لا بد له من الاستيلام عليها وإن تترَاختى مدى أيامهاء 
ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى . 

وهي مرفقة موافقة لرخاء السعر بها لأنها على مخرث عظيم » وسكتانما 
المسلمون والنصارى » ولكلا الفريقين فيها المساجد والكنائس ٠‏ وبركنها من 
جهة الشرق ماثلا” إلى الشمال على مقربة منها جبل عظيم مفرط السموٌ متتّسع في 
أعلاه قنّة تنقطع عنه » وفيها معقل للروم ؛ وبينه وبين الحبل قنطرة » ويتّصل 
به في الحبل للروم بلد كبير » ويقال : إن" حتريمه! من أحسن حريم هذه 
الزيرة » جعلها الله سبباً المسلمين . 


وبهذا الحبل الكروم والمزارع ؛ وأعلدمنا أن" به نحو أربع مثة عين متفجرة ؛ 
وهو يعرف يجبل حامد ؛ والصعود إليه هين من إحدى جهاته » وهم يرون 
أن منه يكون فتح هذه الخزيرة » إن شاء الله » ولا سبيل أن يتركوا مسلماً يصعد 
إليه » ولذلك أعدوا فيه ذلك المعقل الحصين » فلو أحسّوا يحادثة حصلوا 
حريمهم فيه وقطعوا القنطرة . واعتّرض بينهم وبين الذي في أعلاه متتصل به 
خندق كبير . وشأن هذا البلد عجيب » فمن العجب أن يكون فيه من العيون 
المتفجرة ما تقدام ذكره » وأطرابئش في هذا البسيط ولا ماء لما إلا" من بئر على 
لبعد منها » وفي ديارها آبار قصيرة الأرْشية ماؤها كلها شريب' لا يُساغ . 

وألفينا المركبين اللذين يرومان الاقلاع إلى المغرب بباء ونحن» إن شاء الله ) 
نؤمّل ركوب أحدهما » وهو القاصد إلى بر الأندلس » والله بمعهود صنعه ابحميل 
كفيل بمنّه . وني غرلي هذه البلدة : أطرابنش المذكورة ٠»‏ ثلاث جزائر 
يُُ البحر على نحو فرسخين ملها » وهي صغار متجاورة : إحداها تعرف بمليطمة » 
والأخرى بيابسة » والثالثة تعرف بالرّاهب ٠‏ نتسبت إلى راهب يسكنها في بناء 
أعلاها كأته الحصن » وهي مكمن” للعدوّ » وابحزيرتان لا عمارة فيهما » 
ولا يعمر الثالثة سوى الراهب المذكور . 


شهر شوال »© عرفنا الله ينه وبركته 


استهل” هلالته ليلة” السبت الحامس من ينير بشهادة ثبتت عند حاكم أطرابنش 
الشكورة بأنه أبُصر هلال شهر رمضان ليلة الحميس » ويوم الخميس كان 
صيام أهل مدينة صقلية المتقدام ذكرها » فعيّد الناس على الكمال بحساب يوم 
الحميس المذكور » وكان مصلا نا في هذا العيد المبارك بأحد مساجد أطرابنش 


وووم رورمو وو ومو ووو ووو فم مويه مجرتت تو تون 


المذكورة مع قوم من أهلها امتنعوا من الحروج إلى المصللى لعذر كان لهم . 
فصلينا صلاة الغرباء » جتَبّر' الله كل” غريب إلى وطنه » وخرج أهل البلد إلى 
مْصّلااهم مع صاحب أحكامهم وانصرفوا بالطبول والبوقات » فعجبنا من 
ذلك ومن إغضاء النصارى هم عليه . ونحن قد اتفق كراؤنا ف المركب المتوجه 
إن شاء الله إلى بر الأندلس ونظرنا في الزاد » والله المتكفل بالتيسير والتسهيل . 
ووصل أمر من ملك صقادية بعتقئّلة المراكب يمجميع السواحل يجزيرته بسبب 
الأسطول الذي يعمّره ويعداه » فليس لمركب سبيل للسفر إلى أن يسافر الأسطول 
المذكور » خيتب الله سعيه ولا تمم قصده . فبادر الروم الحنويون » أصحاب 
المركبين المذكورين » إلى الصعود فيهما تحصناً من الوالي » ثم" امت" سبب الرشوة 
بينهم وبينه فأقاموا بمركبيهم ينتظرون هواء يُُقْلعون به . وني هذا التاريخ 
المذكور وصلتنا أخبار موحشة من الغرب » منها تغلب صاحب مَيتورقة على 
بسجاية » والله لا حقّق ذلك ويجعل العاقبة والهدنة للمسلمين بمنه وكرمه . ٠72١‏ 
والناس في هذه المدينة يرجمون الظنون في مقصد هذا الأسطول الذي يحاول 
هذا الطاغية تعميره » وعدد أجبفانه' » فيما يقال » ثلاث مثة : بين طرائد 
ومراكب » ويقال : أكثر من ذلك » ويستصحب معه نحو مئة سفينة تحمل 
الطعسام » والله يقطع به ويجعل الدائرة عليه . فمنهم من يزعم أن مقصسده 
الإسكندرية؛ <رسها الله وعصمهاء ومنهم من يقول :إن مقصده ميورقة»حرسها 
الله ومنهم من يزعم أن «قصده إفريقية»حماها الله ناكثاً لعهده في السلم بسبب 
الأنباء الموحشة الطارئة من جهة المغرب. وهذا أبعد” الظنون من الإمكان لأنّه .ظهر 
للوفاء بالعهد ٠‏ والله بعين عليه ولا يعينه » ومنهم من يرى أن" احتفاله إنّما 
هو لقصد القسطنطينية العظمى بسبب ما ورد من قبلها من النبإ العظيم الشأن 2 


. جير : أعاد‎ ١ 
. ؟ أجفائه : أراد بها مراكيه‎ 


عن المصطفى » صلى الله عليه وسلم » بصدق البرهان » وذلك بأنه ذ كر 
أن" صاحبها توني وترك الملك بعده لزوجه وها ابن صغير » فقام ابن عم له في 
الملك وقتل الزوج المذكورة وثقّف' الابن المذكور » ثم ابن للثائر المذكور 
عطفتئه الرحم على الابن المعتقل فأطلق سبيله » وكان أبوه قد أمره بقتله » فرمت 
به الأقدار إلى هذه الحخزيرة بعد خطوب جرث عليه » فوردها على حالة ابتذال » 
ومهنة استعمال » خادما لأحد الرهبان » مسدلا على شارته الملوكيّة ستراً من 
الامتهان » ففشي الأمر » وذاع السرّ » ولم يعن عنه ذلك الستار . فاستتحضر 
عن أمر الملك الصقلي غليام » المذكور قبل » واستسنطق واستلفهم » فزعم أنه 
عبد لذلك الراهب وخديمه » ثم إن طائفة من الروم اللحسنويين المسافرين إلى 
القسطنطينيئة أثبتوا صفّته وحقنقوا أنه هو مع متخايل ودلائل ملوكيئة لاحت 
منه : منها » فيما ذكر لنا » أن" الملك غليام خرج في يوم زينة له وقد اصطف 
الناس للسلام عليه وأحضروا الفى المذكور في جملة الخاصة » فصقع" اللحميم 
خدمة” للملك وتعظيماً لطلوعه عليهم إلا" ذلك الفى فإنه لم يزد' على الإيماء في 
السلام » فعسلم أن الحمّة الملوكية «نعتله هن المدخل مدخل السوقة ٠‏ فاعتى به 
الملك غليام وأكرم مثواه وأذكى عيون الاحتراس عليه خوفاً من اغتيال يلحقه 
بتدسيس من ابن عمه الثائر عليه . 

وكانت له أخحت موصوفة بالحمال علق بها ابن العم الثائر على الملك المذكور » 
فلم يمكنه تزويجها بسبب أن الروم لا تنكح في الأقارب » فحمله الحب المصمي 
والهوى المصم” المعلمي » والسعادة الي تتفْضي بصاحبها إلى العاقبة الحسى 
ودرمي » على أخذها والتوجته بها إلى الأمير مسعود صاحب الدروب وقونية 
وبلاد العجم المجاورة للقسطنطينية » وقد تقدام ذكر غنائه في الإسلام فيما 
مضى من هذا التقييد » وحسبّك أن صاحب القسطنطينية لم يزل يودي الحزية إليه 
؟ صقع : انحى انحناءة كبيرة ( عامية ) . 
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ويصالحه على ما يجاوره من البلاد ؛ فأسلم مع ابنة عمّه على يده » وسيق” له 
صليب ذهب قد أَحلمي عليه في الثار فوضعه تحت قدمه » وهي عندهم أعظم 
علامات الرك لدين النصرانيّة والوفاء بذمّة دين الاسلام » وتزوج ابئة العم" 
اللذكورة وبلغ هواه » وأخذ جيوش المسلمين معه إلى القسطنطينيّة فدخلها بهم 
وقتل من أهلها نحو الحمسين ألفآً من الروم » وأعانه الإغريقيون على فعله » وهم 
فرقة من أهل الكتاب وكلامهم بالعربيّة » وبينهم وبين سائر الفرق من جنسهم 
عداوة كامنة » وهم لا يرون أكل لحم الحنزير ».فشفوا نفوسهم من أعاديهم : 
وقترّع الله نبُم الكلفئر بعضه يبعض واستولى المسلمون على القسطنطينيئة وثقلت 
أموالا كلها » وهي ما لا يأخله الإحصاء » إلى الأمير مسعود » وجعل من 
المسلمين فيها ما ينيف على الأربعين ألف فارس » واتتّصلت بلادهم بها . وهذا 
الفتح » إذا صح » من أكبر شروط الساعة » والله أعلم بغيبه . 

ألفينا هذا الحديث ببذه الحزيرة مستفيضاً على ألسئة المسلمين والنصارى 
محققين له لا شك عندهم فيه » أنبأت به مراكب الروم اللي وصلت مسن 
القسطنطينيئة . وكان أول سؤال مستخلتف الملك بالمدينة لنا » يوم أحلضرنا 
لديه عند دخولنا المدينة » عمنا عندنا من خبر القسطنطينيئة » فلم يكن عندنا علم 
ولا تعرفنا معبى السّؤال عنها إلا" بعد ذلك . وتحققوه أيضاً من جهة ملكها هذا 
الصبي وما كان من إتنباع الثائر عليه إياه عيوناً يروم اغتياله . فهو اليوم بسبب 
ذلك عند صاحب صقلية حرس محافظ عليه » لا يكاد يصل لحظ العيون إليه . 

وأخرنا أنه رطيب غصن الصّبا » محتدام حمرة الشباب » صقيل روئق 
المللك » عليه ناظر ني علم اللسان العربي وغيره » بارع في الأدب الملوكي » 
ذو دهاء على فتوة سنّه وغمرية شبيبته » فالملك الصقلي على ما ينل كثر يروم 
توجيه الأسطول المذكور إلى القسطنطينيّة أنفةء لهذا الصبي المذكور ؛ وما جرى 
عليه » وكيفما توجنه الأمر فيه من هذه المقاصد فالله عر وجل" يشدخصه خاسراً على 
عقبه » ويعرفه شؤم مذهبه » ويجعل قواصف الرياح خاسفة به » إنّه على ما يشاء 


حلصن 


قدير . وهذا اللخبر القسطنطيبى » حقئّقه الله » من أعظم عجائب الدنيا وكوائنها 
المرتتقسبة » ولله القدرة البالغة في أحكامه وأقداره . 


شهر ذي القعدة » عرفنا الله بمنه وبركته 


استهل” هلاله ليلة الاثنين الرابع من شهر فبرير ونحن بمدينة أطرابنش » 
لمتقدةم ذكرها » منتظرين انسلاخ فصل الشناء وإقلاع المركب ابكنوي الذي 
أمّلنا ركوبه إلى الأندلس » إن شاء الله ع وجل" » والله سبحانه يسن مقصدنا 
وبيسّر مرامنا بمنه وكرمه . 

وني مدة مقامنا بهذه البلدة تعرّفنا ما يؤلم النفوس تعرّفه من سوء حال أهل 
هذه المزيرة مع عاد الصليب بها » دمّرهم الله؛ وما هم عليه معهم من الذل 
والمسكنة » والمقام تحت عهدة الذمئة » وغلظة الملك ؛ إلى طوارىء دواعي الفتنة 
في الدين على من كتب الله عليه الشقاء من أبنائهم ونسائهم . وربّما تسب 
إلى بعض أشياخهم أسباب نكاليّة تدعوه إلى فراق دينه » فمنها قصة اتفقت في 
هذه السنين القريبة لبعض فقهاء مدينتهم الي هي حضرة ملكهم الطاغية » ويعرف 
بان رُرْعّة » ضغطتئه العّْمّال بالمطالبة حتى أظهر فراق دين الإسلام والانغماس 
في دين التصرانيّة » ومهر في حفظ الإنجيل ومطالعة سير الروم وحفظ قوانين 
شر يعتهم » فعاد في جملة القسّيسين الذين يمُستفتون في الأحكام النصرانية » 
وربّما طرأ حكم إسلاميّ فيُستفتى أيضاً فيه لما سبق من معرفته بالأحكام الشرعية ؛ 
ويقع الوقوف عند فتتياه في كلا الحكثمين » وكان له مسجد بإزاء داره أعاده 
كنيسة » لعوذ بالله من عواقب الشقاوة وخواتم الضلالة » ومع ذلك فأَعنلمنا 
أنه يكتم إيمانه . فلعله داخل تحت الاستثناء » في قوله : «إلاة من" أكثرمة 
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ررم 


ووصل هذه الأيام إلى هذه البلدة زعيم أهل هذه الحزيرة من المسلمين 
وسيتّدهم القائد أبو القاسم بن حتمود » المعروف بابن الحجر » وهذا الرجل من 
أهل بيت ببذه الحزيرة توارثوا السيادة كابراً عن كابر» وقسرر لدينا مع ذلك 
أنه من أهل العمل الصالح» مريد للخير » محب في أهله؛ > كثير الصنائع الآأخروية من 
افتكاك الأسارى » وبثٌ الصدقات في الغرباء والمتقطعين من الحجاج » إلى مآثر 
جمّة » ومناقفب كرعة . فارئجّت هله المدينة لوصوله » وكان في هذه المدة 
تحت هجران من هذا الطاغية أَلْرَمه داره بمطالبة توجتهت عليه من أعدائه 
افوا عليه فيها أحاديث مزوّرة نسبوه فيها إلى مخاطبة الموحّدين أيدهم الله » 
فكادت تقضي عليه ولا حارس المدة » وتوالت عليه مصادرات أغرمته 
يق على الثلائين ألف دينار «ؤمنيثة » وم بزل يتخلى عن جميع دياره وأملاكه 
الموروثة عن سلفه حى بقي دون مال » فاتفق تفق في هذه الأيام رضى الطاغية عنه 
واه بالتفوذ لمهم من أشغاله السلطانية » فنفذ ها تفوذ المملوك المغلوب على 
نفسه وماله » وصدرت عنه عند وصوله إلى هذه البلدة رغبة في الاجتماع بنا » 
فاجتمعنا به » فأظهر لنا من باطن حاله وبواطن أحوال هذه الازيرة مع أعدائهم 
ما بكي العيون دما » ويذيب القلوب أل » فمن ذلك أنّه قال : كنت أود لو 
أبتاع أنا وأهل بتي » فلعل البيعم كان يخلّصنا مما نحن فيه » ويؤددي بنا إلى 
الحصول ثبي بلاد المسلمين ٠‏ فتأمل حالا يؤدي ببذا الرجل » مع جلالة قدره 
وعظم منصبه » إلى أن يتمتى مثل هذا التمنتي مع كونه متقنلاة عيالا وبنين 
وبئات » فسألنا له من الله عزّ وجل" حسن التخلّص مما هو فيه ولسائر المسلمين 
من أهل هذه الحزيرة . وواجب على كل" مسلم الدعاء لهم في كل" موقف يقفه 
بين يدي الله عز وجل" » وفارقناه باكيا مبكيآ » واستمال نفوسنا بشرف منرعه » 
وخصوصيّة شمائله » ورزانة حتّصّاته! » وشمول مبرته وتكرمته » وحسن خلقه 
وخليقته . وكنًا قد أبصرنا له ولإخوته ولأهل بيته بالمدينة دياراً كأنّها القصور 
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المشيدة الأنيقة » وشأنهم بالحملة كبير لا سيما هذا الرجل منهم . وكانت له 
أيام" مقامه هنا أفعال جميلة مع فقراء الحجتاج وصعاليكهم أصلحت أحوالهم 
ويسّرت لهم الكراء والزاد » والله ينفعه بها ويجازيه الحزاء الأوفى عليها بمته . 

ومن أعظم ما مي به أهل هذه اللزيرة أن" الرجل ربّما غضب على ابنه 
أو على زوجه أو تغضب امرأة على ابنتها فتلحق المفضوب عليه ألفة" تؤدايه 
إلى اللتتطارح في الكنيسة فيتنصر ويتعمد ؛ فلا يجحد الأب للابن سبيلا” ولا الأم 
للبنت سبيلا” . فتخيل" حال من بمبى بمثل هذا ني أهله وولده ويقطع عمره 
متوقنعاً لوقوع هذه الفتنة فيهم ! فهم الدهر كله في مداراة الأهل والولد 
خوف هذه الخال . وأهل النظر في العواقب منهم يخافون أن يتثفق على جميعهم 
ما اتتفق على أهل جزيرة أقنريظش من المسلمين » في المدة السالفة » فإنّه لم تزل 
بهم الملكة الطاغية هن النصارى والاستدراج الشيء بعد الشبيء حالا” بعد حال حتى 
اضطروا إلى التنتصر عن آخرهم » وفر مهم هن قضى الله بنجاته » وحقت كلمة 
العذاب على الكافرين' » والله غالب على أمره ؛ لا إله سواه . 

وهن ععظم هذا الرجل الحمودي المذكور في نفوس النصارى » أبادهم 
الله » أتهم يزعمون أنه لو تنصّر لما بقي في الحزيرة مسلم إلا" وفعل فعله اتتباعاً 
له واقتداء به » تكفل الله بعصمته جميعهم ونجاهم مما هم فيه بفضله وكرمه . 

ومن أعجب ما شاهدناه من أ-والهم الي تقطع النفوس إشفاقاً وتذيب القلوب 
رأفة وحناناً أن" أحد أعيان هذه البلدة وجه ابنه إلى أحد أصحابنا الحجتاج راغباً 
في أن يقبل منه بنتآً بكرأ صغيرة السن” قد زاهقت"؟ الإدراك » فإن رضيها تزوجها 
وإن لم يرضها زوّجها ممّن رضي لها من أهل بلده » ويتّخْرجها مع نفسه راضية 
بفراق أبيها وإخوتها طمعاً في التخلّص من هذه الفتنة ورغبة في الحصول في بلاد 
المسلمين . فطاب الأب والإخوة نفساً لذلك لعلهم يحدون السبيل للتخلكص إلى 
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بلاد المسلمين بأنفسهم إذا زالت هذه العلقلة المقيّدة عنهم . فتأجّر هذا الرجل 
المرغوب إليه بقبول ذلك وأعنّاه على استغنام هذه الفرصة المدتية إلى خير الدنيا 
والآخمرة . وطال عجبنا من حال تؤدي بإنسان إلى السماح بمثل هذه الوديعة 
المعلتقة من القلب وإسلامها إلى يد من يغربها واحتمال الصبر عنها ومكابدة الشوق 
إليها والوحشة دونها » كما أنّا استغربنا حال الصبيّة » صانما الله » ورضاها 
بفراق مسن لما رغبة في الإسلام واستئمساكاً بعروته الوثقى » والله عزّ وجل” 
يعصمها ويكفلها ويؤنسها بنظم شملها ويجمل الصنع لما بمنّه . واستشارها الأب 
فيما هسم" به من ذلك فقالت له : إن" أمسكتي فأنئت مسؤول” عتي . وكانت 
هذه الصبيئّة دون أم ولا أخوان وأخت صغيرة أشقاء لها . 


شهر ذي الحجة » عرفنا الله يمنه وبر كته 


غنم" هلالله” علينا لتوالي الأنواء » فأكلنا أيام شهر ذي القعدة بحسابه من 
ليلة الأربعاء السادس لشهر مارس ونحن بهذه المدينة المذكورة طامعين في قرب 
السفر مستبشرين بطيب الهواء » والله بيسّر مرامنا ويتكفل بسلامتنا بعزته . 
واتتفق أن أبصرنا ا هلال ليلة الأربعاء كبيراً » فعسلم أنه من ليلة الثلاثاء » فانتقل 
حساب الشهر إليها . 

وفي ظهر يوم الأربعاء التاسع من الشهر المذكور » والثالث عشر من مارس » 
وهو يوم عدرفة » عرفننا الله بركتته وبركة الموقف الكريم فيه بعترفات » كان 
صعودنا إلى المركب » يممّنه الله ورزقنا السلامة فيه » مبييتين لاسفر » قرب الله 
علينا مسافته » فأصبحنا على ظهر المركب صبيحة يوم عيد الأضحى » لفعنا الله 
بمقاساة الوحشة فيه » ونحن نيف على الحمسين رجلا من المسلمين » عصم الله 
الجميع ونظم شملهم بأوطانهم بمنه وكرمه » إنّه سبحانه كفيل بذلك . ورمئنا 
الإقلاع فلم توافق الريح » فلم نزل نترداد من المركب إلى البر ولبيّت السفر 


كحضن 


كل ليلة اثنى عشر يوم إلى أن أذن الله بالإقلاع صبيحة يوم الاثنين الحادي 
والعشرين لذي الحجّة المذكور » والحامس والعشرين لمارس » فأقلعنا على بركة 
وأن يمسك المتقدم منها على المتأخدّر » فوصلنا إلى جزيرة الراهب » وقد تقدام 
ذكرها في هذا التقييد » وبينها وبين أطرابنش نحو ثمانية عشر ميلا » فتغيترت 
الريح علينا » فملنا إلى مرساها . 

فكان من الاتفاق العجيب أن ألفينا فيها مركب م رْكون الحنوي المقئلع 
من الإسكندريئة بنحو مئتي رجل ونيف من أصحابنا الحجاج المغاربة الذين كنا 
فارقناهم بمكّة » قداسها الله » في ذي الحجة من سنة تسع » ولم نسمع لهم خبراً 
منل فارقناهم ولا سمعوا لنا » وكان فيهم جماعة من أصحابنا من أهل أغرناطة » 
منهم الفقيه أبو جعفر بن سعيد صاحينا ونزيلنا بمكة مداة مقامنا فيها » فلحين ما 
علموا بنا تطلّعوا إلينا من المركب متعلقين بحافاته وجوانيه رافعين أصواتهم 
ببشرى السلامة واللقاء مسرورين بالاجتماع باكين من الفرح دهشين ذاهلين 
اوقوع المسرّة من نفوسهم » ونحن لهم على مثل تلك الخال . فكان يوماً مشهوداً 
اتخذناه عقب العيد عيداً جديداً . ونزل الأصحاب بعضهم إلى بعض » وباتوا 
وبتثنا بأسرّ ليلة وأنعمها » وجعلنا هذا الاجتماع عنواناً كريماً لما نؤمله من انتظام 
الشمل بالأوطان » إن شاء الله عزّ وجل . 

وأهب الله علينا ريحاً طيتبة في سحر تلك الليلة » وهي ليلة الثلاثاء الثاني 
والعشرين من الشهر المذكور » فأقلعنا بها ونحن في أربعة مراكب كلها تؤمل 
جزيرة الأندلس » يحول الله تعالى » وسرنا ذلك اليوم كله بريح ترجي المراكب 
تدرجية حثيثة » ونحن من الشوق إلى الأندلس يحال تكاد لها النفوس تقوم مقام 
الرباح في حث الرياح وانزعاجها » والله يمن بالتسهيل والتعجيل . ثم" انقلبت 
الريح غربية »© بعد مسير يوم وليلتين » فضربت في وجوهنا فأتكصتنا على 
الأعقاب » فرجعنا عوداً على بدء إلى مرسى جزيرة الراهب ٠»‏ فوصننا إليه ليلة 


ونضن 


ثم أقلعنا منه عشي يوم الجمعة بعده منفردين دون المراكب المذكورة 

فأزعجئئنا ريح شديدة عسَرّق' لها المركب في اللحري » فأصبحنا يوم الأحد السابع 
والعشرين من الشهر ونحن على طرف جزيرة سردائية وقد قطعناها جرياً » وطوها 
أزيد من متي ميل » فاستبشرنا وسّررنا . وقندر للمركب في يوم وليلتين قطع 
نيف على خمس مئة ميل » فكان أمراً مستغرباً » ثم إن" الريح الموافقة كدت 
عنّا وهبّت ريح أسقطتئنا ليلة الاثنين الثامن والعشرين منه » وهو أوّل أبريل ؛ 
إلى جهة بر إفريقية » فأرسينا يوم الاثنين المذكور بجزيرة تعرف بخالطة » وهي 
جزيرة غير معمورة ويقال * إنها كانت معمورة في القديم » وهي مقصد 
العدوّ » وبينها وبين البرّ المذكور نحو ثلاثين ميلا » وهو مثا رأي العين » 
فأقمنا بها بعد أهوال لقيناها في دخول مرساها » عصم الله منها » وتوالت الأنواء 
علينا فيها ون ننتظر فرجاً من الله تعالى . وكان مقامنا فيها أربعة أينَام » آخرها 
يوم الحميس مستهل محرم . 


شهر محرم سنة إحدى وثمانين » عرفنا الله بركتها بمنه 


غلم" هلاله علينا فحسبناه على الكمال من ليلة الحميس الرابع لشهر أبريل » 
عرفنا الله بركة هذه السنة ويمنها ورزقنا خيرها ووقانا شرها ومن علينا بنظم 
الشمل فيها » إنه سميع مجيب . 

وني ليلة الشمعة الثاني منه أهبّ الله علينا ريح شرقيّة أقلعنا بها » وهي لينة 
رخاء » إلى أن استشرت فعادت ريحاً شديدة جرى بها المركب أقوى جري 
وأعدّله » وما زلنا منذ ركبنا البحر نتنسم هذا الأفق الشرئي شوقاً إلى ريحه فلا 
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يبب منه نسيم حتى خلناه لعدمه عنقاء مغرباً » إلى أن تداركنا الله بلطفه وجميل 
صنعه فأجراه لنا الآن في شهر نيسان » عرّفنا الله السلامة بمنّه وكرمه . 

وصحبتنا هذه الريح الشرقية نحو يومين سرنا فيهما سيراً حثيثاً » وتركنا 
جزيرة سردانية عن ييننا » ثم" تلاعبت بنا الرياح المختلفة فأقمنا بها نضرب 
البحر طولا” وعرضاً ولا يتراءى لنا برّ حبى ساءت ظنوننا وتوهّمنا إسقاط 
الرياح لنا إلى جهة بر بتَرْشَلُونّة » دمّرها الله » إلى أن أذن الله بالفرج فأبصرنا 
بر جزيرة يابسة ليلة السبت العاشر من الشهر الملكور » ونحن لا نكاد نتبينه 
لبعد خيالاة خفيّاً » فلما كان يوم السبت المذكور بان لنا » فدخلنا مرمى 
الحزيرة المذكورة مع الليل بعد مكابدة اختلاف الرياح في دخوله . فأرسينا 
والمدينة مشا على مقدار أربعة أميال » وكان إرساؤنا بإزاء فرمنتيرة وهي 
منقطعة عن جزيرة يابسة » وبينهما مقدار أربعة أميال أو خمسة » وفيها قرى 
كثيرة معمورة » فأقمنا بمرساها ونمن بمقربة من الحبلين المنقطعين المتناظرين 
المعروفين بالشيخ والعجوز . وني تلك الليلة مع المغيب أبصرنا جبال بر الأندلس» 
وأقربها مشا جبل دانية المعروف بتاعنون . فحدقت الأبصار لهذا الب سروراً 
عرآه واستبشرت الأنفس بالدنوٌ منه . وأصبحنا يوم الأحد الحادي عشر من 
الشهر بالمرسى المذكور والريح غربية ونحن نننظر تتميم الصنع الحميل من الله 
عز وجل" بإرسال الريح الموافقة » نشراً بين يدي رحمته إن شاء الله . 

وني ضحوة يوم الثلاثاء الثالث عشر منه أقلعنا على اليمن والبركة بريح شرقية 
لينة المهب لا نفس خافت » داعين لله عز وجل في إحياء ذامائها' » وتقوية 
إجرائها » وجبال دانية أمامنا رأي العين » والله يتمم فضله علينا » ويكمل صنعه 
بعزته لنا . وتمادت وانتشرت بفضل الله تعالى » فنزلنا بقرطاجئة عشي يوم 
الحميس الحامس عشر منه » شاكرين لله على ما مسن به من السلامة والعافية » 
والحمد لله رب العالمين » وصلواته على محمد خاتم النبيتين » وإمام المرسلين . 
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بن 


م أقلعنا منها إثر صلاة الجمعة السادس عشر منه فبتنا في فَحئُص قرطاجتة 
بالبرج المعروف ببرج الثلاثة صهاريج ؛ ثم” منه يوم السبت إلى مرسية » ومنها 
في اليوم بعينه إلى لبثرالة » ثم منها يوم الأحد إلى للورّقة » ثم” منها يوم الاثنين 
إلى المنصورة » ثم منها يوم الثلاثاء إلى قالش بسطة » ثم منها يوم الاربعاء 
إلى وادي آش 2 ثم" منها يوم الحميس الثاني والعشرين لمحرم» والحامس والعشرين 
لأبريل » إلى المتزل بغرناطة : 


فألقت عنَصّاها واستقتر بها التوتى كا قَرَ عي بالإياب المُسافرٌ 


والحمد لله على الصنع الحميل الذي أولاه » والتيسير والتسهيل الذي والاه ؛ 
وصلواته على سيد المرسلين الأولين منهم والآخرين محمد رسوله الكريم 
ومصطفاه » وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهداه » وسلّم وشرّف وكرم . 
فكانت مدأة مقامنا من لدن خروجنا من غرناطة إلى وقت إياينا هذا عامسين 
كاملين وثلاثة أشهر ونصفاً » والحمد لله رب العالمين . 


انثبت رسالة اعتبار الناسك » في ذكر الآثار الكرريمة والمناسك » تأليف الإمام الرئيس الفقيه 
الأجل أبي الحسين محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير الكناني البلنسي » رحمه الله تعالى وعفا عنه » 
في حادي عشر شهر الله المحرم الحرام » سنة خمس وسبعين وْماني مئة » بالبلد الحرام مكة المكرمة » 
تجاه الكعبة المعظمة » زادها الله تشريفاً وتكريماً » ومهابة وتعظيماً » عل يد الفقير إلى عفواش » 
والملتجىء إلى حرم الإله ؛ راجي عفو الله ومغفرته عبد القادر بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن القرشي » 
تاب الله عليه وعفا عنه ما أنكر منه وأمّيه وييئه » بمحمد وآله وصحبه » وعترته وحزبه » إئه على 


ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير . 


رضن 


| | أوس بن ومن النقفي زه" 
أويس القرلي ٠4‏ 


آدم عليه السلام وم ؛ 6189 40؟» كلام 


آزر أبو إبراهيم ١45‏ أبر أيوب الأنصاري ١7٠5‏ 
آسية امرأة فرعون ٠‏ 1 
إنراهيم الخليل مم , مه 2 59 62 م» » 
ملاء ام 2 "م ع هم )كحم2) 
ه١١‏ 2 خخ"( 2 لاهظض 6 مخ( ») ْ بثينة جميل ١84‏ 
ل ال ل الل ل ل 00 
15 4+ ا" 
إبراهيم بن صالح 18 
إبر أهيم بن محمد النبي #الا١‏ ؛ ١4‏ 
أتابك ١١م‏ 
أحمد بن أبي بكر يف 
أحمد بن حسان لا » م١‏ 6 ه١١‏ 


ْ٠‏ أبو بكر بن أيوب سيف الدين ه” , بال 

| أبى بكر الصديق .و اء مو ء و«#راء 
و14 4 5ل » ١لا‏ 

بلال بن حمامة ١6١ 6 ١48‏ 

بئان العابد م 


3 


امسا 
أحمد بن حنبل ١١م‏ أ 
أحمد بن طولون 75 © 6ه اتاج الدين. از لطي )083 
إدريس عليه السلام ١868‏ | 
الأزرثي أبو الرليد هم »2 مه ا حَ 
إسحاق بن إيراهيم الساني ١١9‏ | جبريل و9ماء 646 59ل ء !لا( : ١/0‏ 
أسماء ابئة أبي بكر 5١‏ | جرجيس عليه السلام 5١١‏ 
إسماعيل عليه السلام 0" ا أبو جعفر أحمد بن عل الفنكي 58 ؛ ام » 
أشهب صاحب مالك "#؟ ذ! #« 0 40؟ 
أصبغ صاحب مالك م١‏ أبو جعفر بن سعيد 10م 
الأقطم المغربي 4” ْ جعفر بن محبد ١١‏ 
الأنباري القاضي وق | أينا جعمر بن محمد الصادق ١١‏ 


ذأء لض 


جمال الدين ( قاضي مكة ) ١4‏ 

جمال الدين محيد الحواد ١١١‏ )؛ ه4١‏ »© 
كل ل فيل 

جمالة بنت فليتة ٠١‏ 

جميل بثينة 4م١‏ 

ابن الموزي جمال الدين أبو الفضائل ١و١‏ 

المرهري الفقيه ٠١7‏ 


حُ 


الحارث بن مضاض الجرهني ام 

حبيب بن أوس أبو تمام 5٠٠6‏ 

أم حبيبة أم المؤمئين ١1ه8‏ 

الحجاج بن يوسف لالم ؛ ١١١‏ 

ابن الحجر 4١م‏ 

7١7 الحريري‎ 

حسان بن ثابت لام 

أبو الحسن صائغ رسول الله 5١‏ 

أبو الحسن بن أبي العيش ه 

الحسن بن علي بن أبي طالب لاه ء “الا » 
لىع 45( 4 دلالء إلالء ممم 

الحسن بن القاسم 10 

الحسين بن علي بن أبي طالب ١9‏ »2 مل » 
يل ل ال ل بح ل يكن 

الحسين بن القامم 0" 

الحسين بن منصور الحلاج ٠١١‏ 

أبو الحسين محيد بن جبير ل 3 04 3 ينا 

ابن حليمة رضيمع رسول الله ١؟‏ 

حمزة بن عبد المطلب 7+4 , ب“ “لا ء ١#"‏ 

أبو حنيفة الإمام ٠١١‏ 


فض 


حواء أم البشر مه 
حيان بن عبد المزيز أبو البركات ١٠١‏ 
3 
خاتون ابنئة الدقرس ٠١5 2 1١١١‏ 
خاترن (سلجوقة ) بلت مسعود 1١5١‏ © 
فلك لحل ف اح ل يلف 
غاتون أم عز الدين ١5‏ 2 5.م 
خالد بن الوليد حم 2 ؟"؟ 2 :"م 
خالص القائد ٠١‏ 
البوشاني نجم الدين ٠١‏ 
الحجندي صدر الدين محمد بن عبد اللطيفث /ا/ا١‏ » 
45ا 
خديحة أم المؤمنين *لااء (و 6 ١4١‏ 


المضر عليه السلام ١48‏ 
لخ 


الدار اني أبو سليمان م#ه؟ 
داود ( الصالح ) :٠م‏ 

أبو الدرداء مم 56١ ٠‏ 
أم الدرداء ١ه؟‏ 


الدينوري أبو الحسن ٠١‏ 
د 

ذو النون بن إبراهيم المصري "8# »2 »م 
8 


رامشت 4هللا 


رايت 5 


روبيل بن يعقوب ٠١‏ © 781 
الروذباري ١‏ 
ز 
زبيدة ابئة جعفر ١88 2 ١6١‏ © ا2؟ 
ابن الزبير بن العوام ؟١‏ 
ابن زرعة ام 
أبو زيد ( بطل المقامات ) 717 
زيد بن ثابت ٠م‏ 
زينب الصغرى : راجم أم كلثوم أبئة علي 


زينب ابئة محيى بن زيد "١‏ 


سس 


سارة زوج إبراهيم الخليل ٠١١١‏ 
سارية الحبل ١4 2 ١١٠‏ 

١77 السامري‎ 

سحبان الوائلي 8“ © ١47‏ 
سعد بن عبادة لاه؟ 

سفيان الثوري ١+‏ 

سكيئة بنت الحسين 7١98‏ 
سلجوقة : 
سلمان الفارسي ١97 © 1١90‏ 

سلمة الزاهد 8١٠١‏ 

سلمة المكشوف الرأس 1 7 لض 
سليمان بن إبراهيم بن مالك ٠١5١‏ 
سليمان بن داود » عليه السلام 49 4 ١817‏ 
السميساطي ١١١‏ 

سئان الإسماعيلي ١١9‏ 

سهل بن الحنظلية الصحابي "١‏ 

سيف الدولة الحمداني ٠١١١‏ 


رأجع خاتون بلك مسعو د 


يفف 


م 


ص 
الشاني 7١‏ »2 ملا 
الشبلي أبو بكر ٠١‏ 
الشريف الداودي ١١4‏ 
شعيب عليه السلام ١94‏ » 7817 
شقران شيخ ذي النون ٠‏ 
شيبان الراعي ١‏ 
شيث عليه السلام ١59‏ 


ص 
صاحب الإبريق ؟ 
صالح عليه السلام ٠٠١‏ 2 05م ٠‏ 
الصامثت ٠٠١‏ 
صفية عمة النبي ١٠“‏ 
صلاح الدين يوسف بن أيوب * 6 4( )6 
كز © 9# 2 
همع » وه ؛ "ما 6 ١م‏ 


هع ع "9" 4 خم" 2 
»؛ ١5١4‏ » 
غ١‏ © لا١ء"م,‏ + ا" + 619" »* 
تل ف الل ل الحش ل لقيش ل يننا 


ابن أبي الصيف ١١١‏ 


طّ 
الطبري ١4‏ 
طفتكين بن أيوب سيف الإسلام ١55-174‏ 
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3 


عائشة بنت أبي بكر مقو لاءإ ) وه|ا») 
١/ا١!‏ ؟؛ "4١‏ 


عاد م١‏ 


العباس بن عبد المطلب 110461516184 | علي بن سردال الحياني /اه؟ 


عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ؟؟ | علي بن أبي طالب ام © 0ه 6 31١4‏ ء 
الرحمن بن عمر بن الخطاب ١74‏ ا ١41‏ ؛ 48( ) لاكلرء الال » 
الرحمن بن القاسم ؟ ْ 0 ل ين ل ال ل ييل 
الرحمن بن ملجم ١88‏ | عل بن عبد الله بن القاسم ١١‏ 


علي بن موفق اه »2 لاه 
عمر بن حيان ٠٠١‏ 
عمر بن الحطاب "اه 6 ٠و‏ 2 ؟و؛ 46 6 


لله بن جعفر الطيار 4ا١‏ 
الله بن حذافة السهمي ؟١؟‏ 
الله بن الزبير لالم » ١١١‏ أ حكلء الال ع كلال ع امام 
أبو عبد الله بن سعيد 854٠.‏ | عمر بن عبد العزيزن 517 62 159 2 9(" » 
عبد الله بن عبد الحكم ٠١١‏ لش بي ل للق فى فش 
عبد الله بن عبد المطلب ١4١‏ 


عيد 
عبد 
عبد 
عبد العزيز بن أحمد الحوارزمي و 
عيلك 
عبد 
عبد 


عمرو بن العاص ١9‏ » #4 2 4؟ 
عمار بن ياسر ١076‏ 

ابن عرف الفقيه المالكي دم 
عرن بن علي بن أبي طالب 8١8‏ 
عيسى بن عبد الله بن القاسم ١١‏ 
عيسى بن فليتة أبو مكثر وم 


عبد الله بن عمر 9م ؛ ١١7‏ »6 ١الا١‏ 

عبد الله بن القاسم "1 

أم عبد الله بن القاسم ١‏ 

عبد القادر بن عبد الوهاب القرشي ١٠م‏ 

عبد المسيح الصقلي ١59‏ 

عبد الوهاب القافي  ٠١‏ | عيسى بن مريم 4؟؟ 6 540 5486 15042 

عبيد الله بن عبر 0م ا العيناء ا" 

أبو عبيدة بن الحراح ١4‏ 0 8 

عثمان بن طلحة بن شيبة وه د الفزالي أبو حامد ١ه‏ ء. ١4٠‏ 

مخاد بي اف الك بلا وكرت لزنه | غليام ( ملك صقلية ) 048 ؛ 7410 6 ١لم‏ 
4 - 5لا( ع 45م ا ف 


عثمان ده م١‏ 2 ١٠١‏ 
بن علي فاطمة ابئة أسد ١94‏ 


لين حل الريك 0 +! فاطمة الزهراء “«/ا161ة69)١41١»؛‏ ٠لا١؛ ١/4‏ 
ابن عساكر أبو القاسم بن هبة الله ١4‏ 5-00 

ٌ ١ المصافيري‎ 

عقبة بن عامر الحهي ١١‏ ا ف 

عقيل بن أبي طالب 14 - | قابيل بن آدم 40م 

علي بن الحسين بن علي 8١‏ ٍ أبو القامم بن حمود : راجع ابن الحجر 


نض 


القزويبي رضي الدين ه6١‏ 
قس بن ساعدة مم » |١907‏ 
قطب الدين بن أتابك ١١+‏ 2 5رم 


كِ 


147 » ١08 كسرى‎ 

كمب الأحبار .٠م‏ 

أم كلثوم بنت علي مهم 

أم كلثوم ابنة القاسم بن محمد ١١‏ 

أم كلثوم ابنة محمد بن جعفر الصادق ١م‏ 


ل 


لسان الدين بن الحطيب ه 
لول الحاجب هم 

أبو لهب ٠م‏ 

لوط عليه السلام 410 ؟ 


م 


مالك بن ألس ١م‏ , م . 6( ء بمموء 
شن ف الى ل 

المتوكل م١٠٠‏ 

مجاهد الدين أمير الموصل ١١م‏ 

مجد الدين الصاحب ٠١‏ 

محمد بن إسماعيل الشيبي وه ١47 ٠‏ ؛ لاه١‏ 

محمد بن أبي بكر >" 

محمد بن جبير : راجع أبا الحسين بن جبير 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم "م 


محمد بن عبد الله بن محمد الباقر ١9١‏ 

محمد بن مسعود السبي ٠7‏ 

المرادي الإشبيلٍ 00000 

مركون الحنوي اام 

أم مريم مول 

مريم ابئة علي بن أبي طالب 8١‏ 

مريم أبنة عمرآن ٠60‏ 

المزني صاحب الشافعي 87 

المستفيء بأمر الله 4م 

سعود عز الدين ١5١‏ 2 لاءم 6 5ل”م »؛ 
م 

المسعودي م١٠‏ 

أبو مسلم القولاني #م , سروم 

مسلم بن عقيل ١88‏ 

مظفر الدين بن زين الدين ٠١١+‏ 

معاد بن جبل ‏ «بأ 

معاوية بن أبي سفيان ما » 47م 6 هم 

المتصم ان 

٠١57 المعتضد‎ 

معروف الكرخي ا 

ابن المعلى الأسدي بم . 07؛4؟ 

معين بن علي بن أبي طالب .م 

معين الدين الأتابكي ١‏ 


مقبل الحبشي ٠‏ 
المقتدر باس مم 
المقتفي 54 


مكثر بن عيسى 84اء لاه ) # مرا 6 مم 6 
1م ؛ ٠١١‏ ؛ لا١٠ 1/4١14‏ » 
45 + "؟|( » "١ض‏ ؟ 15ل )2 
١4!/‏ ؛ ١15‏ 


المكناسي الفقيه م 

٠١١ المنصور‎ 

المهدي محمد بن أبي جعفر المتصور م54 )كم 
مهيار الديلمي ١7‏ 

مومى بن جعفر ٠١18‏ 

موبى الكل عليه السلام 688414102187 7817 
مولح الحبشي ه4 

الميائثي أبو حفص عمر بن عبد المجيد ٠١١‏ 


٠. 


له 


الناسر لدين الله 96)؛ وى “#لاء .مع “.م 

١ الناطق‎ 

أبو نصر 6و" 

نصر بن قوام ١م٠١‏ 

نصر الله ؟5ه؟ 

نظام الملك ٠٠.١٠‏ 

أبو ئواس الحسن بن هانىه 8١4‏ 

نوح عليه السلام "١8 2 ١86‏ 2 «مه؟ 

نور الدين صاحب آأمد ٠٠١9 » ١١١‏ 

نور الدين صاحب الشام ١١١‏ 2 65؟ »© 
يحض د ين ف عض 


هم 


هابيل بن آدم ا4؟ 


هين 


هارون الرشيد ماه » ١٠‏ »© 
لا 


هبل 4٠‏ 
هود عليه السلام خرف 


٠٠١10 الوائق‎ 

واثلة بن الأسقع ٠١١‏ 
ورش المقرىء ١:‏ 
الوزير المقدم ون 

الوليد بن عبد الملك ٠٠‏ 


يي 


ياقرت أبو الدر ١8١‏ 

يحيى بن الحسن بن زيد 5١‏ 
حيبى بن زكرياء عليه السلام ١45‏ 
نحيى بن فتيان الطراز ١49‏ 
نحيمى بن القاسم بن محمد 7١‏ 
اليزيدات ٠٠١‏ 

أبو اليقظان ١١6‏ 

يقطين بن موسى 4ه 

بهوذا بن يعقوب ١م‏ 
يوسف الصديق عليه السلام ؟م 
يونس عليه السلام ١١١‏ 


هما 


فهرس الاماكن 


| 


آمد وكرء ,م 52م 86م 
أر ١ه‏ 

الأبطم /اهة١‏ 

أبو تيج نكن 

أبو ور : راجم ثور 

أبى قبيس هم (4١ : ("4 21٠١56‏ 
الأجفر ١861٠‏ 

أ مبار ؛ كور 

الأخشبان 6٠م‏ 

إخسيم 8ه“ 2 وم د .ع 

أدم وهو 

الأرض الكبيرة هم7 ؛ 7397 6 ١95‏ 
أركش م 

إستجة م 

الاسطيل 76م 

أسكر مم 


الإسكندرونة 7707 


الإسكدرية ١5م‏ 92ل سد هل )للا ) 
؛ ىخ#"# ؟ 
اك لاف 2 عل 2 5م 2 لاما ) 


اح 7 ل 0 ل ف كن 


5٠‏ ا لاء” يع #٠١‏ 2 الم 
أسوان م؟ 
أسبوط فنا 
إشبيلية ؟8؟ » 45" 


يفنرا 


أشونة م 

١١١ أصبهان‎ 

أطرايش .م سد ورم . #مرم 4 بارس 
إفريقية مم؟ 2 #”٠١‏ 2 ما" 

أقريطش ١لء‏ لاغح؟ 2 وؤمرء وام 

أمان "4 

الأندلس ه 62م 2«( 2 هم ء لق 
2206 فق 
قم »6 رم 


خف المقش 2 
الخال 
ا" 6 ولام 

أنصنا م؟ 


أنطاكية ؤم 


262 "٠٠ 


بثر أريس و1 

بئر بنساعة ١76‏ 

بثئر ذات العلم ؟؟ 

بئر رومة ١96‏ 

الباب +؟؟ 

بارق لإلم١ا‏ 

ليق 

بائياس 9077 

بحاية لالا؟ 6 1م" 6١م‏ 
البحر الأحمر : راجع بحر القلزم 


باقدين 


6 


0 


0 


تحر ججدة 414 
بحر عيذاب 5غ 
حر فرعون ( البحر الفرعوتي ) ٠ه‏ 
بحر القلزم وم 


بيت المقدس ١م‏ 2 6هم” "60١.‏ )او )2 


"1 
١0 البيداء‎ 
١١7١ البيضاء‎ 


بحر ألنعم :"م 

محيرة طبرية ١م١١‏ 

١١6 بدر‎ 

بج العلدثة صهاريج رض 


تبلين 4/ا8 2 5817 
برج حواء ١١؟‏ 


١9 تربان‎ | 

رزة 4*5؟ ا 
0 | تكريت م.م 
برشلولة 5١م‏ ا 

)| ثل تاجر م07 
البركان ١١‏ ؛ 5و" , ر.س : 1 

' | تل التوبة ١م‏ 
بركة المرجوم ١84‏ ا 

: | تل عبدة «؟؟ 
مة مم١‏ 
2 | تل العقاب 10م 
بزاعة 4م خم 
لبقتي عه 0 
يصرة و9١‏ ) .”م 2 4١م‏ .ع 4١م‏ 

: | التنائير ١٠‏ 
بطر 54 4 ١5ا‏ ا 
بطن مر | التعيم جم ؛ ٠١١‏ 
بعلبك ٠7‏ 


| تجامة إلم١|‏ 


بنداد م؛ 6 ١٠56ر.‏ ممهرء اهلع كوزره | 
| التوأمان (حصتئانت) ١١5‏ 
ا #54 سم إرء” 41 0 1 


| تولس م.» 

حكن ل فلك ا 
البقاع 1" ْ 1 
بقيم الغرقد م#/ا١‏ » ١١4‏ ا 5 
بكة : راجع مكة ا 
بلارمة لا91١‏ ع 5.م ْ ثبير 10 
تلتعية اه ا ارمة زء.م 
البليئة 4٠‏ ْ التعلبية 4م8١‏ 
ال . ار | ثلية العقاب #«مم 
بيت جن لام | ثور (أبو) موه وم٠١‏ 


ثورا م4؟ 


- 


جبل حامد :م 

جبل الرحمة ببدر ١١8‏ 
جبل الرحمة يمكة ١٠١١‏ 
جبل الشيطات ١/5‏ 
جبل الطبول ١١5‏ 
الحبل المخروق ١8١‏ 


جدال 7١1١م‏ 
جدة م 2 4" 6 45 
باهم ؛ 8م 


المديد ( حصن) 1١5‏ 
الحديدة م١٠‏ 

جزائر الحمام ١١‏ 

جزائر الروم ١١‏ 

جزيرة الراهب و.م » 10م 
جزيرة طريف م 

جزيرة عائقة السفن ١ه‏ 

الحسر ا١؟‏ 

المودي (جبل) 73١‏ 5092 
الحيزة و٠١‏ 

جيان لا 2 8م7١‏ 


6 


حائط العجوز م 

الحاجر بطريق عيذاب 4١‏ 

الحاجر بطريق الكوفة ١8٠١‏ 
الحبشة ٠؛‏ :6 لا4 

الحجاز ١م‏ 2 .هم > ٠١#‏ 


» 4غ - 265 


اع لل ل يي ل لشن 
الحجون لإلم »؛ |5 ؛ ١١5‏ 
سراء ٠ة‏ »6 ١"‏ 
الحربة 6١1‏ 
الحربية ٠١١‏ 
حران و١"‏ »؟؟١؟‏ 
الحسنية 1١55‏ 
حصن الأكراد ١" » ١99‏ 
: راجع القنطرة 
حصن الحبة /ا0, 
حصن الغراب ١75‏ 
حلب 774 - 75 6 785 
الحلة وم١‏ س موا 
حماة وو« )؛ (7# ع وم؟ 
ال 0 الف يح تررق 


3 
القابور ( نهر ) 5١8‏ 
خالطة 18م 
ابيب 4٠‏ 
خراسان ١١١‏ © 58١؟‏ 
المضراء 5141 


١56 2» ١١ خليص‎ 
١56 اللليث لإ١ا ء‎ 


دارى ه!١؟‏ 
دارية والة ت فضا 


دانية م ول" 


دجلة لور لاع "اث 64 564 1١١6:‏ 


دجوة وا 

٠١07 دجيل‎ 

الدروب ١١م‏ 

دشتة ,ع 

دمشق “77 2 9م 2 7# - 5385 
40 2 15 ا وه 4 ه50 
وه - 51 2 1# ع 16 
الا ء الام ؛ م5 

١8 دمتهور‎ 

١88 دمياط‎ 

1٠١ دئدرة‎ 

4١ دنقاش‎ 

١١0-01١6 دنيصر‎ 

١١7 2 77٠١46 ١١5 ديار بكر‎ 

.ديار ربيعة ٠٠١‏ ؛ 87 


ذو الحليفة ١١#‏ 
ذو طوى وم 


رأس الردم 45 

رأس العين 81١‏ 

رأوية م6٠١‏ 

الرحبة لم١‏ 

رحية الشام ( رحبة مالك بن طوق) ٠07‏ 


0 


0 


0 


ام 


رستن ١١‏ 
ألر صافة اا 4 4و 
الرقة ٠١‏ 


الرمانية ( جزائر ) لالم؟ 2 ١و؟‏ 


الروحاء ١5!‏ 
رية ١و؟‏ 


الزاب الام 

الزاهر هم ١56١) ١74٠‏ 
زبالة 4م١1‏ 

١84 زرود‎ 


١99 زريران‎ 


زمزم 8ه 2 58 2 57-0586 2 إلا ء 


لالاء ١١٠ل‏ »ء م٠١(‏ ا و١(‏ 4 ١ا١أار»2‏ 


("٠١ .؛‎ ١٠١ - 114 


١4 2‏ 
سس 
الساحل 68؟ 
سبتة لم 6 مغ 2 "٠.0‏ 
سبك ١86‏ 
السراة ١١١‏ 


سردانية م - 615١‏ ميم 
سر من رأى بم 

سر قوسة 791 

سروج ؟١؟7‏ 

سميرة ١م١1‏ 


0 


لكينلا 


6 


سميساط ؟؟؟ 
ستجار ١١8‏ 
سوق المارستان ٠.١‏ 


ش 


٠١١ الشارع‎ 

شاطبة ه 

شاغب "4 

الشام 4" ٠‏ مغ ٠‏ ممع ٠م‏ 2 همء» 
٠١#‏ غ6 157 6 اللا الى 
الل ف لقف ل لشف ل برضف كل 
ل ارق ل ليش ب اريت الأكن 

الشبيكة 8م 

شجرة الميزان ١7٠‏ 

شعب علي ١57‏ 

"١١ شفلودي‎ 

الفقرق 6١م١‏ 

علبي م 

لير “ 

الفيخ والعجوز 5١5‏ 


لحي الى 


ص 


صا ما 

السهانة ؟١‏ 

١17” صرصضر‎ 

السعيك *" ؟ ها )؛ م" ؛ 1١‏ 6 همه 

السقا ّمه » ١58‏ »2 “م >2 كعم )2 ؟أ205) 
هذ > |١‏ ؛ «]( + 5[ 


الصفراء ١٠١5 » 1١١4‏ 
صقلية ١+‏ 2 و (١١.‏ 2)(غؤ 2 كلام )2 


1م ؛ للك ع (إوؤ؟ 2 5158 )2 
مل )لاز 2 زد يومد ) 
ال ل ل ل ف رضن 

صور لالا؟ - ؤلا؟ ع إلى ؛ اخ" 2 78 

صول وم١‏ 

طّ 

الطائف لالم 2 و4 

طبرية ١م؟‏ 

طرابلس الشام ١8١‏ 

طرابلس الغرب ١١‏ 

طريق العبدين 4# 

طندثة م١1‏ 

اللور ل ف را 

3 

العاصي ١7؟‏ 

عاقل 9و١‏ 

٠١١ العتابية‎ 

عدن م6١‏ 

العدرة م١٠‏ 

المذيب الما 

العراق م؛ 2 م 2 ٠١“‏ 2 #”؟ 

عرفاث حم 60١023٠٠١١‏ 45١ح-م14»‏ 
معه|أ - "امإ )؛ هوز » ١ل ٠)‏ 


51 ؛ أذملا2 54" ؛ "١5‏ 


عرفات بالمديئنة ه/ا١‏ الفراش ١9١‏ 


عرنة ( بطن ) ١١١‏ | فرمنتيرة 19" 
عسفان ١١١‏ ٍ فلسطين ٠6١‏ 
العسيلة ١ ١8١‏ فيد م١‏ 
العشراء 4؛ ْ 
عقبة أيلة وغ 1 
عقبة الشيطان ١م8١‏ َ 
العقر ٠١9‏ إٍْ 
العقيبة 9م | القادسية لم١‏ 
عكة مع ) جيم )ع الوؤم 2 الاو ) ٍ القارة ١‏ 
4لاما س ولام ) إن7 )2 8م 2 ْ الفارورة ١8١‏ 
حك ف تكن ْ قاسيون ( جبل ) ١45‏ 
علقية 107.م ْ القاهرة ١8‏ 2؛ لم5 .واس بم" 2 5ه 


عيذاب “م ) 4" ؛ |4 )"4 2 ه4-4؛ء ْ قيام ١517‏ » 4لا١‏ 


00 ْ القبذاق ؟٠‏ 
عين الرصد مم | قبرة “ 
عين سليمان 49 | قرطاجئة 4 )؛ 9١م‏ 
١‏ قرطبة .م 
٠ 32 |‏ القرعاء ١865‏ 
0 القرين لاه 
غالية ١٠4‏ | القرية 1.؟ 
غرئاطة وه 2 لا » لا( 6 ,بام ْ القسطنطيئية ١١‏ » لا١؟‏ »2 5لال! »)لام » 
الغوطة مم ْ 84" ؛ ١ط("‏ - ولم 
غويلية ١٠54‏ د القشمة م 
| قصر جعفر 8.م 
ف ْ قصراس' .م 
| القصر القديم +.م. 
فحص قرطاجنة .٠م‏ | قصر مصسمودة م 
الفرات ١86‏ © 185 لا١م١1؛‏ حمل لمرورلء ْ القصير ٠4‏ 
770 | قميتمان وم » (٠١4‏ 


يق 


4٠ قفط‎ 

قلاع الضياع 4١‏ 
قلمة نجم 7١7‏ 
قلعة نحصب ١41١‏ 
قلورية ١5‏ 
قليوب ١6‏ 

قنا 7؛ 2 ”4 
قنالش بسطة ١٠م‏ 
القنبانية 817 
القنطرة ١و١‏ 
فنسرين ١١8‏ 

قوسمركة 4 


فرص ؟*"”“ د و”م 2خ" ل ص4 ؛ ”7غ 


فولية "١١‏ 
القيارة الوا 


كداء لام 

٠١١ الكرخ‎ 

الكرك "٠١‏ ء ولاما 6م ١07١‏ 

١١١ العلاي‎ 

الكرنة م١‏ » 4م18 - ١85‏ 
114 2غ 370١4‏ 2 و١1‏ 


3 


١88 » ١١١9 اللاذقية‎ 
*؟0؟١ لبرالة‎ 

بئان 9؟ » وه؟ 
لورة ١8١‏ 

لورقة ١٠م‏ 

ليدن + 


ا١ملإل‎ » 


0 


م 


ماء العبدين 4١‏ 

7٠6 ماردين‎ 

4١ الميرز‎ 

مجاج 14 

محط اللقيطة 4١‏ 

المدائئى :و١‏ 

١44 مدين‎ 

المدينة ام ؛ وم ) كف ممه رادل 
لل 0 ل ل يكل ب تي 3 
ل د الي با ف للش فى دكن 

مديئة أبن السليم م 

٠١١١ المربعة‎ 

مرسية 9 46 ١6٠0م‏ 

المروة ههه كمع كمء 49 مو 8١له‏ 
١‏ 

مزدلفة ١4!‏ )» ١ه١‏ »2 هوا 

المرة 8؛؟ 

مسيئة ولا" 2 “191 1952 1و5 50م 

١١5 . ١٠١9 المسعى‎ 

5١ المسفل‎ 

المسفلة ١م‏ 

١04 المسية‎ 

المشعر “878 

مصر +186 2 78 900 لم5 ا إاد 
هو , 5م )2 ,هم »؛: 18 2 ١14‏ )6 
5آا”# ؛ أده 2 م5١‏ 

المعرة 9؟؟ 

8١10 المعشوق‎ 

المعلى ١4و‏ ؛ ه١١‏ :؛ ه"١‏ 

المغرب ١‏ ه مه ؛ فه"#_ © :8" )6 
الل الل ل الل 0 ل 


المقلة ( جبل ) “م + ه" 
مكة إم ) ع” )2 "و2 لاه ) أك )6 


مب ع كلا ) هم © "عم » هلم » 
بام )2 فغمن- "8و )2 كذ ؛ 55 »> 
لو ) كيل عد واإ( )؛ هال »© 
فزع ١١5 - ١,”‏ ؛ ١"!‏ » 


لمر ور 1# ع1 دو 
00 ل 01 ف اعرلت 
ا ا ا لش ف ليشضنا 

مليج م١‏ 

مليطمة 809 

مى لف وم "!1 64 ١49‏ 4 كوا 

منارة القرون 185 

77  جبنم‎ 

منشاة السودان وم 

8٠١ المنصورة‎ 

متغلوط وم 

ملورقة م 

المنية م١‏ 

المنية ( ربس قوص ) 4١‏ 

منية ابن الحصيب ** © 8” 

١17 المنيحة‎ 

الموصل (٠١4 )2 ١١‏ 4 58( 2 579لا 
كل ع كردم "م ) وزللوقءع 
لق ف يفف 

١١ مويلحة‎ 

ميورقة م 2 ١إم‏ 


تابلوس ١”‏ 
النبك ٠١‏ 
نجد إم١‏ 
النجف /الما 
نخلة و4 


889 62 87١4 نصيبين‎ 

الدقرة ( معدن النقرة ) ١8١‏ 

النيرب 8741 . م6١‏ 

اليل 1١4‏ 2 لاا 2 و5 2 رم سا وماء 
حال بح ب تحكل 

النيل بالعراق ٠و١‏ 

١١7 ينوى‎ 


م 
المند 1 2 6 . لاع 2 لا4 
هولين 7/ا؟ 
الميشبان ولم١ا‏ 


وادي آش .٠م‏ 
الآأراك و١‏ 
السمك ه٠١١‏ 
العروس ١8١‏ 
المقيق ١11‏ 
وادي الكروش م١‏ 
وادي مسر 
واسط “و١‏ 
واقصة م١‏ » 
الوسيطة ١١٠؟‏ 
الوضح 414 


وأدي 
وادي 
وادي 
وأدي 


هط »© 


كما 


يي 
يابسة ١م‏ 2 و.ءم م ولم 
اليمن 4" ) "4# 26 246 !4 2 مم66 ١م‏ 
خذ »> لاو )» »3١14 41١١86 01١١٠١‏ 
ا ١‏ 6 75 


١١4 الينبوع‎ 


أبن جبير 


بن جبير 

بسم الله الرحمن بم 

أهوال البحر 

البشرى بالسلامة 

شهر :في الليجة من لسن للاتعورة 

ذكر بعض أخبار الاسكندرية وآثارها 

منار الاسكندرية 

مناقب الاسكندرية : 
ذكر مصر والقاهرة اس العجيبة , 
ذكر مشاهد أهل البيت » رضي الله عنهم 
مشاهد الشريفات العلويات » رضي الله عنهن 
ذكر مشاهد بعض أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلّم . 


مشاهد الأئمّة العلماء الزهاد » رضي 000 


قلعة القاهرة 

مستشفى المجانين 
مسجد ابن طولون . 
مآثر السلطان ومفاخره . 
معجزة البناء 

روضة النيل 


نارانا 


عدل صلاح الدين . 


ذكر ما استدرك خبره مما كان أغفل . 


رجع الذكر 
مواقف خزي ومهانة 
أشنع ما شاهدناه . 
ما اجتزنا من المواضع 
شهر ربيع الأول 
أحفل مرامي الدنيا 


شيع يستغلون الحجاج 

لا إسلام إلا ني المغرب . 

الدعوة المؤمنية الموحدية 

من جنلاة إلى الحرم الشريف 

شهر جمادى الأولى : 
ذكر المسجد الحرام والبيت العتين . 
ذكر أبو اب الحرم الشريف 


ذكر مكة وآثارها الكريمة » وأخبارها الشريفة . 
ذكر بعض مشاهدها المعظمة » وآثارها المقد سة 


فرق 


0 
يض 
4" 
حاف 
ين 
أن 
لذن 
١‏ 
نك 
2 
5 
14 
ا 
اه 
وفن 
4ه 
همه 
كه 
/اه 
69 
9ه 
,م 
/ام 
4١‏ 


ذكر ما خص الله تعالى به مكة من الحيرات والبركات 


شهر جمادى الآخرة . 
جمال الدين وآثاره السنية 
الأمو ر المحظورة ني الحرم . 
شهر رجب الفرد 

العمرة الرجبية 

السوف مارو 

عود إلى العمرة 

عمرة الأاكة 

يوم طواف النساء . 
غسل البيت بماء زمزم 
شهر شعبان المكرم . 


3 


زيادة ماء زمزم 
لياة النصف من شعبان . 
شهر رمضان المعظم 
سيف الاسلام 5 
تراويح رمضان 
شهر شوال 

عيل رمضان 

مناسلك احج 

شهر ذي القعدة * 
مسحدل مولد اأنبسي 
دار شد يجة الكبر ى ٠.‏ 
منشأ الإسلام 


1" شونا 


شهر ذي اللحجة 

إلى عرفات 

جبل الرحمة 

وصول الأمير العرائي 

استيفاء حال التفر 

الانحدار إلى مكة 

كسوة الأمير العرائي للكعبة 

يوم الأعاجم العراقيين 

سوق المسجد الحرام 

يوم الرحيل 

شهر حرم سنة تمانين وخمس مئة . 

ذكر مسجد رسول الله صل اله عله وملم وذكر روضت القدسة 
ذكر المشاهد المكرمة الي ب ا مر 
الحاتون بنت الأمير مسعود . 

وعظ رئيس العلماء 

من المدينة إلى العراق 

ذكر مديئنة الكوفة 

ذكر ملينة الحلة . 

شهر صفر سنة انين 

ذكر مدينة السلام ببغداد . 

مجالس علم ووعظ 50 

دان القلافة 0 .الال الال ا لا.ء 
الحمامات والمساجد والمدارس . 
أبواب الشرقيئة 


ليازارا 


من بغداد إلى الموصل . 
ذكر مدينة تكريت . 
ذكر مدينة الموصل 
أحفل المشاهد الدنيوية 
شهر ربيع الأول من سنة ثمانين 
ذكر مدينة نصيبين . 
ذكر هلينة دئيصر . 
ذكر :هدينة رامن العين .+ 
ذكر مدينة حران 

ذكر مديئة منبج . 
ذكر بلدة بزاعة 

ذكر مدينة حلب 

ذكر مديئة حماة 

ذكر مديئة حمص . 
شهر ربيع الآخر 

ذكر مليئة دمشق . 


ذكر جامعها المكرم . 


ذكر تذريعه ومساحته وعدد أبوابه وشمسياته . 


ذكر مشاهده المكرمة وآثاره المعظمة . 
شهر جمادى الأولى . 

ذكر جمل من أحوال البلد . 
مرافق الغرباء 

من عجيب أمر المشارقة . 

تصارى جبل ليثات  .‏ . . 6.0اء 


عر 


2 
0 
”7 
1" 
15 
114 
ل 
3 
14 
يفف 
عق 
ف 
رق 
” 
ايف 
تارق 
يرق 
فرق 
5 
4 
8 
4 
ةك" 
4 


الخربت واتثفاق النصارى والمسلمين : 


دمشق وآثارها . 

من أعظم مناظر الدنيا 
رتبهم في جنائرهم . 
حسن سيرة السلطان . 
شهر جمادى الآخرة 


ذكر مدينة بانياس . 
ذكر مدينة عكة 


ذكر مدينة صور 


عرس افرنجي في صور . 


مسلمو عكة 

أسرى المسلمين 
سوء الاتفاق 

عكة وصور 

في المركب الشراعي . 
شهر رجب الفرد 
شهر شعبان الككرم . 
ثورة الريح الشمالية 


الرياح العاصفة الغربيئة . 


شهر رمضان المعظم 
الإشراف على الغرق 
الزوارق المغيثة . 


ذكر مدينة مسينة من جزيرة صقلية . 


ثانا 


المسلمون بي صقلية . 
الملك غليام وحسن سيرله . 


' ذكر مدينة شفلودي من جزيرة صقلية . 
ذكر مدينة ثرمة من الحخزيرة الم كورة 


ذكر المدينة الى هى حضرة صقلية 


كنيسة الأنطاكي 

ذكر مدينة أطرابنش من جزيرة 
شهر شوال 

شهر ذي القعدة 

شهر ذي الحجة 


شهر محرم سئة إحدى وتمانين . 


م 


صقلية 
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